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المواهب كالزهور
ــا  ــد له ــا ويم ــن يرعاه ــد م ــم تج إن ل

ــت. ــت ومات ــون، ذبل ــد الع ي

علاء إسماعيل
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الكابوس

ــة  ــي، رائح ء أمام ي
ــة أي �ش ــتطيع رؤي ــة لا أس ــديد الظلم ــف  ش ــكان مخي م

العفــن تســيطر عــى المــكان، جســدي يتألــم بشــدة، عضــات جســدي تتمــزق .

مــكان أن  أصــوات همهمــات وصرخــات قادمــة مــن العــدم، حاولــت بقــدر الإ

ي وأتحــرك،  ولكــن جســدي يــأ�ب ذلــك، بعــد عــدة محــاولات بــاءت  ز أســتعيد تركــري

اً نجحــت، اســتطعت أن أضــع يــدي عــى الأرض واســتندت عــى  بالفشــل أخــري

اً الوقــوف عــى قدمــي ..  ي حــىت اســتطعت أخــري حائــط كان بجانــىب

ي تحملــت الألــم بصعوبــة بالغــة حــىت أن أخــرج 
الألــم مــازال مســتمر لكــن

مــن ذلــك المــكان المخيــف ..

ي  ببــطء مــن شــدة الألــم بينمــا وأنــا أتحــرك ســمعت صــوت 
خطــوت خطــوا�ت

ء !  ي
أشــياءَ تتكــر تحــت قدمــي لا أعلــم مــا هــو هــذا الــىش

ي البطيئــة ونفــس أصــوات التكســري الغريــب 
مازلــت أتحــرك بنفــس خطــوا�ت

تحــت قدمــي مــازال مســتمرًا .. 

تحركــت  حــىت ظهــرت فتحــة جانبيــة يشــع منهــا نــورًا أحمــرَ غريبًــا  تقدمــت 

مــن هــذه الفتحــة حيــث رأيــت شــيئاً غريبًــا !!  
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ــاحة  ــف الس ي منتص
ــة و�ف ــام آدمي ــة عظ ــى الأرضي ــر ع ــعة  يتناث ــاحة واس س

يوجــد تابوتـًـا ضخمًــا منقــوش عليــه عبــارات غريبــة  تشــبه العبــارات الفرعونيــة ..

ــوت  ــت بص ي  فوجئ
ــن ــرب، لكن ــن ق ــوت ع ــر التاب ــل منظ ــرث لأتأم ــت أك تحرك

ي كل أركان  الســاحة ... فجــأة انفتــح غطــاء التابــوت لتخــرج 
ن قــوي انتــرش �ف أنــ�ي

ق عــن آخــره واليــد اليــرى منفصلــة عــن  منــه امــرأة شــكلها مفــزع، جســد محــرت

الجســد، كانــت تتحــرك بشــكل مفــزع ويتــدلى مــن فمهــا مــادة ســوداء لزجــة، وكل 

ات غريبــة !!!  جــزء مــن جســدها يخــرج منــه حــرش

أقف عاجزًا عن النطق والحركة حيال هذا المشهد الذي أرى ... 

تحركت المرأة بخطوات ثابتة تجاهي

وقدمي كانت مثبتة على الأرض تأ�ب الحركة من شدة فظاعة المنظر ..

ي !!! 
بت من� ات ح�ت اق�ت وإذ فجأةً تتحرك الح�ش

ي هذه اللحظة 
و�ف

ي : 
ق أذ�ن أسمع هذا الصوت يخ�ت

-أنت يا أستاذ فوق   

ي ببطيء، ولكــن كانت الرؤيــة ضبابية،  بعد عدة دقائق اســتطعت 
فتحــت عيــن

ــة  ــض وعمام ــا أبي ــدي جلبابً ي يرت
ــين� ــل خمس ــخص ...كان رج ــك الش أن أرى ذل

ء بالتجاعيــد مــن عامــل الســن ...  تــه كانــت ســمراء ووجــه مــ�ي عــى الــرأس  ب�ش

ــاً  ي قطــار كان قادم
ي �ف

ــن بعــد لحظــات اســتعدت الوعــي وعلمــت بعدهــا  أن

ــا إلى القاهــرة .. مــن الأقــر متجهً

وكل ما رأيته  مجرد كابوس !
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ي عندما استقليت القطار من محطة قطارات الأقصر ..
كابوس راود�ن

ــم  ــور مراس ــور لحض ــى الف ــر ع ــافرت إلى  الأق ــدي س ي وال
ــو�ف ــد أن ت بع

ــزاء .... ون للع ــيحض� ــن س ــة م ي مقدم
ــدًا  �ف ــون متواج ــن وأك الدف

ــح لا  ــه أصب ــة، لأن ــرة للدراس ــودة إلى  القاه ــررت للع ن اضط ــبوع�ي ــد أس بع

ــة طــب  ــدراسي بكلي ــات آخــر العــام ال ــة أشــهر عــن امتحان ي ســوى ثلاث
ــن يفصل

ــرة ... ــة القاه جامع

***

ــك  ــىت ذل ــي، ح ــكل طبيع ــب بش ــوس الغري ــذا الكاب ــد ه ــام بع ــدة أي ــر ع م

ق  ، فوجئــت بصــداع قــوي اخــرت ي
ا�ت اليــوم الــذي كنــت أراجــع فيــه بعــض محــاض�

، وتحــوّل بعدهــا الصــداع إلى  دوار قــوي، ثــم إذا بالرؤيــة تحتجــب تمامــاً  رأسي

ء! ي
ولــم أعــد أرى أي �ش

ي هــذا 
نفــس المشــهد بــكل تفاصيلــه مجــددًا، جســدي ملقــى عــى الأرض �ف

الظــام المخيــف، ثــم  حاولــت تحريــك جســدي، حــىت نجحــت بعــد محــاولات 

بــاءت بدايتهــا بالفشــل .

تحركــت وجســدي يتألــم بشــدة وتحــت قدمــي نفــس صــوت التكســري 

الغامــض أســمعه بــكل وضــوح .

ي التحــرك حــىت ظهــرت نفــس الفتحــة الجانبيــة، دخلــت إلى  
مازلــت مســتمر �ف

ة ويتوســط الســاحة تابوت ضخم . هــذه الفتحــة حــىت  رأيت نفس الســاحة الكب�ي

ــة  ــهد أربع ــو مش ــابق ه ــوسي الس ي كاب
ــم أره �ف ــذي ل ــف ال ــهد المختل المش

ء بالشــعر وأعينهــم حمــراء  كائنــات أشــكالهم تشــبه الأقــزام، وجســدهم مــ�ي

ن كانــوا يقفــون بشــكل دائــري  تمامــاً، وعــى رأســهم قرنــان مثــل الشــياط�ي
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ــركات  ــوم بح ــات تق ــره، والكائن ــن آخ ــدها ع ق جس ــرت ــرأة المح ــطهم الم وتتوس

ــا  . ــم  يعبدونه ــرأة كأنه ــع للم ــجد وترتف ــة  تس غريب

اســتمروا عــى ذلــك الحــال، ولكنهــم توقفــوا فجــأة عندمــا لاحظــوا وجــودي 

ــتحدث  ــة س ــة كارث ــأن ثم ــا  ب ــدت بعده ــة  تأك ــره مخيف ــروا لي بنظ ــطهم نظ وس

ــال . الآن لا مح

مــكان الهــروب منهــم، ولكــن رد فعلهــم كان أقــوى وأسرع  حاولــت بقــدر الإ

ي بكثــري   .
مــن

ي وبحركــة سريعــة تحركــت  الكائنــات تجاهــي حيــث أنهــم أمســكوا 
ي ثــوا�ن

و�ف

ي لحظــه أرى جســدي داخــل التابــوت .
بجســدي للأعــى لينفتــح التابــوت و�ف

ــا  َّ ليحــدث بعدهــا مثلم ــىش عــ�ي ــوت أغُ ــل التاب ــة التنفــس داخ مــن صعوب

ــي . ء طبيع ي
ي وكل �ش

ــرا�ش ــى ف ي ع
ــن ي لأرى أن

ــن ــح عي ــرة أفت ــدث كل م يح

إلى م�ت سيستمر هذا الجحيم ؟!

ي عــى الفــراش وهــي نفــس الورقــة  لكــن تلــك المــرة رأيــت ورقــة كانــت بجانــىب

ي الكابــوس مــن قبــل. 
ي رأيتهــا �ف

الــىت

ي كابــوسي هــذا، 
ي الواقــع ولــم يكــن �ف

ي رأيتــه �ف
ء مــادي أمــام عيــن ي

اً �ش وأخــري

ء يحــدث لي . ي
ومــن هــذه الورقــة ســأحاول أن أفــر كل �ش

ء؛ لأنهــا كانــت  مكتوبــة بحروف  ي
عندمــا فتحــت الورقــة لــم أفهــم منهــا أي �ش

غريبــة يصعــب قراءتهــا هــل هــي حــروف فرعونيــة أم مــاذا ؟ لا أســتطيع تفســري 

المكتــوب بهــا .

-نعم لا يوجد أمامي غ�ي » ممدوح » هو من سيفسر لي هذه الورقة .
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ــة،  ــس الغرف ــي  بنف ــم مع ــار ويقي ــة آث ــب بكلي ــق لي طال ــو صدي ــدوح ه مم

ه  ي المنصــورة وســيعود غــداً، وعندمــا يعــود ســأخ�ب
ي زيــارة لــ�أسرة �ف

لكنــه الآن �ف

ء حــدث  ليفــره لي  ي
ــكل �ش ب

فإذا استمر الحال على هذا النحو حتما سأجن .

***

# قبل الكابوس بأيام 

ــأن  ي ب
�ن ــرب ي لتخ

ــد�ت ــن وال ــة م ــت مكالم ــد أن تلقي ــر بع ي الأق
ــت �ف ــا كن حينه

ــورًا . ي ف
ــرا�ن ــد أن ي ــض ويري ــدي مري وال

بمجــرد وصــولي إلى  البيــت دخلــت لغرفــة والــدي وبعــد أن اطمئنيــت عــى 

ي بعــدم  فتحــه الآن .
ــا جــدًا وأوصــا�ن ي صندوقــاً قديمً

ــة، أعطــا�ن صحت

ــد  ــت أري ، كن ي
ــن ــول كاد يقتل َّ والفض ــ�ي ــال ع ــئلة انه ــن الأس ــر م ــع بح بالطب

ي الصنــدوق، ومــا هــو الداعــي بوصيــة 
ء الــذي يوجــد �ف ي

أن أعلــم مــا هــو الــىش

ــدوق الآن . ــح الصن ــدم  فت ــدي بع وال

ي وبمجــرد 
أخــذت الصنــدوق وخرجــت مــن الغرفــة وتحركــت بعدهــا إلى غرفــىت

ي يخــرج مــن غرفــة والــدي .
دخــولي ســمعت صــوت صريــخ والــد�ت

ي بدقائــق معــدودة وآخــر مقابلــة معــه كانــت 
ي والــدي بعــد مقابلــىت

لقــد تـُـو�ف

ــل مــن الأســئلة لا يوجــد  ــم هائ ــه وداع أضــاف لي ك ــس إلا، لكن ــة وداع لي بمثاب

ي الآن . 
إجابــة لهــا غــري عنــد والــدي وهــا هــو تُــو�ف

الــذي  والعــزاء  الدفــن  مراســم  ي 
�ف بانشــغالي  الصنــدوق  أمــر  تناســيت 

 . ن  متواصلــ�ي ن  استمرلأســبوع�ي

***
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# كف الملعونة 

ء حــدث  ي
عــاد »ممــدوح« مــن المنصــورة وبمجــرد عودتــه حكيــت لــه كل �ش

معــي مــن أول ســفري إلى  الأقــر حــىت  بــدأت أحلــم بالكوابيــس الغريبــة .

لــم يصــدق حرفــاً وهــذا مــن حقــه فــا يوجــد شــخص عاقــل يصــدق هــذه 

ي تحــدث معــي .
الأشــياء الغريبــة الــىت

ي هــل أيضــا أمــر الورقــة 
�ن أعطيــت لممــدوح الورقــة ليفــر لي مــا فيهــا ويخــرب

ليــس حقيقــي ووهــم أيضــاً مــن أوهامــي . 

ــم  ، ث ــرًا لي ــة ناظ ــدوح الدهش ــه مم ــى وج ــم ع ــة ارتس ــد أن رأى الورق بع

ــاءلت :  ــذا تس ــرى له ــرة أخ ــة م للورق

- ممدوح.. لماذا تنظر لي هكذا؟

  رفع ممدوح وجهه لي وبعدها قال لي بلغة استفسار :

ــم  ــن عال ــا م ــت به ــك جئ ــل لي بأن ــة، لا تق ــذه الورق ــت به ــن جئ ــن أي - م

ي إصرار :
الكوابيــس الخــاص بــك كان يقــول آخــر جملة بــكل تهكم لهــذا جاوبتــه �ف

، إذا أردت أن  ي ــا جئــت بهــا مــن عالــم الكوابيــس الخــاص �ب ــتَ، أن  - كمــا قل

ــك  ــم ل ــن أقس ــواك، ولك ــخص س ــص ش ء لا يخ ي
ــذا �ش ــدق ه ــدق أو لا تص تص

ي مــا هــو 
�ن ــأن تخــرب ي أقــول لــك الحقيقــة . لكــن الأهــم الآن أريــد منــك ب

بأنــن

ــة.  ــوب بهــذه الورق المكت

ممــدوح قــال لي كلامًــا غريبًــا لــم أســتطع أن أصــدق حرفــاً منــه، ولا أعلــم مــا 

ي أنــا . 
ي قصــة هــذه الورقــة وبيــن

ك �ف ء المشــرت ي
هــو الــىش

ي زوجــة الملك 
ي كانــت الملكــة نفرتي�ت

ة العــر الفرعــو�ن ي فــرت
�ن أن �ف فلقــد أخــرب

إخناتــون قــد كفــرت بعبــادة إخناتــون زوجهــا إلــه الشــمس، ولهــذا الســبب أمــر 
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ــد  ــأن يتــم تشــويه جســدها، وتــم قطــع ي ــد ب ــة المعب بقتلهــا وأيضًــا أمــر كهن

ي مــكان آخــر بعيــد عــن جســدها . 
الملكــة ودفنهــا �ف

ــل  ــذى يدخ ــط هوال ــليم فق ــد الس ــأن الجس ــون ب ــو يؤمن ــة كان  لأن الفراعن

الجنــة ولهــذا الســبب تــم تشــويه جســدها، وعندمــا تبعــث الملكــة مــن مماتهــا 

ــار .  ي الن
ــد �ف ــة وتخل لا يمــس جســدها الجن

؟ كلهــا أســئلة لا  ي
ء! مــا دخــى أنــا وهــذه الملكــة ولمــاذا تطــارد�ن ي

لا أفهــم �ش

يوجــد لهــا أيــة إجابــة .

***

اليوم التالي : 

، كان  ي
ي أذ�ن

ي منتصــف الليــل عــى صــوت شــخص أعرفــه يتحــدث �ف
اســتيقظت �ف

ي 
، ولكــن عندمــا ترجلــت مــن فــرا�ش ي

ي غرفــىت
مجــرد صــوت فقــط لا يوجــد أحــد �ف

ي ينفتــح ببــطء، حــىت انفتــح البــاب عــن اخــره فرأيــت شــخصًا 
وجــدت  بــاب غرفــىت

يقــف عنــد البــاب يرتــدي جلبابـًـا أبيــض ويســتند عــى عصــا . 

ــف الآن  ــدي يق ــخص كان وال ــك الش ــتطعت أن أرى ذل ــىت  اس ب لي ح ــرت اق

ــدوق {  ــه بالصن ــد معرفت ــا تري ــدة } كل م ــة واح ي بجمل
ــن ي ويحدث

ــرا�ش ــام ف أم

ــد  ــتيقظ عن ي لاس
ــن ــام عي ــن أم ــي م ــأة يختف اً وفج ــري ــة كث ــرر الجمل كان يك

اســتيقاظي تذكــرت الصنــدوق الــذي تناســيت أمــره بســبب انشــغالي بعــزاء 

والــدي لهــذا قــررت  الســفر إلى   الأقــر .. 

ي فيمــا 
ت ممــدوح بــأن يســافر معــي إلى  الأقــر ليســاعد�ن قبــل الســفر أخــرب

ض .  أنــا مقبــل عليــه، وبالفعــل ممــدوح  وافــق ولــم يعــرت

***
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ي 
# بداية اللعنة كف نفرتي�ت

لقــد وصلنــا إلى  الأقــر مــن عــدة دقائــق، بمجــرد دخولنــا البيــت وبعــد أن 

ي 
ي واطمئنيــت عــى حالتهــا، اتجهــت ومعــي ممــدوح إلى غرفــىت

ســلمت عــى والــد�ت

لغــرض ذلــك الصنــدوق الــذي تناســيت أمــره، بحثــت عــن الصنــدوق ووجدتــه 

كمــا هــو بنفــس المــكان الــذي وضعتــه قبــل ســفري إلى القاهــرة، ولــم يمســه 

، أمســكت بالصنــدوق وفتحتــه، وعندمــا فتحتــه لــم نصــدق  ي أحــد طــوال غيــا�ب

مــا رأينــاه بالصنــدوق !!

ء، وأيضــا  ي
ء غريــب لــم نعلــم مــا هــو هــذا الــىش ي

يــد آدميــة ملفوفــة بــىش

ي 
ــدأ �ف ي هــذه اللحظــة أمســك ممــدوح بالورقــة وب

ــدوق ورقــة، �ف موجــود بالصن

قــراءة مــا بهــا ... 

ــث  ــون » باح ــوي هام ــي » ل ــخص يدع ي ش
ــاء�ن ــاً ج ــرش عام ــة ع ــذ خمس من

ــا ..  ــن فرنس ــة م ــة القديم ــار المصري ي الآث
ــاً �ف ــر أيض وتاج

ة تــوت عنــخ آمــون سراً وأنــا الشــخص الوحيــد  قــال لي إنــه يريــد دخــول مقــرب

اً مــن المــال، وعندمــا ســألته  الــذى بإماكنــه مســاعدته، وســيكون لي مبلغــاً كبــري

ــب  ي التنقي
ــل �ف ــق العم ــن فري ــن ضم ــخص م ــو ش ــول سراً وه ــد الدخ ــاذا يري لم

ة تــوت عنــخ آمــون .. والبحــث بمقــرب

ء، ولا يوجــد أحــد  يعــرف  ي
ــد أن يعــرف أحــد بهــذا الــىش ــه لا يري كان رده أن

ه هــو، ويريــد هــو فقــط مــن يكتشــف  المــكان الــري بقــرب الملــك آمــون غــري

هــذا المــكان الــري .. 

ة، وأكــرث مــن ســاعة نتوغــل  وافقــت عــى مضــض، وبالفعــل دخلنــا إلى  المقــرب

ة، دلفنــا إلى  داخل  ة حــىت رأينــا فتحــة جانبية بآخــر المقــرب ز المقــرب بداخــل دهالــري

ي ضخــم . 
ي منتصفهــا تابــوت فرعــو�ن

ى ســاحة واســعة و�ف الفتحــة لــرن
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ي لنفتــح هــذا 
: ســاعد�ن ب » لــوي هامــون » إلى التابــوت، حينهــا قــال لي اقــرت

ــا  التابــوت بالفعــل ســاعدته وانفتــح التابــوت، كان التابــوت يضــم شــيئاً ملفوفً

ــو  ــا ه ــم م ــاذا لا أعل ــة أم م ــط الفراعن ــن تحني ء م ي
ــذا �ش ــة، أه ــة غريب بطريق

ــوف .  الملف

ئ وأخــذ يفكــه حــىت  انكشــفت وعندهــا علمــت  ــك الــىش بعدهــا أمســك بذل

ــة !!! الأغــرب ليســت اليــد، الأغــرب هــو  ــارة عــن يــد آدمي ء عب ي
ــأن هــذا الــىش ب

ي 
أن اليــد كأنهــا يــد حيــة، يوجــد بهــا حيــاة، مــن ملمســها الســاخن والعــروق الــىت

ــد بخــوف  ــه الي ي هــذه اللحظــة أعطيــت ل
ن أنامــل يــدي، �ف تــدق أحــس بهــا بــ�ي

بعــد أن أخذتهــا منــه وتأملتهــا ... 

ن يــد » لــوي هامــون » وتقبــض  هــي دقائــق معــدودة اليــد تتحــرك مــن بــ�ي

ي !!! 
عــى رقبتــه وراحــت تخنقــه حــىت  انفجــرت رأســه لأشــاء أمــام عيــن

ء  ي
رأيــت المشــهد متوجســاً مــن شــدة الرعــب، ولكــن ســيطر عــى عقــ�ي �ش

ة بأقــى سرعــة !!  واحــد وهــو مــا فعلتــه، أخــذت اليــد وخرجــت مــن المقــرب

ي 
ي �ف

ي بأحلامــي، تطــارد�ن
ي كل مــكان، تطــارد�ن

ي �ف
ومــن هــذا الوقــت اليــد تطــارد�ن

ي بالهــاك !!!
ي وتتوعــد�ن

ي كل مــكان  متواجــد بــه، تطــارد�ن
العمــل، �ف

ــن  ــة ع ــا منفصل ق ويده ــرت ــا مح ــيدة وجهه ــت س ي رأي
ــن ــا، أن ــر يومه أتذك

، وراحــت  ي
بــت مــن فــرا�ش ي منتصــف الليــل، واق�ت

ي �ف
جســدها، دخلــت إلى  غرفــىت

ي بالهــاك وأنهــا ســتنتقم ولكــن قالــت لي لــن أنتقــم منــك أنــت ســأنتقم 
تتوعــد�ن

ء تمتلكــه ..  ي
مــن أعــز �ش

ء غريــب حــدث خــال  ي
ومــن هــذا الوقــت لــم تظهــر لي ولــم أشــاهد أي �ش

ــت  ــاء وق ــه ج ي أن
ــن ت ــاءت لي وأخ�ب ــيطة ج ــام بس ــل أي ــن قب ة، ولك ــرت ــذه الف ه

ي لأنهــا ســتنتقم ولابــد مــن إرجــاع هــذه اليــد 
ــا بــن الانتقــام، ولهــذا طلبتــك ي
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ي 
ي أنــا �ف اً كارثيٍــا، وأنــا لا أريــد أن يحــدث لــك أي مكــروه بســب�ب وإلا ســتلقى مصــري

ــت ...  ــه أن ــم تفعل ء ل ي
�ش

ــو  ــدي ه ــي، وال ء أمام ي
ــح كل �ش ــراءة  اتض ــن الق ــدوح م ــي مم ــا انته بعدم

ي أنــا حــىت أدفــع ثمــن مــا 
ي يطــارد�ن

، وشــبح الملكــة نفرتيــىت ســبب كل مــا يحــدث لي

فعلــه والــدي ... 

ي لليــد، علينــا أن نقــوم  
ط قبــول شــبح الملكــة نفرتيــىت والأدهــى هــو �ش

بطقــوس معينــة حــىت تقبــل اليــد وتنفــك لعنتهــا، ولــو لــم نفعــل هــذا ســألقى 

ي ..  ــري مص

***

ة توت عنخ آمون  # داخل مق�ب

ة تــوت عنــخ آمــون، بعــد اتصــالي  عنــد حلــول منتصــف الليــل دلفنــا إلى  مقــرب

ي 
ي العمــل لــ�ي نتمكــن مــن الدخــول بــدون مشــاكل، و�ف

بأحــد أصدقــاء والــدي �ف

ي ممر 
ة وبعــدي ممــدوح، وأخذنا نتوغــل  �ف تمــام الســاعة الواحــدة  دخلــت المق�ب

، حــىت وصلنــا لغرفــة واســعة تحيطها من  ن طويــل وضيــق جــدًا، لا يســع شــخص�ي

ة، وبعــض المصابيــح تبــدو كــرأس آدميــة،  الأربــع جهــات نقوشــات فرعونيــة كثــري

يخــرج منهــا لهيبــاً أحمــر.. إضاءتــه تضيــف لســاحة الغرفــة منظــراً أكــرث رعبــاً ...

 أخذنــا نتأمــل المــكان بتوجــس، بينمــا نظــرت  إلى  ممــدوح الــذي يقــف أمامي 

مرعوبـًـا مــن هــذا المنظــر، كنــا نتبــادل مــع بعضنــا البعــض النظــرات، وكل نظــرة 

منهــا تحمــل ســؤالاً واحــدًا، وهــو مــن أي جهــه ســندخل، حينهــا لفــت انتباهــي 

ة أمامــي نظــرت إليهــا قليــا، ثــم قطعــت هــذا الصمــت قائــاً:  فتحــة صغــري

ي هنــا وعندمــا أكتشــف المــكان مــن الداخل ســأنادي 
_ ســأدخل أنــا وســتنتظر�ن

. عليك 



15

يحدث فى الجحيم

بالفعــل توجهــت ناحيــة الفتحــة، أحمــل معــي الصنــدوق الــذي يوجــد بــه 

ن  ي وكلمــا زاد توغــ�ي لداخــل الممــر زاد معــه انقطاع الأكســج�ي
كــف الملكــة نفرتيــىت

ي 
، اســتمريت �ف ــق تنفــ�ي ــا، ومــع إصراري وضي ــح  التنفــس منعــدم تمامً وأصب

ــرة  ــة متناث ــت ... . عظــام آدمي ــا رأي ي م
ــن ــا، وهال ــت لنهايته ، حــىت وصل الســري

عــى الأرض !! بشــكل لا يســتوعبه عقــل  !!! تحركــت ببــطء  حــول المــكان  وصــوت 

ــن  ــات م ــات والصرخ ــوات الهمهم ــن أص ــك ع ــمعهُ، ناهي ــام أس ــري العظ تكس

حــولي لا أقــدر عــى تحملهــا،  كأنهــا تخــرج مــن أعمــاق الجحيــم، تغولت أكــرث إلى  

ي تمامــاً 
ي ظهــر دخــان كثيــف وجــد مــن العــدم، حجــب الرؤيــة عــن

الداخــل، حــىت

ي 
وبعــد لحظــات تشــكل الدخــان عــى هيئــة جســم ضخــم، ثــم ظهــر أمــام عيــن

ن  بملامــح ســوداء، عينيــه كأنهــا جمــر مــن النــار، وعــ�ي رأســه قرنــان مثل الشــياط�ي

ب بحوافــر أقدامــهِ عــى الأرض، حــىت خرجــت أربــع  !! أخــذ الكائــن الضخــم يــرض

ة الحجــم عنــه، بنفــس هيئتــه،  ء ولكنهــا صغــري ي
ي كل �ش

كائنــات، تشــبه الكائــن �ف

ــراء  ــم الحم ــادهم وأعينه ــرش بأجس ــعر المنت ــمراء والش ة الس ــرش ــر والب الحواف

ي كانــت تضيــف لي رعشــة قويــة بجســدي المثبــت عــى الأرض .
ونظراتهــم الــىت

ي مــن هــذه الكائنات، أنهــا كانــت تفعل أشــياء غريبــة،  تحركت 
وأكــرث مــا هالــن

ي لحظتهــا  خرجــت مــن  
حركــة واحــدة، ثــم بــدأت ترســم دائــرة عــى الأرض، �ف

ــة عــن  ق ويــد منفصل ــرة امــرأة شــكلها مخيــف جــدًا، بوجــه وجســد محــرت الدائ

الجســد. وقفــت المــرأة عــدة دقائــق فـــي الدائــرة، والكائنــات الأربعــة  تحيطهــا 

ومعهــم  الكائــن الضخــم، أخــذوا يســجدون ويركعــون لهــا كأنهــم يعبدونهــا، 

كنــت أشــاهد هــذا المنظــر بجســد ثقيــل لا يتحــرك وفــم لا ينطــق بحــرف مــن 

ي حاولــت الســيطرة عــى نفــ�ي وأخــذت بعدهــا 
شــدة فظاعــة المشــهد، لكنــن

ــم  ــيئًا ل ــت ش ــا فعل ، لكنه ي
ــىت ــة نفرتي ــدام الملك ــت أق ــه تح ــدوق ووضعت الصن

أفهمــه، تحركــت تجاهــي وأخرجــت ضحكــة قويــة أحدثــت هــزه قويــة بالمــكان، 

: ومــن ثــمّ بــدأت تتكلــم موجهــة حديثهــا لي
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ــس  ــل تدني ــة وأقب ــك اللعن ــىت تنف ــاطة، ح ــذه البس ــس به ــوع لي _ الموض

، وبعدهــا ســتنتهي اللعنــة . جســدي، عليــك بتقديــم أضحيــه لي

 لم أفهم ما تقصده بكلامها، لهذا قلت لها: 

ن ؟  … _ عن أي  أضحيه  تتحدث�ي

ي قائلة :
بادلتن�

ي لفك اللعنة  _ دم ...أريد دم ب�ش

ــىت  ي وح
ــىت ــة نفرتي ــات والملك ء، الكائن ي

ــى كل �ش ة اختف ــري ــا الأخ ــد كلمته بع

الصنــدوق.. 

ــوس أراه أم  ء كاب ي
ــل كل �ش ــدث، ه ــا ح ء مم ي

ــتيعاب �ش ــى اس ــدر ع ــم أق ل

ــة .  ــا أي  إجاب ــم أجــد له هــو حقيقــي ….أســئلة ل

ي صــوت صرخــة قويــة تصــدر مــن خــارج الفتحــة، حينهــا ســيطر  قطــع تفكــري

ــرة  ــل  فك ــم أحتم ــدوح، ل ــوت مم ــو ص ــوت ه ــذا الص ــس، أن ه ــ�ي هاج بعق

ي بتأنيــب الضمــري . 
ي حيــا�ت

ء ســأعيش بــا�ق ي
حــدوث مكــروه لــه، إن حــدث لــه �ش

 ذهبــت مسرعًــا إلى مــكان الصــوت، وعندمــا وصلــت لخــارج الفتحــة، رأيــت 

ــزق،  ــده مم ــن جس ــزء م ــا رأس، وكل ج ــى الأرض، ب ــى ع ــدوح ملق ــد مم جس

ء  ي
وبقعــة دم دائريــة بجانبــه !!!! اســودت الرؤيــة بعدهــا ولــم أشــعر بــأي �ش

ــولي ...  ح

***
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ي وعندمــا  ي بجانــىب
ي ووالــد�ت

 اســتعدت الوعــي لأجــد نفــ�ي مســتلقي بفــرا�ش

ي أفقــت... انتفضــت  صارخــةً مــن مكانهــا ..
رأت أ�ن

 : لتقول لي

اً أفقت … ي ..أخ�ي
_ أحمد الله على سلامتك يا ابن�

، أشــياء لا يصدقهــا  ي
ّ حكــت لي مــا حصــل منــذ أن وجــدو�ن بعدمــا اطمــأن عــ�ي

ة  ي أخــرج مــن المقــرب
ي فقــدت الوعــي منــذ أســبوع وصديــق والــدي، رآ�ن

، أنــن بــرش

أصرخ مــن الرعــب والفــزع…

 وعندما سألتها ماذا عن ممدوح ؟!...

ي أنــا،  ي ممــدوح بســب�ب
ة ممزقــة !!! تــو�ف قالــت لي وجــدوا جثتــه داخــل المقــرب

، أو إدراك ي
ي مــن قدمتــه أضحيــة لهــم، بغــري وعــي مــن

لأنــن

ز  ــرت ، اه ي
ــىت ــل غرف ــات داخ ــوت همهم ــى ص ــتيقظت ع ــام اس ــدة أي ــد ع بع

ي قشــعريرة قويــة مــن ذلــك الصــوت، بينمــا اليــد عــى 
جســدي بذعــر، أصابتــن

ــوة،  ــكل ق ي ب
ــن ي لتخنق

ــىت ــت لرقب ب ــىت اق�ت َّ ! ح ــة إلي ــة متجه ــرك بسرع الأرض تتح

ــك  ــح بعــد ذل ــق لأصب ــك عــى الفــراش بعــد صراع دام لدقائ ســقطتُ بعــد ذل

ء. ي
ــي كل �ش ــة لينته ــاء الغرف ي كل أرج

ــت �ف ــم الصم ــا يع ــا روح ! هن ــدًا ب جس

تمت
محمد مهنى
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جميلة

ــح  ــاس المل ــك الإحس ــه ذل ــن كان لدي ــا!! ولك ــذب إليه ــاذا أنج ــم لم لا يعل

برغبتــه فيها!،تضــع الكثــري مــن زينــة الوجــه ربمــا بشــكل مبالــغ قليــا، عندمــا كان 

يحــاول التحــدث إليهــا كانــت دائمــة النظــر إلى الأرض، نــادرًا مــا كانــت تنظــر إليــه 

، فكــم هــى أنثويــة تلــك المــرأة الغامضــة الخجــول!!  وهــذا جذبــه إليهــا أكــرث

ــدة  ــت جدي ــا!،  كان ــى بحياته ــاك سر خف ــعور أن هن ــم الش ــه كان دائ ولكن

ــك  ــادف أن رأى تل ــم يص ــه ل ــا، ولكن ــا ابنته ــاءت ومعه ــا ج ــوا إنه ــدة، قال بالبل

ــته  ــه بحاس ــار فضول ــا آث ــا مم ــت وحده ــا كان ــرة، دائمً ــأى م ــرى ب ــاة الأخ الفت

البوليســية !!  

ــة  ــدة قليل ــوى واح ــا س ــر منهم ــرًا، لا تظه ــدة مؤخ ــاءا إلى البل ــان ج امراءت

ــا  ــذى يجمعهم ــر ال ــو ال ــا ه ل!! م ز ــن ــة الم ــرى حبيس ــة والأخ ــكلام، غامض ال

ويحــاولان إخفــاءه!! 

طــي بمخفــر البلــدة، وبنفــس الوقــت  حــاول التقــرب إليهــا بحكــم عملــه ك�ش

ــة  ــه الفرص ــن تعطي ــم تك ــا ل ــا، ولكنه ــرف قصته ــة ليع ــكاد يقتل ــول ي كان الفض

لهــا  ز لذلــك، كلمــا حــاول فتــح مواضيــع معهــا أو الالتفــاف عليهــا لتدعــوه إلى من�

ــى  ــا ع ــرر دعوته ــذى ق ــوم ال ــك الي ــىت ذل ــا، ح ــه وبينه ــا بين ــدًا منيعًً ــد س يج

، وافقــت عــى مضــض بعــد أن حــاول تهديدهــا بلطــف  العشــاء بشــكل مبــا�ش
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ها  أنــه ســيحول حياتهــا الى جحيــم بحكــم عملــه ! لقــد اضطــر إلى ذلك حــىت يج�ب

عــى الموافقــة، يريــد التحــدث معهــا، هنــاك الكثــري مــن الأســئلة الــىت يريــد أن 

وي فضولــه. يعــرف إجاباتهــا لــري

ضــاءة الخافتــة بعــد أن أصرت عليــه  جلســا بذلــك المطعــم الصغــري ذو الإ

ط للموافقــة عــى دعــوة العشــاء، لا يبــالى، المهــم أنهــا وافقــت. كــرش

ن ذلك؟؟  ين جنون البلدة بأكملها،  هل تعلم�ي - ان�ت تث�ي

- أنا!! لماذا؟؟ تساءلت وهى تتفادى النظر إليه.

- بسبب ذلك الغموض الذى يحاوطك أن�ت وابنتك. 

. !! آه، أنت تقصد أخ�ت - ابن�ت

ــاذا  ؟ م ــىت ــن جئ ــن أي ــى شــيئا! م ــم عن ــا أحــد يعل ــون، ف - إذًا إنهــم يخمن

ــدا  ــا ؟؟ ب ــا  إلى هن ــذ أن جئتم ل من ز ــن ــن الم ــرج م ــك لا تخ ــاذا أخت ؟ ولم ن ــ�ي تعمل

مندفعًــا بأســئلته، أمــا هــي فقــد بــدى عليهــا التوتــر وأخــذت �ف وضــع يدهــا عــى 

 ، صدغهــا، وتقــوم بالضغــط عليــة بشــكل غريــب قبــل أن تقــول ببــطء: اعــذر�ن

َّ أن أذهــب إلى الحمــام. عــ�ي

رفع حاجباه مندهشًا قبل أن يحرك كتفاة بلا مبالاة : حسنًا..

ــو كان هنــاك شــيئًا مــا يكبلهــا واتجهــت إلى  ــطء شــديد كمــا ل تحركــت بب

ود  ــان �ف �ش ــب الدخ ــذ يراق ــيجارة وأخ ــعل س ــل، أش ــى بالداخ ــام لتختف الحم

ــل  ــت بكام ــة!! كان ــيجارة الثاني ــف الس ــد إلا �ف منتص ــم تع ــا، ول ــرًا عودته منتظ

ــى  ــفاها، وه ــى ش ــامة ع ــمت ابتس ــا ورس ــة وجهه ــن زين ــد زادت م ــا ولق رونقه

ــه: ــس قبالت ــود لتجل تع

. - آسفة على التأخ�ي
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- لا عليكى، ماذا تريدين على العشاء 

- فقط حساء.

ئ آخر!!  - ألا تريدين أي ش�ي

- لا، لست جائعة. 

عقــد يــداه أمامــه بعــد أن أبلــغ طلبــه للنــادل وأخــذ ينظــر إلى وجههــا 

ــدًا  ــة الاختفــاء بالظــل بعي ــر وتعــود للخلــف محاول ــا بشــكل جعلهــا تتوت متمعنً

ــاءة. ض ــن الإ ع

ــة الســخيفة  ــك الزين كــة يمســح عنهــا كل تل ــو ت�ت ــة، فقــط ل كان يراهــا جميل

الــىت تلــون بهــا وجههــا! 

ة  - قاطعــت أفــكارة فجــأة : أنــا أعمــل طبيبــة، ولكــىن تركــت المهنــة منــذ فــرت

ــل أن  ــا قب ــب خياله ــرى تداع ــاك ذك ــو كان هن ــا ل ــا كم ــت قلي ــبب ..، توقف بس

ــا  ــة، أن ــة المهن ــن مزاول ــف ع ــىن أتوق ــه جعل ــت ل ــادث تعرض ــبب ح ــل : بس تكم

ــمى،   ــم اس ــد يعل ــىت ولا أح ــم عائل ــىن باس ــا ينادون ــاس هن ــة،  الن ــمى جميل اس

ل،  لقــد انتقلنــا  ز أمــا أخــىت فهــى مريضــة، لذلــك لا أقــوم بإخراجهــا مــن المــن

ل صغــري ومــكان يمكننــا الحيــاة  ز اً للمــال، كنــا نبحــث عــن مــن للبلــدة هنــا توفــري

ئ غامــض،  فقــط أنــا لا أحــب الاختــاط  بــه �ف حــدود تكاليــف أقــل، لا يوجــد شــىي

ــدو بالنســبة لهــم غامضــة. توقفــت عــن الــكلام فجــأة كمــا  بالنــاس؛ لذلــك أب

بــدأت فجــأة. كان كلامهــا يبــدو منطقيًــا ومقبــولاً، ولكنــه كان منطقيًــا زيــادة عــن 

ئ شــيئًا لــم تفصــح  اللــزوم بشــكل أثــار ريبتــة، لا يعلــم لمــاذا يشــعر أنهــا تخــىب

طــة حــىت  عنــه وســط حكايتهــا البســيطة، لا يمكــن أن يكــذب حدســه كضابــط �ش

ــا إليهــا. لــو كان منجذبً
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ين� ما هو الحادث الذى أبعدك عن مزاولتك مهنتك؟؟  - لم تخ�ب

- لا أريــد التحــدث بذلــك الأمــر،  لقــد كان الأمــر مؤلمًــا ولا أريــد الخــوض �ف 

الحديــث عنــه. 

ــة  ــد من ــاخنًا تتصاع ــاء س ــم، كان الحس ــام أمامه ــع الطع ــادل ليض ــاء الن ج

ــدة. ــه بح ــا عن ــدت بوجهه ــرة فابتع الأبخ

- ماذا حدث!! تساءل بدهشة، هو متأكد أنها لم تلمس الحساء!! 

- بعتــذر منــك، ســأذهب إلى الحمــام. قالتهــا وهــى تتحــرك �ف سرعــة مبتعــدة 

ــنَّ  ــاء لديه ــم أن النس ــو يعل ــش، ه ــره المنده ــن نظ ــى ع ــى تختف ــا وه اقبه ل�ي

هــوس بزينتهــم، ولكــن ليــس لدرجــة الذهــاب للحمــام بمعــدل كل عــرش دقائــق 

ليختفــوا بالداخــل ضعــف الوقــت!! 

بدأ �ف تناول طعامه بنهم، فهو لم يتناول شيئًا منذ الصباح.

فجــأة لاحــظ شــيئاً غريبًــا بطبــق الحســاء خاصتهــا، كمــا لــو كان شــيئا يطــوف 

ه أن يبــدل ذلــك الحســاء وأن  عــى ســطحها، أشــار إلى النــادل فــأ�ت سريعًــا ليخــرب

يحافظــوا عــى نظافــة الطعــام أو ســيضطر للتــرف معهــم بطريقتــه الخاصــة! 

بــدى الشــاب مندهشًــا وهــو يحمــل طبــق الحســاء مبتعــدًا وهــو يعتــذر. 

اً وقد أخذت وقتاً أطول تلك المرة!  جاءت أخ�ي

- آسفة.

ــن  ــا؟ أو تريدي ــىن مث ــة م ــام حماي ــن الحم ــل تتخذي ــن ه ــى، ولك - لا علي

تضييــع الوقــت دون الجلــوس معــى؟؟ ســألها بلــؤم

ســل قائــاً بلطــف مصطنــع: أنــا لــم  لــم تنظــر إليــه ولــم تجبــة ولكنــه اس�ت

أكــن أريــد إجبــارك عــى الخــروج معــى، ولكــن رفضــك المســتمر جعلــىن أفعــل 
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ذلــك حــىت توافقــى، أنــا لســت ســيئاً كمــا تعتقديــن، أرجــو أن تعطيــىن فرصــة 

. ن الهــروب مــىن للتقــرب إليــ�ي ولا تحاولــ�ي

ــرك أخــىت وحدهــا  ــىن ت ل الآن، لا يمكن ز ــا.. اااا، يجــب ان أعــود إلى المــن - أن

كل هــذا الوقــت.

- حسنًا.. كما تريدين، ولكن عدين� أولاً أنك ستعوضينن� بموعد آخر.

- آ آ حسنا. هل نذهب الآن؟ 

ه أن مديــر المحــل قــد اعتــرب  أشــار للنــادل ليحــرض لــه الحســاب ولكنــه أخــرب

ــا وخــرج خلفهــا وقــد ســبقتة  ــدا راضيً ــذار عــن الحســاء. ب ــة كاعت العشــاء هدي

للخــارج .

ن يدك على وجنتك هكذا؟ تساءل متعجبًا  - لماذا تضع�ي

ــب أن  ، يج ــذر�ن ــنان، اع ــم الأس ــىن أل ــا يصيب ــة عندم ــة لا إرادي ــا حرك - إنه

أذهــب الآن، إنهــا المــرة الأولى الــىت أتــرك بهــا أخــىت وحيــدة كل هــذا الوقــت.

ل.  ز - سأس�ي معكى ح�ت المن�

- ولكن...

- لا يوجــد لكــن، أنــا مــر، إذا كنــىت لا تريديــن التأخــري فعليــى بالموافقــة 

لأ�ن لــن أتراجــع.

ســارت بجانبــة وهــى تنظــر لــ�أرض، ملفحــة رأســها بذلــك الوشــاح الأســود 

كملابســها ويظهــر شــعرها الأســود لامعًــا مــن تحتــه محاوطًــا وجههــا، شــاحبة، 

ة، إذا لــم يكــن عــر الســاحرات  ترســم عيناهــا بكحــل أســود يعطيهــا طلــة مثــري

ــينتظر  ــه س ــئلة ولكن ــن الأس ــري م ــه الكث ــازال لدي ــاحرة!! م ــا س ــك أنه ــى لش انته

اق ذلــك الســور الذى تحــاوط به نفســها. الوقــت المناســب عندمــا يســتطيع اخــرت
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ل قريبًــا مــن المطعــم؛ لذلــك لــم يتخــذ الطريــق أكــرث مــن عــرش  ز كان المــن

ــة  ــب بكلم ــكاد تجي ــى ت ــدث وه ــل كان يتح ــة، ب ــات قليل ــا كلم ــوا به ــق تبادل دقائ

واحــدة، ولكنــه أرجــح ذلــك بمــا تعانيــة مــن ألــم بأســنانها! 

ل فالتفتت لتوديعه، ولكنه أصر على الدخول معها!! ز وصلا إلى باب المن�

-  لكن... قالتها وقد بدا عليها التوتر 

نئ عليكى ثم أذهب. - فقط دقائق قليلة،  سأطم�

كان يعلــم أنــه يضغــط عليهــا، وربمــا يبــدو لزجًــا، ولكنــه لــم يســتطع كبــح 

ل والتعــرف الى أختهــا. ز فضولــه مــن فرصــة رؤيــة المــن

ســمحت لــه بالدخــول واعتــذرت للذهــاب إلى الحمــام!  تركتــة ليجلــس 

ضــاءة  منتظــرًا،  عندمــا اختفــت بالداخــل وقــف متجــولا لينظــر حولــه، كانــت الإ

ــدة  ــورة وحي ــاك ص ــل، كان هن ــه جمي ــيط ولكن ــاث بس ل، أث ز ــن ــدًا بالم ــة ج خافت

ــوح  ــورة بوض ــر إلى الص ب لينظ ــرت ــة، اق ــدة الركني ــى المنض واز ع ــرب ة ب ــري صغ

، كانــت هــي بالصــورة، نفــس ملامحهــا ولكــن العينــان مختلفتــان، عينــان  أكــرث

ــت  ــة ليس ــاة فارع ــا فت ــنًا وبجواره ــر س ــدو أصغ ، تب ي
ــتنا�ئ ــعر كس ــان وش زرقاوت

بنفــس القــدر مــن الجمــال بشــعر أســود حالــك ونفــس الجســد تقريبًــا!! أمســك 

ــل  أن  ــه،  شــعر بحركــة خلفــه ليلتفــت قب ــه عاقــدًا حاجبي بالصــورة ليقربهــا من

ي 
يجفــل  !! كانــت هنــاك فتــاة تقــف عنــد بــاب الغرفــة ينســدل شــعرها الكســتنا�ئ

عــى كتفاهــا مشــعثا وترتــدى عــى وجههــا قناعًــا يداريــه، بالــكاد تظهــر عيناهــا 

الزرقاوتــان مــن خلفــه، كانــت نحيفــة ترتــدى رداءً واســعًا وترتمــى يداهــا بجانبهــا 

وقــد مالــت برأســها قليــاً محدقــة بــه.

ــطء  ــه بب ب من ــرت ــل أن تق ــا قب ــا مصدومً ــر إليه ــو ينظ ــأة وه ــة المفاج لجمت

ــه!! ــرج مسدس ــة أخ ــة لا إرادي ــس وبحرك ــة يتوج جعل
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اءة  - من أنت؟؟ قالتها الفتاة من خلف القناع ب�ب

ــاه عــى الأريكــة بجــواره  ــا إي ــره ليبعــد يــده عــن المســدس واضعً - قــلَّ توت

قائــاً : هــل أنــىت أخــت جميلــة!!

- أنا أختها الجميلة. قالتها قبل أن ترددها مرارًا وتكرارًا! 

. قالهــا محدثــا نفســه، ولكــن مــا لفــت  - يبــدو أنهــا تعــا�ن مــن مــرض عقــ�ي

نظــره تشــابهها بتلــك الــىت بالصــورة، ولكــن بالصــورة ملامــح جميلــة!! 

ــت  ــد أزال ــت ق ــدوء، كان ــة به ــا جميل ــي. قالته ، م ــىت ــتَ بأخ ــد تعرف - أراك ق

الوشــاح عــن رأســها لينســاب شــعرها الأســود محاوطًــا وجههــا ورقبتهــا بنعومــة 

ــا وشــحوباً. زادتهــا بريقً

- لم أكن أعلم أنها...

أشــارت لــه كي لا يكمــل قبــل أن تربــت عــى كتفهــا بلطــف قائلــة : اذهــىب إلى 

. غرفتــك يــا حبيبــىت

؟؟ ي لي وجهًا كما وعدتينن�
�ت - هل أحض�

- هشششش، اذه�ب إلى حجرتك الآن فهناك غريب بيننا.

وجهت الفتاة نظرها إليه قبل أن تتحرك �ف استسلام مبتعدة.

ــا، أقــدر الآن مــدى الألــم الــذى تشــعرين بــه والمســؤولية  ــا آســف حقً - أن

ــف،  ــا �ف لط ــس يده ــا ليلم ب منه ــرت ــو يق ــا وه ــدك. قاله ــا وح ــىت تتحملينه ال

ــاب الآن. ــك الذه ــه علي ــد أن ــة : أعتق ــر قائل ــدت بتوت ــا ابتع ولكنه

!! أنــا أريد مســاعدتك، أســتطيع مشــاركتك  - لمــاذا تصريــن عــى التهــرب مــىن

تلــك المســؤولية، لســت مضطــرة أن تظــى وحيدة.
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أغمضــت عيناهــا �ف تأثــر ونزلــت دمعــة منهــا غصبًــا، مــد يــده ليمســحها عنهــا 

فــإذا بهــا تبتعــد عنــه كالملســوعة عندمــا لمســها قبــل أن تقــول بتوتــر : بعتــذر 

منــك، يجــب أن أذهــب إلى الحمــام.

ــل أن  ــا قب ــن ذراعه ــكها م ــو يمس ــا وه . قاله ي
ــن ــرب م ــ�ي باله ــمح ل ــن أس - ل

ــد . تبتع

ي  - أنــا أعلــم أنــى تتخذيــن الحمــام حجــة للهــروب مــن أســئل�ت أو مــن تأثــري

ن صــدي بهــذا الشــكل!! ، لمــاذا تحاولــ�ي عليــ�ي

- أرجوك، اتركن� لأذهب .

ــىت  ــة الأولى ال ــذ اللحظ ــدك من ــا أري ــدى، أن ن ي ــ�ي ــن ب ن م ــ�ي ــركك تهرب ــن أت - ل

ن  اً هــل تعلمــ�ي ز ن جمــالاً ممــري وقعــت فيهــا عينــاي عليــى، أنــىت جميلــة، بــل تملكــ�ي

ــوداوين.  ــا الس ــق �ف عيناه ــرًا بعم ــرث ناظ ــه أك ــا إلي ــو يقربه ــا وه ــك؟؟ قاله ذل

بلعــت لعابهــا بصعوبــة وهــى تشــعر بالضعــف تحــت ضغــط كلماتــة المعســولة 

ولمســته لهــا، لــم يلمســها أحــدا بهــذا الشــكل مــن قبــل!! غصبًــا عنهــا شــعرت 

بالوهــن، أغمضــت عيناهــا وتركتــة يلثــم شــفاها وهــى تســتمتع بذلــك الشــعور 

الغريــب عليهــا!!

ــاه ليصعــق  ــح عين ئ مــا خطــأ!! فت ــاك شــىي ــا �ف فمــه، هن ــا غريبً شــعر بطعمً

ــزاح الجلــد  ممــا رأى!! لقــد كان لحــم وجههــا ظاهــرًا مــن جانــب فمهــا وقــد ان

يًــا!! ابتعــد عنهــا مصعوقــا وهــو يحــدق بهــا وهــى  عنهــا كمــا لــو كان قناعــا ب�ش

ــة  ــل أن تنتب ــد، قب ــم بعي ــت �ف حل ــد ذهب ــت ق ــو كان ــا ل ن كم ــ�ي ــة العين مغمض

داد  ز ــري ــأة ل ــرخ فج ــل أن ت ــة قب ــد مرتعش ــا بي ــت وجهه ــا،  لمس ــاده عنه لابتع

ــل!! ــى بالداخ ــض لتختف ــوءًا وترك ــر س الأم
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طــي يعــود إليــه وهــو يفكــر سريعًــا، كيــف هــذا ؟!! مــا هــذا  بــدأ عقلــه ك�ش

ابــط  ــا بهــا قبــل أن تبــدأ الخيــوط ت�ت ؟!! أمســك بالصــورة مجــددًا محملقً ئ الــىش

برأســه، إصرارهــا عــى الابتعــاد، الأضــواء الخافتــة، أختهــا ذات القنــاع، الصــورة 

ــاب غرفــة مغلقــة فيجدهــا بالداخــل تجلــس  ــح ب ــا عــن مــي، ليفت ! ركــض باحثً

عــى الفــراش وتنظــر إلى صــورة بيدهــا!! 

رفعت رأسها إليه قائلة : أنا أختها الجميلة، انظر.

كانــت الصــورة بيدهــا هــى نفــس الصــورة الــىت بالخــارج، أشــارت إلى الفتــاة 

ذات ملامــح جميلــة قائلــة : انظــر، إنهــا أنــا.. 

ــا  ــه عنه فع ــه ل�ي ــذى تضع ــاع ال ــن القن ب م ــرت ــل أن يق ــا قب ــره إليه ــع نظ رف

ــه !!!!!!!! ــت دون وج ــا رأى!! كان ــه م ــد هال دد، وق ــرت ب

انتفض مبتعدًا وقد وقع القناع على الأرض 

ب منــة ببــطء وتلمــس وجهــه بيدهــا  - تملــك وجهًــا جميــاً. قالتهــا وهــى تقــرت

�ف رقــة

. قالهــا صارخًــا قبــل أن يضــع يــده باحثًــا عــن مسدســه، ولكنــه  -ابتعــدى عــىن

تذكــر أنه تركــه بالخــارج!!

- لــم أكــن أريــد لذلــك أن يحــدث، الآن بعــد أن علمــت بالــر لا يجــب أن 

تخــرج مــن هنــا لتخــرب بــه النــاس.

التفــت ليجــد جميلــة واقفــة عنــد بــاب الغرفــة وقــد تمالكــت نفســها 

!! إليــه  بيدهــا وتصوبــه  وأصلحــت وجههــا وتحمــل مسدسًــا 

اجــع خطــوة لا إراديــةً  - مــا الــذى ســتفعلينه!! قالهــا متســائلاً بخــوف وهــو ي�ت

ن براثــن تلــك المعتوهــة. وهــو ينظــر حولــه �ف محاولــة للتفكــري �ف مخــرج مــن بــ�ي
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ــك  ــك كل تل ــار فضول ــا أث ك بم ــأخ�ب ، س ئ ــرف كل �ش ــد أن تع ــت تري ــتَ كن - إن

المــدة، أنــا ومــي أختــان شــاء القــدر أن يفــرق بينهمــا، فمــي كانــت جميلــةً جــدًا، 

ــم يكــن لى  ــة، ولكــن ل ــا فاســمى جميل ــا أن ــا، أم ــرى مريضــة عقليً ــا ت ــا كم ولكنه

ــع  ، كان جمي ــىت ــه أخ ــذى تمتلك ــال ال ــرت للجم ــد افتق ــمي! لق ــن اس ــا م نصيبً

ــة  ــك القبيح ــرون �ف تل ــا لا يفك ــوا بمصابه ــا يعلم ــا وعندم ــون له ــبان يتقدم الش

أختهــا، حــىت جــاء ذلــك اليــوم الــذى زاد�ن بشــاعة عندمــا قامــت مــي بإشــعال 

ّ أ�ب وأمــى وتشــوه وجهــي،  ي
لنــا، لــم يصيــب جمالهــا شــيئًا، ولكــن تـُـو�ف ز حريــق بمن�

لــم يكــن ينقصــىن ســوى ذلــك! كنــت أحقــد عليهــا قبــل الحريــق بســبب جمالهــا 

ــع الثمــن،  ! كان يجــب أن تدف ــا حــدث لي ــرث بعــده بســبب م ــا أك وحقــدت عليه

اً حــىت توصلــت لطريقــه أســتطيع بهــا نقــل  بحكــم مهنــىت بحثــت ودرســت كثــري

وجههــا لى دون أن يصيبــه التعفــن، أمــور طبيــة معقــدة ســأحلك مــن الاســتماع 

ي بالنســبة لى لأســتمتع قليــا بمــا حرمــت منــه طــوال 
إليهــا، ولكنــه كان حــل مــر�ض

ي لا أســتطيع أن أجعل 
ي الحرمــان لأ�ن

ي ما زلــت أعــا�ن
عجــاب، ولكــن ، نظــرة الإ حيــا�ت

، كلمــا شــعرت أ�ن ســأضعف بعلاقــة مــا انتقــل لبلــدة أخرى  ي
ب مــن أحدهــم يقــرت

ــد. ــان الى الأب ــي مرتبط ــا وه ــل أن ــا أن نظ ــب علين ــد كت ــد . لق ــا أح ــا به لا يعرفن

ب  شــعر بالصدمــة مــن كلامهــا ولكنــة حــاول التغلــب عــى ذلــك وهــو يقــرت

منهــا ببــطء قائــاً : إنــىت مخطئــة، عندمــا لمســتك كنــت أشــعر بالســعادة، أنــا 

كمــال القصــة معــك لنصــل بهــا الى نهايــة ســعيدة. أريــدك، وعــى اســتعداد لإ

ــة  ــف لثاني ــه، وق ــد مرتعش ــدس بي ــه بالمس ــري ل ــى تش ــا وه ــف . قالته - توق

ــىت  ــا : أن ــا منه بً ــا فأكمــل بخطــوات واثقــة مق�ت ــري كلامــه عليه ــه شــعر بتأث ولكن

ن  تريدينــىن كمــا أريــدك، لقــد شــعرت بذلــك عندمــا كنــت أقبلــك، أنــىت تعلمــ�ي

جيــدًا أ�ن مختلــف عــن أي مــن هــؤلاء الذيــن قابلتيهــم مــن قبــل، أنــىت تشــعرين 

بذلــك بداخلــك.
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ــدس،  ــا المس ــاحبًا منه ــف س ــا بلط ــك بيده ــا الأن ليمس ــل إليه ــد وص كان ق

ــر كلامــه. ــ�أت بالأمــل أث ــىت امت وقــد خــارت قواهــا ودمعــت عيناهــا ال

صــوّب المســدس إليهــا لتفيــق مــن أحلامهــا عــى أرض الواقــع فجــأة وهــو 

ــع  ــية م ــة النفس ــك بالمصح ــىت مكان ــة : أن ــف بعصبي ن إلى الخل ــ�ي ــد خطوت يبتع

قــا هنــاك أبــدًا حــىت المو..........قبــل أن ينهــي  أختــك، أعــدك أنكمــا لــن تف�ت

بــة قويــة عــى رأســه مــن الخلــف، تلاهــا أخــرى،  جملتــه كانــت قــد أصابتــه ض�

ــاه. ــا بعين ــرة مــن رأســة واســودت الدني ثــم أخــرى حــىت اندفعــت الدمــاء غزي

- كفــى. قالتهــا جميلــة صارخــة فابتعــدت أختهــا عنــه جافلــه وأوقعــت مــن 

بتــه بــه!!  يدهــا ذلــك التمثــال الثقيــل الــذى ض�

بــت جميلــة منــه ببــطء لتجــده قــد فــارق الحيــاة نظــرت إلى أختهــا الــىت  اق�ت

ركضــت �ف خــوف وجلســت عــى الأرض وتقوقعــت عــى نفســها بجانــب الفــراش 

تراقبهــا بعيــون ذاهلــة.

بــت منهــا بعيــون دامعــة وأخــذت القنــاع الواقــع عــى الأرض بجوارهــا  اق�ت

. ، لقــد أنقــذ�ت حيــا�ت لتعيــده إلى وجههــا بلطــف قائلــة : شــكرًا لــى يــا عزيــز�ت

اءة  ن لي وجهًا الآن!! تساءلت الفتاة ب�ب - هل ستجلب�ي

طــي نظــرة ذات مغــزى وهــى تجيــب ســارحة  - نظــرت جميلــة إلى جســد ال�ش

: حســنًا، ولكــن يجــب أن تعيدينــىن أن تلعــىب بالوجــه الجديــد بداخــل حجرتــك 

ن  فقــط، لا يجــب أن يــراه أحــدًا حــىت لا يأخــذه منــك، فلتخبأينــة كمــا كنــىت تفعل�ي

ل جديــد لنــا. ز دائمًــا مــع الوجــوه الــىت أجلبهــا إليــى، حــىت أبحــث عــن مــن

ــعادة  ــا �ف س ــق بيده ــى تصف ــة وه ــاة ضاحك ــا الفت ــد. قالته ــه جدي - ووج

طفوليــة.
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- ووجــه جديــد. قالتهــا جميلــة مؤكــدة وهــى تبتســم قبــل أن تلثــم رأســها 

طــى خارجًــا بصعوبــة بســبب ثقــل جســدة تاركــة  بحــب وتتحــرك لتجــر جثــة ال�ش

آثــار الدمــاء عــى الأرض مــكان الســحب! 

ــر  ــطء ليظه ــة بب ــراش وفتحت ــت الف ــن تح ــدوق م ــك الصن ــي ذل ــت م أخرج

يــة، أخرجتهــم  أمامهــا عــدة وجــوه مســلوخة تــم صنعهــا بعنايــة مــن جلــود ب�ش

بــت عليهــم قائلــة : هنــاك وجــة جديــد قــادم إليكــم بالطريــق، هديــة مــن  ل�ت

ــذت  ــة، وأخ ــا الجميل ــا أخته ــة، أن ــا الجميل ــا أخته ــة.- أن ــا الجميل ــىت لأخته أخ

ــرارًا  !!!!!!  ــرارًا وتك ــا م تردده

تمت

ديانا حسام الدين
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الجن العاشق

» إن أروع مــا يحــدث لنــا عــادة مــا يحــدث مصادفــة، وتكمــن روعتــه �ف أنــه 

يغــري حياتنــا جذريًــا إلى مــا لــم نكــن نتوقعــه« .

ض أنهــا ســتغ�ي حيــا�ت إلى مــا  لــذا كنــت أنتظــر تلــك الصدفــة الــىت مــن المفــرت

لــم أتوقعــه، ولــم أضــع �ف حســبا�ن حينهــا أنهــا قــد تغــري حيــا�ت للأســوأ .......

لســت تلــك الفتــاة الملفتــة للنظــر، فلــم أحظــى بقســط كبــري مــن الجمــال، 

كمــا أن ثقافــىت محــدودة إلى حــد مــا، عــاوة عــى أنــىن مــن أسرة متوســطة الحال 

ــى؛  ــا ينبغ ــرث مم ــىت أك ــت عنوس ــذا طال ــون، ل ــا الخاطب ــىت إلين ــاء ح ــنا أثري فلس

ــعب  ــارعنا المتش ــاة �ف ش ــت فت ــا تزوج ــا، وكلم ــزوج مطلقً ــن أت ــىن ل ــت أن فظنن

 ، ــرث ــى الع ــى حظ ــيط لأب ــا البس لن ز ــطوح من� ــوق س ــ�ي ف ــى بنف ــدروب، أخت ال

ــاً . يح قلي وبعدمــا أســكب قطــرات دمعــى أســرت

ــذاك  ــى ب ــباب لأحظ ــط بالش ــة تختل ــاة جريئ ــون فت ــىن أن أك ــت أتم ــم كن ك

ــة  ــات، لكــن خجــى وإحســاسى بعــدم الثق ــه كل الفتي ــم ب ــذى تحل ــارس ال الف

ــتقيم،  ــط مس ــري �ف خ ــت أس ــارعنا، كن ــات ش ــه فتي ع في ــرب ــا ت ــا�ن مم ــا يمنع كان

ــة . ــة غريب ــة بدرج ــة وهادئ إنطوائي

وذات ليلــة بينمــا تــدوى أصــوات الـــموسيقى الصاخبــة �ف شــارعنا، صعــدت 

لهــم  ز ، وقــد كان عــرس ابنــة جارتنــا، يقابــل من� للســطوح أرى أكــرث مشــهد يبكيــىن
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لنــا، رغــم إراد�ت بكيــت عندمــا نظــرت لوجههــا المصبــوغ بتلــك الألــوان  ز من�

ــام  ــا أم ــذى يداعبه ــها ال ــض، وعريس ــتانها الأبي ــت فس ــا تأمل ــة، وعندم الزاهي

ــه  ــذى يلاقيان ــور ال ــىت تغمــر الوجــوه، وذاك الحب ــك الفرحــة ال ــن، وتل المدعوي

اقصــان عــى أنغــام الموســيقى وســط حشــد مــن  مــن الجميــع، وعندمــا وقفــا ي�ت

ــدار كى لا  ــف الج ــاء خل ــت القرفص ؛ إذ جلس ــا�ن ــذى ده ــا ال ــم لا أدرى م أقاربه

ــى  ــت ع ــد ترب ــعرت بي ــأة ش ــل، وفج ــن قب ــى م ــم أب ــا ل ــت كم ــد وبكي ــرا�ن أح ي

ــك . ــا أحب ــى، أن ــاً : لا تب ــا يهمــس �ف أذ�ن قائ كتفــى، وســمعت صوتً

ــت  ــذت أتلف ــه، وأخ ــت نبضات ــىب وارتفع ــج قل ــد اختل ــة، وق ــت مفزوع نهض

يمينًــا ويســارًا، فلــم أرى أحــدًا، كان الســطوح خاويًــا بخــا�ف وحظائــر الطيــور، 

ــا  ــا، ظنً ــر أتفقده ــت للحظائ ــولى، اتجه ــاء ح ــف الخ ــذى يل ــام ال وذاك الظ

ــوى  ــم أرَ س ــىن ل ــا، إلا أن ــل إحداه ــأ داخ ــوت يختب ــب ذاك الص ــىن أن صاح م

 ، ن تحــت ضــوء القمــر، فتعجبــت وازداد ارتجــا�ف البــط والدجــاج يغفــو متلاصقــ�ي

ــفل . ول لأس ز ــن ــت بال وأسرع

ــاز،  ــاهد التلف ــو تش ــط البه ــة تتوس ــى أريك ــس ع ــى تجل ــة أم ــت برؤي فوجئ

ــا؛ إذ ســألتن� : مــاذا بــكِ ؟ أهنــاك خطــب مــا ؟ وقــد كان اضطــرا�ب وخــو�ف جليً

، أنا بخ�ي . ئ فهززت رأسى نافية وقلت : لا �ش

ثم دلفت إلى حجر�ت قبل تكرار سؤالها ذاته بصيغة مختلفة .

تلــك الليلــة لــم أنــم، وأ�ن لى أن أنــام رغــم كل محــاولا�ت ال�ت باءت بالفشــل، 

فكلمــا غفــوت شــعرت بيــد تربــت عــى كتفى وســمعت همسًــا يقــول: لا تبكى .

ــة �ف المطبــخ، فظننــت أن أحــد أخــو�ت  وبعــد منتصــف الليــل ســمعت كركب

يعــد لنفســه قدحًــا مــن الشــاى، فقلــت لنفــى : لمــا لا أنضــم إليــه ؟
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ل يغــرق �ف الظــام ماعــدا المطبــخ،  ز لاســيما وقــد جفــا�ن النــوم، كان المــن

بــت منــه، وعندمــا ولجتــه ســكتت الكركبــة ولــم أجد  كان الصــوت يرتفــع كلمــا اق�ت

ــا  ــوف، وعجزت ــعرت بالخ ــه، ش ئ �ف موضع ــا، وكل �ش ــا تمامً ــدًا؛ كان خاويً ــه أح ب

قدمــى عــن حمــى، فكــدت أقــع عــى الأرض، ولا أدرى مــن أيــن واتتــىن الجــرأة 

، وأغلقــت البــاب، ثــم اتجهــت لفــرا�ش أتدثــر بالغطــاء . للجــرى إلى غرفــىت

حاولــت النــوم مــرارًا وتكــرارًا، فلــم أســتطع ولا أدرى مــا تلــك اللعنــة الــىت 

أصابتــىن ؟!

وغ  ز ــرب ــوق ل ــول، وأت ــرع الطب ــدق كق ــىب ي ، وقل ــري ــن التفك ــف ع ــى لا يك عق

همــا بمــا حــدث . شــمس النهــار، ولــولا خجــى لأسرعــت إلى غرفــة والــدىَّ أخ�ب

وبعــد مــدة لا أدرى كمهــا، ســمعت طرقًــا عــى البــاب، نظــرت لــذاك الغطــاء 

الــذى يلــف جســدى فعلمــت أنــىن غفــوت، ســمعت نــداءات أمــى المتكــررة مــن 

 ، اً، تململــت �ف فــرا�ش خلــف البــاب المغلــق، فأدركــت أن الوقــت قــد تأخــر كثــري

وكل ذرة بجســدى منهكــة، ولــديَّ رغبــة عارمــة �ف النــوم مجــددًا، لكــن نــداءات 

أمــى الصاخبــة حالــت دون ذلــك .

نظــرت لى أمــى مشــدوهة حينمــا فتحــت البــاب، وقالــت : هــل أنــتِ مريضة ؟

أدهشن� سؤالها فقلت : لماذا ؟

، عــاوة عــى شــحوب وجهــك،  - لأنــك تأخــرت عــن موعــد اســتيقاظك بكثــري

وذبــول عينيــكِ .

عياء، ربما لأنن� لم أنم جيدًا ليلة أمس . - نعم أشعر بالإ

- وما الذى منعكِ النوم ؟!
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ئ غريــب البارحــة؛ لقــد ســمعت صــوت كركبــة الأوا�ن �ف المطبــخ  - حــدث �ش

أمــس، وعندمــا توجهــت إليــه لــم أجــد أحــدًا مطلقًــا .

- ماذا ؟! وم�ت حدث هذا ؟

ة . ز ة وج�ي - بعد منتصف الليل بف�ت

ن ... دت أمى قليلً  ثم قالت : ربما تتوهم�ي - �ش

�ف مســاء ذاك النهــار رغــم رغبــىت �ف النــوم كنــت خائفــة، كنــت أشــعر 

ــل،  ــا دلفــت لغرفــىت بعــد منتصــف اللي ، وعندم ــا يلاحقــىن ــاك شــيئًا م ــأن هن ب

نــت، وأخــذت  ن�ت توســدت فــرا�ش بعدمــا قــرأت أذكار النــوم الــىت جلبتهــا مــن الإ

أقــرأ القــرآن حــىت غفــوت، فرأيــت كأنــىن أقــف �ف محطــة القطــار، أنتظــر أحــدًا، 

ــدودة،  ــوات مع ــىن خط ــد ع ــا ابتع ــيم، وبعدم ــابُ وس ــى ش ــر أمام ــأة م وفج

ــىن  َّ وحدث ــ�ي ــل ع ــم أقب ــن، ث ــى بتمع ــا ملامح َّ متفرسً ــر إلي ــذ ينظ ــف وأخ توق

َّ فمنحتــه يــدى وقــد شــعرت بالانســجام معــه  حديــث لــم أفهمــه، ومــد يــده إلي

، وفجــأة تلاشــت محطــة  ن وكأنــىن كنــت أنتظــره منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، وسرنــا متقاربــ�ي

القطــار مــن حولنــا وظهــر مــكان آخــر، لــم أر مثلــه مــن قبــل؛ كنــا نســري عــى 

ن أشــجار  أرض بســط عليهــا بســاط أخــرض اللــون، وتحيــط بنــا عــى كلا الجانبــ�ي

، يتــدلى منهــا ثمــار لــم أراهــا �ف حيــا�ت الســابقة ذات  ذات أشــكال وألــوان شــىت

اء . ــة وخــرض ــراء وبرتقالي ــرة: حمــراء وصف ــوان متغاي أل

، والنهــار عــى وشــك الأفــول، مد  كانــت الشــمس ترتــدى ثوبهــا الأحمــر القــا�ن

ة الحجــم حمــراء، أعطاهــا لى  حــدى الأشــجار وقطــف لى ثمــرة تفــاح كبــري يــده لإ

ة . بينمــا يقــول بصــوت رخيــم : هذه الشــجرة غرســتها لأجلــكِ منذ أن كنــتِ صغ�ي

قطمت منها قطمة فبهر�ن طعمها الجميل، وسألته :

؟ ة ؟ أكنت تعرفن� -كيف غرستها لى منذ كنت صغ�ي
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-أعرفك منذ يوم مولدك؛ فلقد جئ�ت إلى الدنيا لأجلى .

ــاً، كــم تمنيــت ألا  ــا جمي ــا ســوياً فقــد ظننــت أنهــا مزحــة، كان حلمً ضحكن

ــد  ــفن، فلق ــتهى الس ــا لا تش ــأ�ت بم ــا ت ــادة م ــاح ع ــا الري ــه، إلا أنه ــتفيق من أس

ــررة . ــى المتك ــداءات أم ــه ن ــىن من عت ز ان�ت

، نهرتــىن أمــى وأخــذت تتذمــر مــن كســى وفجــأة  وعندمــا فتحــت بــاب غرفــىت

قالــت : 

-ما هذه الهالات قاتمة اللون تحت عينيكَ، هل تشعرين بالمرض ؟

قلت : لا بالعكس، أنا اليوم سعيدة وأشعر بالهمة والنشاط .

ل، وإعــداد طعــام الغــداء،  ز فطــار، بــدأت �ف تنظيــف المــن وبعــد تنــاول الإ

وأنــا لا أنفــك أفكــر فيــه و�ف الليلــة الماضيــة، وبينمــا أقــف أمــام البوتجــاز أطهــو 

بعــض الطعــام، شــعرت بأحــد يحتضنــىن مــن الخلــف، فزعــت واســتدرت أرى 

ــ�ي :  ــت لنف ــيطان وقل ــن الش ــالله م ــتعذت ب ــدًا، فاس ــد أح ــم أج ــل، فل الفاع

ربمــا أتوهــم .

وعندمــا حــلّ المســاء ذهبت إلى غرف�ت للنــوم مبكرًا، عســاي أراه مرة أخرى ...

ــف  ــه يق ــق، ورأيت ــوم عمي ــت �ف ن ــاد�ت غرق ــى وس ــت رأسي ع ــا إن وضع وم

أمــام بحــر لــم أرَ مثلــه مــن قبــل؛ مياهــه صافيــة رائقــة، تنســاب كصفحــة مــن 

بــت منــه وقــد كنــت  الجليــد الملســاء إلا مــن بعــض التموجــات الخفيفــة، اق�ت

ــا . ن معــى هن اً، لمــا لا تظلــ�ي أشــتاق إليــه، فقــال لى : تأخــر�ت كثــري

ــة الفــردوس، جمــالً لــم  ــا نقــف �ف جن ــه فظننــت أنن ــده لمــا حول وأشــار بي

ــراء  ــا ورود حم اء تتخلله ــرض ــائش خ ــجار وحش ــل؛ أش ــن قب ــاى م ــاهده عين تش

وصفــراء وورديــة اللــون، وطيــورُ جميلــة تحلــق �ف الفضــاء حولنــا، وتغــىن 
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بصــوت عــذب يختلــط مــع هديــر المــاء الصــادر مــن شــال صغــري يصــب مياهــه 

ة الهادئــة، فيضفــى عــى المشــهد جمــالً خــاب، مــد يــده لى فمنحتــه  �ف البحــري

ــت  ــدم بي ــن ع ــا م ــر أمامن ــىت ظه ن ح ــ�ي ــا متلاصق ــه وسرن ــا �ف كف ــدى فاحتواه ي

ــاه،  ــفله إلى أع ــن أس ــلقه م ن تتس ــ�ي ــورد والرياح ــجار ال ــه أش ــط ب ــري تحي صغ

لى . ز ــن ــال : هــذا م ــه وق فأشــار ل

صمت برهة ثم أردف : 

-ما رأيك ببعض الراحة ؟

ــم كل  ــه، ورغ ــىن في ــول بعي ــذت أتج ــه وأخ ــه لى فدخلت ــه وفتح ــبقن� لباب س

هــذا الجمــال الــذى يحيــط بــه، إلا أنــه معتــم مــن الداخــل لــولا تلــك الشــموع 

ة بداخلــه مضــاءة �ف شــمعدانات معلقــة عــى جدرانــه، مــا كنــت ســأرى  المنتــرش

ــا،  ــة مــوارب بابه ــه غرف ــم أرَ ســوى بهــو فســيح و�ف أحــد أركان ــا، ل شــيئًا مطلقً

رأيــت مــن تلــك الفتحــة الضيقــة فراشًــا، أمســك بيــدى وقــال :

- تعالى .

- لا لا أريد .

- لا تخا�ف هذا قدر .

- لست متأكدة ! لما لا تكون حقيقة ؟!

-أنا حقيقة .

ب من� وأحاطن� بذراعيه ودخلنا تلك الغرفة معًا . اق�ت

ــدث،  ــا ح ــوف مم ــديد والخ ــاء الش عي ــعر بالإ ــت أش ــوم كن ــك الي ــاح ذل صب

. ــر�ن ــا ينتظ ومم
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ئ  لا أعــرف حقًــا طبيعــة مــا حــدث �ف ذاك الحلــم، إلا أنــه انتابــىن شــعور ســىي

ــرآ�ت  ــام م ــت أم ــة وقف ــرا�ش متثاقل ــن ف ــت م ــا نهض ــدث، وعندم ــا ح ــال م حي

ــاس  ــدت كأكي ــىت ب ــة ال ــة القاتم ــك الهال ــت تل ، فرأي ــور�ت ــكاس ص ــص انع أتفح

ــت  ــذى كن ــت ال ــرض، و�ف الوق ــاء والم عي ــارات الإ ــا أم ــوى بداخله ــوداء تح س

ــاح ســاخنة تحيــط �ب كأنهــا  ــكل مــا حــدث، شــعرت ري ــار أمــى ب ــه بإخب أفكــر في

ــة :  ــرا�ش قائل ــوق ف ــ�ي ف ــى نف ــت ع ــت وانكمش ، فصرخ ــىن تحتضن

-ابتعد عن� 

، وزادت  وأخــذت أردد الاســتعاذة، فتحــت أمــى البــاب وقــد أفزعتهــا صرخــا�ت

بــت مــىن وســألتن� :  مخاوفهــا عندمــا رأتــىن عــى تلــك الحالــة، فاق�ت

ن ؟! -ماذا حدث ؟ لماذا تصرخ�ي

ــة  ــى حاف ــوارى ع ــت بج ، فجلس ئ ــكل �ش ــا ب ــن مصارحته ــدًا م ــد ب ــم أج ل

الفــراش مذهولــة، لا تصــدق مــا أقــول، وبعدمــا انتهيــت قالــت : 

-سأخذك اليوم لأحد الشيوخ، ربما يكون مس أو سحر .

ــا �ف  ئ م ــىي ــار ش ــمعنا دوى انفج ــىت س ــك ح ــا تل ــى كلماته ــت أم ــا إن لفظ وم

ئ حــىت الثلاجــة،  ان تلتهــم كل �ش ق، النــري المطبــخ، فأسرعنــا لــه فوجدنــاه يحــرت

ــوار  ــة بج ــا جالس ــت أن ــا وقع ان، بينم ــري ــى الن ــاء ع ــكبون الم ــو�ت يس أسرع أخ

ان تبادلنــا أنــا وأمــى نظــرات  الحائــط المواجــه للمطبــخ، وبعدمــا خمــدت النــري

الفــزع.

ــا  ــة �ف طريقن ــا متداخل ــلك دروبً ــا نس ــوم كن ــذا الي ــمس ه ــب ش ــد مغي وعن

ــا  ــرد لن ــذت ت ــى، وأخ ــات أم ــدى صديق ــه إح ــا علي ــىت دلتن ــيوخ، ال ــد الش لأح

بركاتــه وقدرتــه عــى العــاج بسرعــة، وقــد يشــفى العليــل مــن الجلســة الأولى .
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ــدروب، دقــت  ــة أحــد ال ــري الحجــم �ف نهاي ــاب خشــىب مــزدوج كب ــا لب وصلن

صديقــة أمــى البــاب ففتــح لنــا رجــل يرتــدى جلبابـًـا أبيــض وعمامــة عــى رأســه، 

ولمــا رأى صديقــة أمــى رحــب بهــا، كأنــه يعرفهــا جيــدًا، وســمح لنــا بالدخــول، 

ــون،  ــات يتحدث ــاس جماع ــا الن ــس به ــعة يجل ــاحة واس ــنا �ف س ــا أنفس فوجدن

ن دورنــا، تبــادر لســمعى أحاديــث وثرثــرات شــىت عــن  فاتخذنــا موضعًــا حــىت يحــ�ي

عالــم الســحر والجــان، وكانــت أكــرث القصــص إثــارة قصــة الفتــاة الــىت يســكنها 

قبيلــة مــن الجــان!

ن أو أكــرث حــان دور دخولنــا للشــيخ، فأقبــل علينــا رجــل آخــر  وبعــد ســاعت�ي

ــا أبيــض كذلــك، وقــال لنــا : يرتــدى جلبابً

- تفضلوا بالدخول .

ــت غرفــة فســيحة  ــىت ســوف نلتقــى فيهــا بالشــيخ، كان ــا للغرفــة ال اصطحبن

ــى  ــقفها، وع ــة �ف س ــح متفرق ــة مصابي ــا ثلاث ــور، ويضيؤه ــة البخ ــا رائح تعبقه

ــا ذا أكمــام  ة يجلــس رجــل خمســين� معمــم، يرتــدى جلبابً أريكــة خشــبية كبــري

واســعة، أو ربمــا تبــدو واســعة لنحافتــه الشــديدة، أمامــه طاولــة عليهــا مبخــرة 

وبضــع قــارورات بهــا مــواد ســائلة، قــال :

-تقدّموا .

أقبلنــا عليــه فأشــار لنــا بالجلــوس، جلســنا عــى الأريكــة الأخــرى المجــاورة 

ة لى :  لأريكتــه، وقالــت صديقــة أمــى مشــري

تك عنها صبيحة اليوم . -هذه هى الفتاة ال�ت أخ�ب

هز رأسه وقال :

-أعرف وقد طلبت منك إحضارها اليوم لخطورة الأمر
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صمــت برهــة بينمــا يتفحصــىن بنظراتــه النافــذة الــىت كانــت ترعبــىن أكــرث مــن 

هــذا المــكان، ثــم أردف موجهًــا كلامــه لى:

. -تعالى هنا يا ابن�ت

ــها  ــزت رأس ــب فه ــى بري ــرت لأم ــواره، نظ ــع بج اً إلى موض ــري ــذا مش ــال ه ق

ــواره . ــت إلى ج ــه، فانتقل ــب طاعت بواج

رفــع غطــاء مبخرتــه بعدمــا جلســت وألقــى فيهــا بعــض البخــور، فاختنقــت 

ــرة  ــىن المبخ ــربّ م ــذا ق ــا رأى ه ــدة، فلم ــعلت بش ــد وس ــان المتصاع ــن الدخ م

ة، وقــال: حــىت وضعهــا أمامــى مبــا�ش

-ما اسمك ؟ وما اسم والدتك ؟

، فقال : لم أستطع الرد، فقد كنت أختنق، أجابت أمى بالنيابة عن�

-عرفتهمــا مــن صديقتــك صبــاح اليــوم، جــل مــا أريــده أن تتحــدث هــى إذا 

ــر  ة، كان ينف ــت صغــري ــذ أن كان ــارد، يعشــقها من ــا م ــك يخاويه اســتطاعت، ابنت

نجــاب ... ، ولمــا صــار جســدها مهيــأ للإ ن منهــا الخاطبــ�ي

كانت تلك هى آخر الكلمات ال�ت وعيتها قبل أن أختنق، نعم أختنق .

ــىت  ــا، ح ــكل قوتهم ــا ب ــى وتضغطت ــان بعنق ن تحيط ــ�ي ــن قويت ــعرت بيدي ش

ســقطت عــى الأرض أصــارع المــوت، بينمــا أرى أمــام عيــىن وجهًــا مرعبًــا، كأنمــا 

ــو مــن الجحيــم يقــول لى بصــوت كالرعــد : فــر للت

ن ملكى . -أنتِ ملكى وسوف تظل�ي

ايــد  ز ســمعت نــداءات وأيــدٍ تهــز�ن ومــاء يســكب �ف وجهــى، كانــت النــداءات ت�ت

زت مــن بينهــا صرخــات أمــى : مــري
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- ابن�ت ضاعت من� ... دعاء ... دعاء .

ــت  ــىت كان ــة ال ــى الظلم ــاءت أمام ــا وأض ــوات كله زت الأص ــري ــل م ــد قلي بع

تغرقــىن منــذ قليــل، رأيــت حينمــا فتحــت عيــىن نظــرات الشــيخ الفزعــة لى، بينمــا 

ــا : ــا صديقته ــت له ــدة، فقال ــت بش ــى وبك ــىت أم احتضن

، اطمئن� . ، ابنتك ستكون بخ�ي -لا تقلقى يا عزيز�ت

ته، فقال : سألن� الشيخ عما حدث فأخ�ب

�ب منهــا وتســتحمى بهــا، ولا  ــاه مقــروء عليهــا قــرآن تــرش -ســوف أعطيــكِ مي

ن . ــة بعــد يومــ�ي ــأ�ت للجلســة الثاني ــد أن ت تنامــى �ف الغرفــة بمفــردك، ولاب

و�ف أثناء عودتنا سألت أمى عن بقية كلام الشيخ فقالت :

ــبب؛  ــا الس ــت أن ــد كن ــه، وق ــا لابن ــون أمً ــارك لتك ــارد اخت ــذا الم ــال أن ه -ق

ك، وعودتــك عــى هــذا، وقــد  ينــك وتعطــري ز فقــد كنــت منــذ صغــرك أهتــم ب�ت

ــة  عدادي ــة الإ ــت �ف المرحل ــذ أن كن ــكِ، من ــىن ل ــذا الج ــق ه ــبب عش ــذا س كان ه

ن  ــ�ي ــر الخاطب ــكِ، وكان ينف ــه ب ــت زاد افتتان ــا نضج ــل، وكلم ــك كالظ ــو يتبع وه

ــا، إلى أن  ــزداد تعلقً ــاة كان ي ن زواج فت ــه، وكلمــا بكيــت حــ�ي ــدك ل ــه يري ــك لأن من

ــك . ــب من ــك لينج ــور �ف حيات ــرر الظه ق

ــا  كانــت تقــول هــذا وعينيهــا تقطــران الدمــع كالســيول الموســمية، بينمــا أن

يتمــزق قلــىب بســهام الخــوف وســياط العــار، أردفــت :

-ولقد نجح �ف وضع بذرته بداخلك

رمقت بطن� بنظراتها وقالت :

ن ابنه الآن، ولن يسمح لأحد بأذيته . -إنك تحمل�ي
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شعرت برأسى تدور وغبت عن الوعى .

ــم  ــم تن ــاذا ل ــى ؟ لم ــن أم ــة، أي ــن الظلم ــط م ــة �ف محي ــىن غارق ــعر أن أش

ــا ؟! ــا أمرن ــوارى كم بج

، ثــم  ســمعت صــوت اصتــكاك البــاب، لابــد أن أحدهــم دخــل غرفــىت

ــو  ــالٍ، يعل ــوت ع ــس بص ــوارى يتنف ــد بج ــذى يرق ــذا ال ــن ه ــق، م ــمعته يغل س

ــه  ــعر ب ــس، أش ــا �ف التنف ــا�ن ضيقً ــه يع ــد وأن ــراب، لاب ــط باضط ــدره ويهب ص

وأســمع لهثاتــه، كأنــه يركــض �ف صحــراء جــرداء، أرغــب �ف اســتطلاع الأمــر، كلمــا 

ــدة  ــرة واح ــا م ــت �ف فتحهم ــا نجح ــة، وعندم ــا كاره ــاى أغلقهم ــح عين ــدت أفت ك

ن  ن حمراوتــ�ي رأيــت كلبًــا ضخمًــا أســود اللــون يقــف بجــوار فــرا�ش يرمقــىن بعنــ�ي

ــد�ن بالفــراش  ــا قي ئ م ر، أحــاول الــراخ فــا أســتطيع؛ �ش ــر منهمــا الــرش يتطاي

، فــا أســتطيع التفــوه بكلمــة أو التحــرك للجهــة الأخــرى، فجــأة  وشــل حركــىت

ن لــه هيئــة البــرش لكــن  ن ورجلــ�ي ى مخلــوق ذا ذراعــ�ي تبــدّل الكلــب لكائــن غــري بــرش

، شــكله مرعــب، يرمقــىن بنظــرات  ن ــ�ي ــون، أصفــر العين وجهــه مخيــف، أزرق الل

ب مــىن  غاضبــة، ثــم بــدأ يتضاخــم ويتضاخــم حــىت أصبــح هائــل الحجــم، اقــرت

ــال بصــوت أجــش كالرعــد : ، وق حــىت كاد يتلاصــق �ب

، وحافظــى عــى ولــدى فحياتــك وحيــاة أهلــك  -لا تحــاولى الفــكاك مــىن

مرهونــة بســامته.

-دعاء ... دعاء 

 أسمع نداءات آتية من بعيد، 

. -دعاء ... استفيقى يا ابن�ت

أعلم هذا الصوت جيدًا، إنه صوت أمى .
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ــاً  ــاب قائ ــة الب ــة ناحي ــه، وأشــار بغت ــن المخيــف يرمقــىن بنظرات مــازال الكائ

بصــوت مرعــب :

، وكل ما حدث كان برضاكِ . -لن ينجدك أحد من�

، إلا أنــىن كنــت مكبلــة  أردت الــراخ، وأردت تكذيبــه لأنــه هــو مــن خدعــىن

فلــم أســتطع .

ــتيقظت  ــدى، واس ــك قي ــى وفُ ــن أمام ــى م ــادى، فاختف ــوت المن ــع ص ارتف

ــا . ــوارع لبيتن ــع الش ــىت تقط ــرة ال ــيارة الأج ــى �ف الس ــدر أم ــد ص ــد�ن أتوس لأج

تلــك الليلــة نامــت أمــى بجــوارى، ولا أذكــر أن أجفــا�ن غفلــت ولــو لوهلــة، 

وبينمــا أقلــب بــرى �ف ســقف الغرفــة تــارة، وأغمــض عينــاى كارهــة تــارة أخــرى، 

ــض  ــوت خفي ــت بص ، فقل ــىن ــىت كادت تخنق ــىن ح ــارة تلفح ــاس ح ــعرت بأنف ش

حــىت لا تســتيقظ أمــى : 

، أنا أكرهك، لعنك الله . -ابتعد عن�

، حــاول  ب مــن فــرا�ش ظهــر أمامــى مــن عــدم شــاب الأحــام الوســيم، اقــرت

ــعرت  ــتطع؛ إذ ش ــم أس ــة، فل ــوض جالس ــت النه ــا وحاول ــدى فأبعدته ــك ي مس

بأنــىن مقيــدة بــا قيــد، قــال هامسًــا بصــوت عــذب :

ــى  ــأ�ت مع ــد أن ت ــقنا؟! لاب ــا�ش عش ــف ت ؟ كي ــز�ت ــا عزي ــدث ي ــذى ح ــا ال -م

ــة . ون للغاي ــري ــرش خط ــؤلاء الب فه

ثــم وضــع يــده عــى رأسى، حاولــت الــراخ فلــم أســتطع، وفجــأة وجدتــىن 

�ف مــكان آخــر .
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ــيخ  ــم، والش ــىت تفح ق ح ــرت ــيخ، أراه يح ل الش ز ــن ان �ف م ــري ــدلاع الن أرى ان

ن لــه فقــد هــرب أتباعــه، جذبــىن حــىت  بداخلــه يــرخ ويســتغيث، لكــن لا معــ�ي

قربــىن منــه وقــال :

ن لأوامــرى؟!  -هــذا ســيكون مصــري مــن يقــف بوجهــى، لمــا لا تنصاعــ�ي

ن . ســأجعلك ملكــة، ســوف أجعلــك أفضــل مــن بــىن جنســك أجمعــ�ي

صرخت بأعلى صوت لى :

-لا أريد أن أكون أفضل منهم، بل كل ما أتمناه أن أكون مثلهم .

اسى، وقــال بعدمــا  ــه، فســمعت طقطقــة أض� ن إصبعي قبــض عــى فــى بــ�ي

ــن الأزرق : ــذاك الكائ ــدل ل تب

ن العذاب الأليم . -إذن سوف تذوق�ي

ونطق اسم بصوت عالٍ، فظهرت أمامنا فتاة، دفعن� باتجاهها قائلً : 

-خذيها لمحبسها .

قالت بعدما انحنت له :

-سمعًا وطاعةً .

ــى  ــات رفيق ــوف ب ــة، والخ ــة دائم ــل، فالظلم ــار ولي ن نه ــ�ي ــرق ب ــم أف ــا ل هن

ــادم لا  ــه ق ــرف أن ــت أع ــىن كن ــم أن ــوت، رغ ــت الم ــم تمني ــى، ك ــزن جلي والح

يح  محالــة؛ فقــد بــدأت بطــىن بالانتفــاخ، أعلــم أنهــا أيــام قاســية ســوف أســرت

ــا ! يح بعده ــرت ــا أس ــا، أو ربم بعده

ــة  ــرة الحجري ــك الحج ــة تل ــؤ، فرائح ــب بالتقي ــت أرغ ــرى كن ــارة وأخ ن ت ــ�ي ب

ــاب  ــح ب ــاح حــارة جافــة، وذات عتمــة فت ــأ�ت محمــاً بري بشــعة، حــىت الهــواء ي
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ــىت  ــا ح ــىن أمامه ــدى ودفعت ــت قي ــة، فك ــعة الخلق ــرأة بش ــت ام ــة ودخل الزنزان

، رأيتــه يجلــس عــى كــرسى كبــري بجــوار امــرأة عندمــا رأتــىن  أدخلتــىن قــر كبــري

ــت : ــار، وقال ــه باحتق ــرت ل ــم  نظ ــا، ث ــم دمامته از رغ ز ــمئ� ــرت لى باش نظ

-سوف نعيدك لأهلك .

اً فســقطت مــكا�ن لا أعــى  عيــاء كثــري لــم أعــى مــا تقــول فقلــد تمكــن مــىن الإ

شــيئًا ســوى أنــىن أتمــىن أن تكــون هــذه النهايــة .

ــة،  ة متضارب ــري ــوات كث ــن أص ــادرة م ــات ص ــة، وهمهم ــات مبهم ــمع كلم أس

، ويقــف عــى جانــىب رجــان  وفجــأة أفتــح عينــاى لأجــد�ن عــى فــرا�ش و�ف غرفــىت

ــتطعت  ــو اس ــا ل ــة، وددت حينه ــات مبهم ــون بكلم ــر، يهمهم ــى آخ ــد قدم وعن

، حاولــت  قطــع أعناقهــم، فلقــد كانــت همهماتهــم تلــك  تلهبــىن وتحــرق أحشــا�ئ

النهــوض لتلقينهــم درسًــا فلــم أســتطع، فقــد كنــت مقيدة بحبــال للفــراش، تلك 

الأيــام الــىت أمضيتهــا �ف الظــام علمتــىن الكراهيــة، أشــعر بداخلى مظلــم كق�ب .

ق وهــم يــرددون كلماتهــم، تبينــت ملابســهم بعــد برهــة، كانــون  كنــت أحــرت

ــب  ــا صلي ــوم عليه ــوداء مرس ــوة س ــون قلنس ــاً ويضع ــود طوي ــاً أس ــدون زي يرت

عــى رؤســهم، مــا أشــهى منظرهــم مقطعــى الــرؤس الآن وفجــأة شــعرت بقــوة 

ــود  ــت القي ــدة فانفك ــرة واح ــدى م ــت جس ، فرفع ــىن ــن م ــا تتمك ــدود له لا ح

ــو  ــم  بن ــم أبغضك ور، ك ــرش ــا ال ــر منه ــراء تتقاط ــم حم ــررت، أرى عيونه وتح

، فزعــوا عندمــا فكــت قيــودى وارتفعــت أصواتهــم بالابتهــالات، نهضــت  البــرش

واقفــة وأمســكت يــد الــذى يقــف عنــد قدمــى يــرش ميــاه حارقــة عــى جســدى، 

حاولــوا تخليصــه مــىن فلــم يســتطيعوا، فأنــا أقــوى وأعــىت جذبتــه بشــدة ناحي�ت 

وأمســكته مــن عنقــه ورفعتــه حــىت كاد يلمــس مروحــة الســقف ثــم قبضــت عــى 

قمــة رأســه بيــدى الأخــرى ولففــت رأســه للخلــف، ثــم ألقيتــه عليهمــا، صرخــا 

ممــا حــدث وأسرعــا خــارج الغرفــة.
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الظلمــة تغرقــىن بداخلهــا وتغــرق داخــى، لا أعــرف لمــا أصبــح أهــى 

؟!  يعاملونــىن بقســوة؟ لمــا صــاروا يخافــون مــىن

إلا أنن� أصبحت لا أبالى، فأنا الأن أقوى وأع�ت . 

ــت  ــار وكن ــت الانتح ــم حاول ، ك ــا�ئ ــرك �ف أحش ــري يتح ــذاك الصغ ــعر ب أش

أفشــل كل مــرة، آخــر تلــك المــرات عندمــا حاولــت حــرق جســدى، بعدمــا فشــلت 

�ف إلقــاء نفــى مــن فــوق الســطوح، ســأحاول تــارة أخــرى فلقــد خبــأت ســكينًا 

، فقــط  ن ثيــا�ب دون ملاحظــة أمــى الــىت قاطعتــىن ولــم تعــد تهتــم �ب حــادًا بــ�ي

تفتــح البــاب تضــع لى الطعــام ثــم تغلقــه، أســتطيع لــو شــئت الخــروج إلا أنــىن 

لا أريــد الحيــاة، فصحــوى كنومــى بــات مؤلمًــا، ولا أجــد لى معينًــا ينتشــلن� مــن 

هــذا الجحيــم، آه لــو أســتطيع حــرق الكوكــب الأر�ض بمــن يعيــش عــى ظهــره، 

كيــف أتخلــص مــن عنــا�ئ وأخلصهــم ؟ كيــف ؟

ن  ــ�ي ــن ب ن م ــك�ي ــذت الس يح، أخ ــرت ــة سأس ــه، الليل ــل لى ب ــب لا قب ــعر بتع أش

ثيــا�ب ووضعــت حــده عــى يــدى وكــدت أقطــع لــولا صوتــه : - إيــاكِ أن تفعــى، 

ن طفــى يــا حمقــاء . ســتقتل�ي

ــىن  ــه لبط ــا وجهت ــه عندم ــت أسرع من ــىن كن ــىن إلا أن ن م ــك�ي ــزع الس ــاول ن ح

ــاء. ــرت الدم ــو�ت فتناث ــل ق ــه بكام ودفعت

تمت
سهير ربيع
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رفات مظلوم 

ء، بــل قــل إنهــا أصــدق مقولــة  ي
صــدق مــن قــال أن الحيــاة لا تعطــي كل �ش

ــت  ن ضلوعــه، كن ــ�ي ــه وتمــزق ب ــن تفطــر قلب ــا م ــف لا وأن ، كي ي
ــا�ت ي حي

ســمعتها �ف

ي غاية الجمال يشــبه 
ء، ولد �ف ي

ي كل �ش
ي وهــم، أظــن أن الحيــاة قــد أعطتــن

أعيــش �ف

ة ولله الحمــد ... ــة مــن الســماء، المــال متوفــر وبكــرث ــت هدي ي كان
ــىت ــه ال والدت

ــث،  ــرض الخبي ــة بالم ي مصاب
ــىت ــفت أن زوج ــا اكتش ــة حينم ــت الفاجع حدث

ي حينمــا نذكــر تــردد اســمه 
المــرض الــذي نخــىش حــىت أن نذكــر اســمه وكأنــه يــأ�ت

ون حينمــا تنطــق بأســمائهم ..  ي بملــوك الجــان الذيــن يحــرض
ي الفــراغ، يذكــر�ن

�ف

ي 
ء �ف ي

ي كل �ش
ــن ــد أعطت ــي ق ــف لا وه ــة، كي ــا صدم ــا بعده ــة م ــت صدم كان

ــد  ــه بع ــي حلاوت ــزواج تنته ــون أن ال ــن يقول ــخر مم ي أس
ــن ــاة، جعلت ــك الحي تل

وج منــذ  ز ي مــرت
ة ســنوات ولازلــت أشــعر أنــن وج منــذ عــرش ز شــهر واحــد، فأنــا مــرت

ي ولــو مــرة واحــدة ..
، لا أذكــر أننــا تشــاجرنا يومًــا، لا أذكــر أنهــا أغضبتــن ن يومــ�ي

ــاط  ق ني ــدون مقدمــات، شــعرت بخنجــر حــاد يخــرت ي هكــذا ب
ــت زوجــىت مات

ــن  ــرث م َّ أك ــ�ي ــاس ع ــفق الن ، أش ــري ي الصغ
ــن ــن اب ــرث م ــا أك ــت يومه ، بكي ي ــىب قل

، وقفــت يومهــا أمــام القــرب لســاعات غــري مصــدق أن  اشــفاقهم عــى الصغــري

ــرب ... ــك إلا الص ــر الله ولا نمل ــه أم ، ولكن ي
ــن ــا م ــد أخذه ــرب ق ــذا الق ه
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ي الصغــري 
ــن ــاع، اب ــه والضي ــن التي ــم آخــر م ي عال

ــا �ف ــر الأســبوع الأول وأن م

ي 
ــا �ف ــا لزيارته ــب له ــررت أن أذه ــزن، ق ــن الح ــوت م ــىت لا أم ي ح ــم �ب ــح يهت أصب

ــدأت الأحــداث تأخــذ منحــىن آخــر ... ــا ب هــا ومــن هن ق�ب

، كنــت أتمــىن أن أمــوت قريبًــا كمــا  ي الصغــري
أســتقل الســيارة وبجــواري ابــن

ن فــإذا مــات شــخصًا أحببتــه بشــدة فإنــك تذهــب إليــه بعــد  يحــدث مــع المحبــ�ي

أيــام هكــذا قالــوا، وهكــذا تمنيــت أن يحــدث ..

وصلنــا إلى منطقــة المقابــر وأنــا لا أشــعر برهبــة المــكان عــى عكــس الصغــري 

ي أشــعر 
ن شــواهد القبــور الــىت الــذي شــعرت بــه يرتجــف مــن الخــوف، نســري بــ�ي

ي 
ــرب زوجــىت ــا إلى ق ــا، وصلن ــم به ي لا أهت

ــن ــا ولكن ــا به ن وتراقبن ــك أعــ�ي ــا تمتل أنه

ن الخيــال ضحكتهــا، أراهــا تبتســم لي وهــي تحــرض لنــا  ووقفــت أمامــه، أرى بعــ�ي

ي ليلــة تمامــه، وقفــت أدعــو الله لهــا، 
الطعــام، أراهــا نائمــة بجــواري كالقمــر �ف

ي مــن قبــل 
هــا روضــة مــن ريــاض الجنــة كمــا كانــت تجعــل حيــا�ت وأن يجعــل ق�ب

، الذكريــات  ي
ي بــدأت تنســاب بهــدوء عــى وجنــىت

جنــة، لــم أشــعر بدموعــي الــىت

، أتذكــر كل لحظــة رأيتهــا فيهــا تبتســم، أتذكــر يــوم زفافنــا بكافة  ي
تــأ�ب أن تفارقــن

ي مــن التواجــد والبكاء 
ي إحســاس غريــب وكأن هنــاك مــن يحــذر�ن

تفاصيلــه، انتابــن

ي بــكل هــدوء، قــررت أن أذهــب مــن هــذا  هنــا، الخــوف بــدأ يطــرق أبــواب قلــىب

المــكان، نظــرت بجــواري فلــم أجــد الصغــري ..

ــمع  ــر، أس ــارات المقاب ن ح ــ�ي ــون ب ــرول كالمجن ــت أه ــة، انطلق ــا للمصيب ي

ــزع  ــوة، الف ق رأسي بق ــرت ــوات تخ ــي، أص ــى فزع ــور ع ــواهد القب ــكات ش ضح

ــاد ؟؟ ــا زي ــت ي ــن ذهب ــي، أي ي ملامح
ــى �ف يتج

ي عــى الصغــري ولكــن مــا مــن مجيــب، ســقطت 
وقفــت أصيــح بأعــى صــو�ت

 ، ي نفــ�ي
ي حالــة يــر�ث لهــا، لقــد فقــدت الصغــري هكــذا قلــت �ف

ي وأنــا �ف
عــى ركبــىت

ن وبــكاء، أرهفــت الســمع حــىت أتيقــن  لحظــات وتناهــى إلى مســامعي صــوت أنــ�ي
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ن قــادم مــن مــكان مــا، ربمــا يكــون  ــا، هنــاك أنــ�ي ممــا أســمع، أنــا لســت واهمً

ــا  ــوت قلي ــع الص ــوت، ارتف ــو الص ــت نح ــا وانطلق ــل سريعً ي الأم
ــاود�ن ــاد، ع زي

ــذا  ي ه
ــأ�ت ــن ي ــن أي ــور لا أدري م ــواب القب ن أب ــ�ي ــت ب ــه، وقف ــت إلي ــا وصل حينم

ــل  ــن داخ ي م
ــأ�ت ــوت ي ــأن الص ــت ب ــىت فوجئ ــا ح ــمع قلي ــت الس ــوت، أرهف الص

 ، ن قادمــاً مــن القــرب ــ�ي ــاب، وســمعت الأن ــرأسي مــن الب بــت ب ــور، اق�ت أحــد القب

دفعــت البــاب بيديــن ترتجــف مــن الخــوف فانفتــح بــكل ســهولة، نظــرت للداخــل 

ــاد  ــت زي ــرب رأي ــا إلى الق ــلل خج ــذي تس ــمس ال ــوء الش ــى ض ــف وع ــا أرتج وأن

ي  ــىب ، انفطــر قل ــ�ي ــه ويب ن يدي ــ�ي ــا رأســه ب ي ركــن مــن أركان القــرب واضعً
يجلــس �ف

مــن المشــهد وهبطــت بــكل هــدوء نحــو القــرب حــىت وقفــت عــى أرضــه الرمليــة، 

بــت مــن الصغــري وأنــا أقــول بصــوت خافــت » زيــاد مــا بــك »  اق�ت

بــت منــه أكــرث وأنــا أتمــىن ألا يغلــق بــاب القــرب  ي البــكاء، اق�ت
ولكنــه يســتمر �ف

ــه  ي قصــص الرعــب، وضعــت يــدي عــى جســده فانتفــض مــن مكان
كمــا نقــرأ �ف

ــوها  ــه كان مش ــت وجه ــا رأي ــة حينم ــا خاص ــت فزعً ــوة، صرخ ــدي بق ــق بي وتعل

ــا »  ي مــن هن
ــال » أرجــوك أخرجــن ــازع المــوت وق ــن ين ــا، صرخ بصــوت م تمامً

ما إن انتهى ح�ت سمعت صوتاً من خلفي يقول : 

ي ماذا تفعل بالداخل   -  أ�ب

نظــرت بفــزع لزيــاد الــذي كان يقــف أمــام بــاب القــرب ونظــرت للخلــف ببــطء 

ــق  ــت الصغــري وانطل ــت نحــو الخــارج واحتضن ــم أجــد أحــدًا، هرول شــديد فل

راكضًــا إلى خــارج هــذا المــكان ..

بعــد دقائــق كنــت أنطلــق بالســيارة عــى أقــى سرعــة تســمح بهــا محركاتهــا، 

ي
ي ذهــن

دد �ف لازالــت الكلمــات تــرت

ي من هنا«
»أرجوك أخرجن�
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ما هذا الذي رأيته ؟؟

هل كان وهماً ؟ 

ولكن هل جننت لتلك الدرجة ؟

أفقــت عــى صيحــة الصغــري وهــو يــرخ فانتبهــت لتلــك الســيارة المقابلــة 

ــك  ــنصطدم بتل ــا س ــات وكن ، لحظ ن ــ�ي ــو اليم ــة نح ــن الثاني ــزء م ي ج
ــت �ف فانحرف

ــاد بغضــب وقلــت : الســيارة، أبطــأت مــن سرعــة الســيارة ونظــرت إلى زي

ي وذهبت ونحن نقف أمام الق�ب 
-لماذا تركتن�

تكلم الصغ�ي بخوف وقال :

ــك  ــرت يمين ــأة نظ ــا، وفج ــك تمامً ــف خلف ــت أق ــد كن ــركك لق ــم أت ــا ل ي أن -أ�ب

وانطلقــت تركــض وتنــادي باســمي وأنــا أركــض خلفــك وأناديــك وأنــت لا 

ــك ــت إلي ــرب فجئ ــذا الق ــل له ــك تدخ ــم رأيت ، ث ي
ــمعن� تس

نظرت له بدهشة وقلت :

ي .. وهل كان هناك أحدًا داخل الق�ب غ�ي

-لا لم يكن هناك أحدا 

قالها وهو يرتجف ثم تابع:

ي أنا خائف بشدة -أ�ب

ل وكان  ز ل، وصلنــا المــن ز احتضنتــه وهــدأت مــن روعــه حــىت وصلنــا إلى المــن

ــام  ــه ين ــه وتركت ــري لغرفت ــت بالصغ ــكان، ذهب ي كل م
ــه �ف ــط بثقل ــد هب ــل ق اللي

ــة  ي قليــا، دقائــق قليل ي ..قــررت أن أنــام حــىت تهــدأ أعصــا�ب
ثــم عــدت لغرفــىت

ــوم .. ــن الن ن براث ــ�ي وســقطت ب
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ــوه  ــىت مش ــت الف ــاد، رأي ــى زي ــادي ع ــور وأن ن القب ــ�ي ــري ب ــ�ي أس ــت نف رأي

ــوه،  ــت نح ــه، ركض ــفقة تجاه ــعرت بالش ، ش ــ�ي ــو يب ــي وه ــري أمام ــه يس الوج

ــه  ــت علي ــار، نادي ــا سرت س ــف وكلم ــت وق ــا توقف ــا وكلم ــض أيض ــه كان يرك ولكن

، تبعتــه حــىت توقــف أمــام القــرب الــذي دخلتــه اليــوم وأشــار عليــه  فلــم ينظــر لي

ــعرت  ــل، ش ــواد بالكام ــدي الس ــا يرت ــر رج ــات وظه ، لحظ ــ�ي ــا يب ــس أرضً وجل

ــت  ــدث فرأي ــا يح ــب م ــواهد أراق ــد الش ــف أح ــت خل ــدت، وقف ــوف وابتع بالخ

ي وهــو 
ــب المســاعدة مــن ــح ويطل ــذي ظــل يصي ذو الســواد يحمــل الصغــري ال

، انتفضــت مــن  ي القــرب
ينظــر تجاهــي، لــم يشــفق عليــه ذو الســواد وألقــي بــه �ف

نومــي وأنــا أرتجــف خوفــا ممــا رأيــت، نظــرت للأمــام فوجــدت طفــا يقــف وســط 

ــام  ــا أم ــف ثابتً ــاد يق ــه زي ــة فوجدت ــرت الغرف ــب وأن ــن الرع ــت م ــام صرخ الظ

بــت منــه بهــدوء، كان يقــف ثابتًــا وتلــك النظــرة المخيفــة تطــل مــن  الفــراش، اق�ت

عينيــه، وضعــت يــدي عــى كتفــه فالتفــت لي بسرعــة وقــال بصــوت مخيــف 

ي حازم يطلب مساعدتك لا تخذله  -أ�ب

ن يــدي، وضعــت الصغــري عــى الفــراش واطمأننــت أنــه  ثــم ســقط بــ�ي

ي نفــ�ي أن أذهــب غــدًا لنفــس القــرب لمعرفــة مــا حــدث خاصــةً 
يتنفــس، قــررت �ف

أن الأمــر قــد لحــق بالصغــري وقــد يمســه أذى  ... أمســكت الهاتــف وأنــا أعبــث 

ود شــديد .. مــاذا يحــدث لي ؟؟  ــه بــرش ب

ــدور  ــأت ال ــم ي ــك الســهولة ث ي بتل
ــر زوجــىت ي لأخ

ــا�ت ي حي
ــه �ف ئ فعلت أي شــىي

ي ..
ــن عــى اب

ي أماكــن كنــا نظــن أننــا أبعــد مــا نكــون عنهــا، 
أحيانًــا مــا تضعنــا الظــروف �ف

ء وليــس هنــاك شــيئا  ي
ي كل �ش

ي النهايــة أن الله هــو المتحكــم �ف
ولكــن نكتشــف �ف

اً ممــا رأينــاه قبــا وكنــا  ي النهايــة نــرى أن هنــاك حكمــة وخــري
يســمى الظــروف، و�ف

اً خالصًــا ... نظــن أنــه �ش
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 ، هكــذا قــرأت تلــك الكلمــات وأنــا أتصفــح موقــع التواصــل الاجتماعي الشــه�ي

ي 
ــو�ف ي خ

ــن ع ع ز ــن ــكينة وت ــدوء والس ي اله ــىب ــى قل ل ع ز ــن ــات ت ــك الكلم ــعرت بتل ش

اً .. ي كثــري وقلقــي .. اســتغفرت ر�ب

ي الصغــري عند خالته، فليس مــن الجيد أن آخذه معي 
جــاء الصبــاح وتركت ابن�

ي تلك الرحلة وانطلقت أشــق الطريق شــقاً.. نحو القبور، وما أدراك ما القبور ؟؟
�ف

ي حــول قصــة الفــىت الــذي وجدتــه 
ي ذهــن

كانــت آلاف الســيناريوهات ترُســم �ف

ي القــرب والــذي طلــب المســاعدة قبــا، مــا إن وصلــت إلى المقابــر حــىت حاولــت 
�ف

ي عــى الأمــر .. ز ي ليكــون كل تركــري
تصفيــة ذهــن

ن فقــط، وصلــت إلى  ي خــال يومــ�ي
ن القبــور و�ف عــدت للمــرة الثانيــة أســري بــ�ي

القــرب الــذي كنــت عنــده بالأمــس، وقفــت أنظــر لــه برهبــة شــديدة، رهبــة مــن 

ل لمــكان مثلــه عندمــا يمــوت ولــن يخــرج منــه أبــدًا .. ز يتيقــن أنــه ســين�

ي غاية الأهمية، ماذا بعد ؟؟
لقد نسيت أمرًا �ف

ي كنــت أظــن أنــه 
لــم أخطــط مــاذا ســأفعل بعــد أن أقــف أمــام القــرب وكأنــن

ء، جلســت أمــام القــرب أتلــو بعــض الآيــات  ي
ي أمامــه ســأعرف كل �ش

بمجــرد وقــو�ف

بصــوت مرتفــع نســبيًا حــىت شــعرت بالهــدوء والســكينة، تناســيت نفــ�ي طويــا 

وأنــا أتلــو حــىت أوشــكت الشــمس عــى المغيــب، يــا للمصيبــة يجــب أن أخــرج 

مــن هــذا المــكان حــالاً ..

ي لم أفعل شيئًا ولم أستفد شيئًا من الأمر، تذكرت أمرًا مهماً 
ولكن�

ألم يكن باب الق�ب مفتوحاً من قبل ؟؟

، دفعتــه بهــدوء فلــم يفتــح، دفعــت بقــوة  ي
ي خــو�ف

بــت منــه وقــد عــاود�ن اق�ت

أكــرب فانفتــح عــى مصراعيــه، ولكــن مــاذا بعــد ؟ لا لا ســأذهب مــن هنــا، التفــت 
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ة،  بهــدوء لأصرخ صرخــة المــروع، الفــىت مشــوه الوجــه كان يقــف خلفــي مبــا�ش

ي ســيتوقف عــن العمــل عاجــا أم آجــا،  وقفــت أشــهق مــن هــول الصدمــة، قلــىب

نظــرت لعينيــه البيضــاء وارتجفــت مــن قمــة رأسي وحــىت أخمــص قدمــاي، رفــع 

، مــا هــذا ؟  يــده بهــدوء شــديد وأشــار نحــو القــرب

هل يقصد أن أدخل إلى  الق�ب ؟ هذا مستحيل ..

، رأيــت  ي
وقفــت أرتجــف أمامــه وقــد رفضــت قدمــي أن تنصــاع لأي أمــر مــن

ي منــه، انهمــرت الدمــوع 
دموعًــا ســوداء تنســاب مــن عينيــه وصــوت نحيــب يــأ�ت

بعدهــا بــا توقــف وهــو لازال يشــري للداخــل، صــوت النحيــب يعلــو وتكونــت 

ة مــن الدمــوع، شــعرت بالرعــب الشــديد وقفــزت للداخــل، مــا  أســفل منــه بحــري

ــا كمــا  ــا، وقــف ثابتً إن لامســت قدمــي أرضيــة القــرب حــىت توقــف النحيــب تمامً

ي أتحســس الرمــال، 
بــت مــن الركــن وجثــوت عــى ركبــىت هــو يشــري للداخــل، اق�ت

ــن  ــت م ة، فزع ــري ــام الصغ ــض العظ ــت بع ــا رأي ــولاً حينم ي ذه
ــن ــعت عي اتس

، لفــت نظــري تلــك القــادة المُضيئــة،  ، يبــدو أن هــذا هــو رفــات الصغــري ي
مــكا�ن

التقطهــا بيديــن أوشــكا عــى التيبــس، مــا إن التقطهــا حــىت اختفــى الطفــل كأن 

لــم يكــن ..

خرجــت أركــض مــن المــكان كمــن فقــد عقلــه حــىت وصلــت للســيارة وانطلقــت 

، طلبــت كوبًــا مــن الشــاي  بهــا عــى غــري هُــدى حــىت وصلــت إلى  مقهــى صغــري

وجلســت بجــواره أتحســس الــدفء منــه ..

ــت  ــا لف ــص، م ــب الخال ــن الذه ــا م ة، فوجدته ــري ــادة الصغ ــت الق أخرج

ــل » إذا  ــد الخلي ــل محم ــازم الخلي ــا،« ح ــوب عليه ــم المكت ــو الاس ــي ه انتباه

، تلــك البلــدة  هــذا هــو طــرف الخيــط يجــب أن أعــرف مــن قتــل هــذا الصغــري

ــث .. ــأبدأ بالبح ــاك س ــن هن ــا وم ــرف أقاربه ــا أع ي وأن
ــىت ــدة زوج ــي بل ه
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ــي  ي كرم
ــوا �ف ــن بالغ ي الذي

ــىت ــام زوج ــع أعم ــس م ــت أجل ن كن ــاعت�ي ــد س بع

ــد  ــل محم ــن الخلي ــأل ع ــرت أن أس ــه، فك ب وخلاف ــرش كل وال ــد الأ ــديد، بع الش

ــت : ــري فقل ي أم
ــدا �ف ــك أح ــىت لا يش ــة ح ــن بحنك ــل، ولك الخلي

-هل يعرف أحدكم الخليل محمد الخليل ؟

هم سنا : وجمت الوجوه بشدة وقال أك�ب

نعم نعرفه ولكن لماذا تسأل ؟

ي رحمها الله كانت مُدانة له بمبلغ من المال وأريد أن أعطيه له
زوج�ت

ــذ  ــت من ــك مات ن وزوجت ــ�ي ن كاملت ــنت�ي ــذ س ــات من ــد م ــل ق ــذا والخلي ــف ه كي

ــك المــدة  ــا طــوال تل ــم تســد دينه ــام لمــاذا ل أي

تلعثمت قليلا وقلت :

ربما كانت تقصد زوجة الخليل فأنا أريد مقابلتها لأعطيها المبلغ

تحدث أحدهم بعصبية وقال :

إيــاك أن تذكــر هــذا الحديــث أمــام أحــد مــن البلــدة وإلا فلــن ينالــك ســوى 

العقــاب 

ت الموضوع وتركتهم وذهبت ... ي غ�ي
شعرت بدهشة لحديثه، ولكن�

بعد أن تركتهم رأيت أحدهم يركض خلفي ويقول :

-انتظر فأنا أريدك

بنا الشاي قال : جلسنا على أحد المقاهي وبعد أن �ش

-الأمر ليس ديناً إذا قل لي لماذا تسأل عن الخليل ؟
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ــل  ــد أن أقاب ــاعدتك أري ــاج مس ــا أحت ــة وأن ــة الأهمي ي غاي
ــر �ف ي الأم

ــن -صدق

ــل  ــة الخلي زوج

لا يمكنــك هــذا أبــدا، فبعــد أن مــات الخليــل تزوجهــا رجــاً ظالمــاً يخشــاه 

أهــل البلــدة جميعــاً يســمى الطحــاوي وهــو رجــل لا يتوقــف عــن الظلــم وإيــذاء 

ي الحــال 
النــاس ولــو علــم أن هنــاك مــن ســأل أو قابــل زوجتــه فســيقتله �ف

نظرت بحزن للأسفل فقال لي :

-هل الأمر مهم لتلك الدرجة ؟

-نعم مهم لأبعد مدى 

- حســنًا فلتبيــت معــي وأنــا ســأجعلك تقابلهــا وهــذا لأجل زوجتــك رحمها الله

ي الصبــاح طلــب الرجــل مــن زوجتــه أن تتصــل بزوجــة الخليــل ســابقًا 
�ف

والطحــاوي حاليًــا وتطلــب منهــا المجــيء لأمــرٍ مــا 

ــة  ت زوج ــرض ــاعة وح ــا، س ــة له ــت صديق ي كان
ــىت ــر وال ــة الأم ــذت الزوج نف

ل، خرجــت عليهــا فنظــرت لي بخــوف فطمأنهــا قريــب  ز ي المــن
الطحــاوي وجلســت �ف

ي وقــال لهــا :
زوجــىت

ي رحمها الله
ك أمراً ما فقط وسيذهب فهو ضيفنا وزوج قريب�ت -سيخ�ب

ي مع زوجة الطحاوي فقلت لها :
خرج الرجل وتركن�

ن ف�ت اسمه حازم  -هل تعرف�ي

نظرت لي بلهفة وقالت :

ي هل وجدته ؟
-نعم هو ابن�
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ــي ..  ط ــذا �ش ــة وه ــك كامل ي قصت
ــن ي ــب أن تخ�ب ــر يج ك بالأم ــرب ــل أن أخ قب

ــص .. ــدأت تق ــديدة وب ــة ش ــرت لي بلهف نظ

لقــد تزوجــت ابــن عمــي الخليل منذ ســنوات وانجبت منــه حازم، تـُـو�ف الخليل 

ــا أرفضــه؛  ــدأ الطحــاوي يتقــدم لي وأن ــة، ب ــا عــى حــالي أرمل بعدهــا وبقيــت أن

ي ..
ي النهايــة وتزوجــن

ــه �ف ــه كان ظالمــاً ولكنــه ومــع تســلطه وظلمــه قبلــت ب لأن

بــه كل يــوم عــى أتفــه الأســباب، حــىت إنــه  كان لا يطيــق الصغــري بــل ويض�

كاد أن يقتلــه يومًــا مــا لــولا أن دافعــت عنــه، وكانــت النتيجــة أن شــجت رأسي مــن 

بتــه بالعصــا .. ض�

ــا فقــط  ي أن
ــد�ن كان يقــول لي دائمــا أن حــازم يفســد جلســته معــي وهــو يري

ــال .. ــذا ق ــك هك ي ودون أي �ش

ــن  اً، ولك ــري ــا كث ــت يومه ــدًا، بكي ــود أب ــم يع ــري ول ــى الصغ ــوم اختف ي ي
و�ف

ــم  ــا ول ــن يومه ي م
ــن ــن اب ــث ع ــا أبح ــا أن ــعادة وه ــة الس ي غاي

ــاوي كان �ف الطح

ي :
�ن أجــده، والآن أخــرب

ي ؟ 
-هل وجدت ابن�

أخرجت لها القلادة فتلقفتها بلهفة وقالت :

ي ؟
�ن ي أخذها هدية من والده أين وجدتها أخ�ب

- إنها قلادته ال�ت

-البقاء لله لقد مات ابنك 

ية، حاولــت تهدئتهــا وبعــد  ي نوبــة بــكاء هســت�ي
ي مكانهــا وراحــت �ف

انتفضــت �ف

ة قالــت : محــاولات كثــري

-كيف مات ؟
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-هل تريدين ثأرًا ؟ 

-هل مات مقتولا 

ي عن ملابس الطحاوي 
ين� -نعم ولكن أخ�ب

ء  ي
ي كل �ش

-لا يرتدي سوى الأسود �ف

ي الق�ب فقلت : 
تذكرت حينما رأيت ذو السواد وهو يلقي الصغ�ي �ف

-لقد قتله زوجك

صرخت من المفاجأة وقالت :

-سأقتله 

-لا لا انتظري ح�ت لا تفسدي الأمر 

ثــارت المــرأة وكادت أن تفضحنــا لــولا أن حاولــت تهدئتهــا بــكل السُــبل وبعــد 

ي :
نصــف ســاعة كانــت هادئــة وبــدأت تســمع مــن

-هل الطحاوي يحب المال 

اً  -كث�ي

ة  ــاً عــن مقــرب ي القبــور بحث
ــاً يحفــر �ف ــاك رجــاً غريب ينه أن هن -حســنا ســتخ�ب

ــزورن  ــن ي ــا ك ــوة حينم ــض النس ــن بع ــر م ي الأم
ــمع�ت ــكِ س ــوز وأن ــة بالكن مليئ

ي لي ...
ــا�ق ــركي الب ــو�ت وات الم

بعــد منتصــف الليــل، كنــت أنتظــر عــى أول المقابــر، اتمــىن ان تــؤدي 

اعــة، مــا لبثــت قليــا حــىت رأيــت رجــل ضخــم الجثــة يرتــدي  الزوجــة دورهــا ب�ب

ي لــم أقصــد 
بــان مــن المقابــر ظهــرت لهــم وكأنــن ن يق�ت الســواد وبجــواره رجلــ�ي

ــاوي : ــال الطح ي وق
ــن ــوا م ب ــد، اق�ت ــت أرتع ووقف
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-من أنت ؟ ولماذا جئت إلى  هنا ؟

ي 
ك ولكن لا تؤذين� -سأخ�ب

ي 
�ن -حسنا أخ�ب

ة مليئــة بالذهــب وابحــث عــن مــن يحمــل معــي الذهــب  لقــد وجــدت مقــرب

يــق مخيــف وقــال : ولا أجــد، لمعــت عينيــه ب�ب

-حقا ؟ 

ز  ي لاستخراج الكنوز ولك نصف الكن�
-نعم فهل ستساعد�ن

: قال لي

-لا لي ثلاثة أرباع وإلا سأقتلك هنا 

اعة وقلت : مثلت الرعب ب�ب

-لك ذلك 

ــر فذهــب أحدهــم وبقــي  ــه حف ا ل ــا ويحــرض ن أن يسرع ــ�ي ــن الرجل ــت م طلب

ــاوي : ــت للطح ــر فقل الآخ

-أنــا لا ائتمــن أحــداً ســواك ولــن أدلــك عــى الطريــق إلا حينمــا يذهــب هــذا 

الرجــل

نظر لي بشك، ولكنه طلب من الرجل الآخر أن يتعجل زميله 

ي وجدتهــا وأننــا نحتــاج فقــط 
انطلقنــا وأنــا أحــاول إبهــاره بتلــك المقربــة الــىت

ــرب  ، ق ــرب ــا إلى  الق ، وصلن ز ــن ــل إلى  الك ــيطة لنص ــرة بس ــاز صخ ــر لنجت لأداة حف

، دعــوت الله  ز ي ملهــوف عــى الكــن
ت أمامــه وأنــا أمثــل أنــن الصغــري حــازم، تعــرث

ألا يلاحــظ أن هــذا القــرب هــو قــرب الصغــري والــذي قتلــه ودفنــه فيــه مــن قبــل ..
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وقف على الباب وكاد أن يدلف، ولكنه توقف مكانه ونظر لي وقال :

-ق�ب من هذا ؟ وكأنه يتذكر 

ي 
ــاب �ف ــه بقدمــي فســقط داخــل القــرب أغلقــت الب بت ــه لحظــة وض� لــم أمهل

ي تلــك اللحظــة ظهــر الصغــري 
لمــح البــر ووضعــت عليــه قفــل مــن الخــارج، �ف

ق البــاب كالشــفاف ودخــل إلى  القــرب .. مشــوه الوجــه نظــر لي وابتســم ثــم اخــرت

ي 
ســمعت صــوت صراخ رهيــب قادمــاً مــن الداخــل وكأن أحدهــم قــد ســقط �ف

 ، ي مــن القــرب
ات الأصــوات المفزعــة تــأ�ت قلــب الجحيــم، طرقــات وصيحــات وعــرش

ي 
ــيار�ت ــو س ــاروخ نح ــت كالص ــا انطلق ــذا وإنم ــمع كل ه ــر لأس ــم أنتظ ــع ل بالطب

ــت  ــا وانطلق ن وركبته ــ�ي ــرة للأع ــري ظاه ــة غ ــة نائي ي منطق
ــبقًا �ف ــا مس ي ركنته

ــىت ال

ي طريقــي قابلــت رجــا يحمــل معــول، إنــه نفــس الرجــل الــذي كان 
كالصــاروخ �ف

ي نفــ�ي ..
مــع الطحــاوي ابتســمت وقلــت �ف

اً أيها الأحمق ... ز ليس هناك كن�

ي عالــم 
ي غايــة التعــب فنمــت عــى الفــور .. وهنــاك �ف

وصلــت للبيــت وأنــا �ف

بــه بســوط  النــوم رأيــت الطحــاوي مقيــد بسلاســل مــن نــار وبجــواره الطفــل يض�

مــن الجحيــم .. صرخــات الطحــاوي تمــزق القلــب .. وقفــت خلــف الصغــري وأنــا 

ي ولكنــه غمــز بعينيــه فقــط 
ي مــكا�ن

ق فانتفضــت �ف ي لمــح الــرب
أرتعــد فالتفــت لي �ف

ي واســتيقظت  ..
وابتســم ففتحــت عيــن

تمت 
أحمد محمد شرقاوي
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غابات إيبنج

)1(

ا،  لندن، غابات إبينج . 1979 إنجل�ت

«Strumming my pain with her fingers,

singing my life with his words,

killing me softly with his song»

أخــذ )هيــو( يــردد كلمــات هــذه  الأغنيــة مــع صــوت )فرانــك ســيناترا( الــذي 

كان يخــرج مــن المذيــاع ولكــن مذيــاع الســيارة توقــف فجــأة

نتشششش تشششش 

-تبا، تبا، يا لك من سيارة لعينة««

ــىت  ــف ح ــه بعن ــاع بقبضت ب المذي ــرض ــذ ي ــم أخ ــا، ث ــو( متأففً ــا )هي قاله

.. توقفــت الســيارة تمامًــا عــن الســري
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حــاول مــرارًا إعــادة تشــغيل الســيارة ولكــن دون جــدوى، أمــا المذيــاع فلقــد 

تــه وكان يخــرج منــه أصــوات غريبــة كصــوت  كان مــازال يعمــل ممــا زاد مــن ح�ي

الطقطقــة.

ســكت للحظــات وهــو يســتمع ويحــاول أن يفهــم مــا يحــدث حوله، ولمــا بدأ 

ول مــن ســيارته ربما يجــد من يســاعده. ز الخــوف يطــرق أبــواب قلبــه قــرر الــن

ــت مســاحات  ــق.. كان ي ضي
ــه �ف ــزل منهــا وأشــعل ســيجارًا وهــو ينظــر حول ن

ــه. ــة بغضب ــق غــري عابئ ي الطري ــىب شاســعة مــن الأشــجار تقــف عــى جان

ــق لتســاعده  ــة النصــف ســاعة مــرور أي ســيارة مــن هــذا الطري انتظــر قراب

ــركل  ــذ ي ــرى، وأخ ــيجارة أخ ــعل س ــل.. أش ــد الأم ــه فق ــيارته ولكن ــاح س ي إص
�ف

ــا ــول غاضبً ــاعته ويق ــر لس ــو ينظ ــن وه ــب ويلع ــف ويس ــيارة بعن الس

ــة  ــا الخــردة اللعين ــة العمــل، ســأقوم باســتبادلك أيته ــأتأخر عــن مقابل »س

ــب« ــد أول رات عن

ي يأس
ركلها مرة أخرى وهو يردد �ف

»هذا إذا حصلت على وظيفة من الأساس«

»اللعنة،  اللعنة،  اللعنة على الجميع«

ــس  ــكان، ده ــاء الم ــات أنح ــك الكلم ــدى تل ــرددت ص ــىت ت ــا ح ــا صارخً قاله

ي غضــب وهــو يــركل الأرض بعنــف حــىت كادت الأرض أن تنفجــر مــن 
ســيجارته �ف

تحــت قدميــه، ثــم تحركــت الســيارة وحدهــا وانحــدرت إلى تــل داخــل الغابــة، 

ــا : ــا قائ ــا ويناديه أخــذ يركــض خلفه

ي بفعلتــك هــذه؟! 
ن أنــك هاربــة مــن »انتظــري أيتهــا اللعينــة .. أتظنــ�ي

بـًـا أيتهــا اللعينــة« سأوســعك ض�
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ــف  . فوق ــري ــن الس ــت ع ــة وتوقف ــل الغاب ــجرة داخ ــيارته بش ــت س اصطدم

ي 
بعيــدا عنهــا قليــا لــ�ي يلتقــط أنفاســه، أحــىن ظهــره وأســند يــده عــى ركبتيــه �ف

ت داخــل الغابــة وهــو يركــض خلــف ســيارته. ي تبعــرث
محاولــة لجمــع أنفاســه الــىت

ابتسم مستهزئاً وقال :

، اللعنة« ثم بصق على الأرض. »يا لحظي العث�

بخطــوات واســعة اتجــه ناحيــة ســيارته حــىت وصــل إليهــا، ربــت عليهــا وقــال 

بصــوت حــان :

ي مثــل صاحــب العمــل 
، فأنــا بحاجــة إليــك، لا تكــو�ن ي

�ت ي يــا صغــري
»لا تخذليــن

ي مــع صديقــي، أرجــوك 
ي خانتــن

ن ولا مثــل )مــاري( الــىت ي منــذ يومــ�ي
الــذي طــرد�ن

فأنــا بحاجــة إليــك«

ء مــن الجنــون ولكنــه توقــف عــن الــكلام حينما  ي
كان يتحــدث مــع ســيارته بــىش

ســمع صــوت خلفــه، فأجفــل ونظــر حولــه ولكنــه لــم يــرَ شــيئا.. كانــت الرؤيــة 

ة، ولكــن  ء فعــى الرغــم مــن أن الوقــت لا زال بعــد الظهــري ي
قاتمــة بعــض الــىش

ضخامــة الأشــجار بالغابــة وتفرعهــا حجــب نــور الشــمس الســاطع للدخــول إلى 

هــذه المنطقــة فــكان الظــام يغلــق أبوابــه أمــام أي نــور قــادم مــن الســماء.

ــعر  ــب ش ــىت انتص ت ح ــرش ــده وانت ــل جس رة داخ ــرب ــري م ــعريرة غ سرت قش

ــه  ــه، خــوف لا يعــرف ل رأســه فلقــد أحــس بالخــوف ينتــرش ويســيطر عــى قلب

ــوب. ــل القل ــب داخ ــذف الرع ــكان تق ــك الم ي ذل
ــة �ف ــاك طاق ــبب، وكأن هن س

ســمع صــوت حفيــف الاشــجار يصــدر مــن المذيــاع ومازالــت تلــك الطقطقــة 

ــتمر  ــرث س ــر أك ــا إذا انتظ ــث كان، فلربم ــودة حي ــاد والع ــرر الابتع ــتمرة فق مس

المســاعدة مــن ذلــك الطريــق.
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بــدأ بالتحــرك ولكنــه شــعر بخطــوات ثقيلــة تتحــرك خلفــه، لــم ينظــر ولكنــه 

أسرع خطــاه فتســارعت الخطــوات مــن ورائــه..

ــرة  ــا م ــم يمينً ــارًا. ث ــا ويس ــه يمينً ــددة، اتج ــة مح ــة دون وجه ــض بسرع رك

ه  أن يبتعــد مــن هــذا المــكان، كان  أخــرى، أخــذ يجــري ويلهــث، كان كل تفكــري

ي نفــس 
يريــد الفــرار وكأن المــوت يطــارده فــأسرع خطــاه أكــرث حــىت وجــد نفســه �ف

ي هــرب منهــا.. وجــد نفســه وقــد عــاد مــرة ثانيــة إلى ســيارته وكأنــه 
النقطــة الــىت

كان يــدور حــول نفســه.

ــ�ي  ــه ل ــول رأس ن ح ــ�ي ــف ع ــه أل ــو أن ل ــىن ل ــه، تم ــر حول ــا ينظ ــف قلي وق

ــوت  ــجار، ص ن الأش ــ�ي ــاً ب ــمع صوت ــد س ــه، فلق ــص ب ب ــن ي�ت ــرى م ــتطيع أن ي يس

ء مــا، وكلمــا تعالــت تلــك الأصــوات تأكــد أن  ي
حشــائش تتهشــم تحــت أقــدام �ش

ن أو أد�ن منــه، نفــس ذلــك الصــوت  ب، ربمــا كان قــاب قوســ�ي الخطــر قــد اقــرت

ــيارة. ــاع الس ــن مذي ــدر م كان يص

ــل  ــارات داخ ــك العب ــرددت تل ــا« ت ــول هن س يتج ــرت ــوان مف ــذا حي ــا ه »ربم

نئ نفســه، ولكنــه قــد ســلب الطمأنينــة مــن داخلــه  عقلــه، كان يحــاول أن يطمــ

ــردد. ــب دون ت ــا قري ــوان ســيلتهمه عم ــر أن هــذا الحي ــا فك عندم

ــبه  ــوات تش ــئ بخط ي ببط
ــىش ــجار، تم ن الأش ــ�ي ــن ب ــرج م ــا تخ ــه وجده ولكن

ــا أكــرث  ــه يظهــر ملامحه ــا، ولكن ، شــعرها منســدل عــى وجهه خطــوات المــو�ت

ــس، شــعور  ي النف
ــر �ف ــري الذع ــب يث ــاحبة شــحوب غري ــا ش ته ــا، ب�ش ــا يخفيه مم

ــذي كان  س ال ــرت ــوان المف ــك الحي ــز ذل ــو قف ــىن ل ــه تم ــىت أن ــة، ح ــدم الراح بع

ــة. ــاة المريب ــك الفت ــن تل ــدلاً م ــة ب ــح حقيق ــه ليصب ي مخيلت
ء �ف ي ــىب يخت

ي مكانــه لســبب يجهله،ولــم يســتطع الحــراك وكأن قدميــه قــد 
كان متســمرًا �ف

ي الأرض.
لصقــت �ف
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ن  ، عينــ�ي ن اوتــ�ي ن خض� بــت منــه أكــرث ثــم وقفــت أمامــه،، تنظــر لــه بعينــ�ي اق�ت

لــم يكــن للبيــاض مــكان فيهمــا فالخضــار كان يســتحوذ عليهمــا بالكامــل،، لونــه 

ي تحيــط بهمــا.
يشــبه أوراق الشــجر الــىت

ج ي صعوبة بالغة وهو ينظر إليها وقال بصوت متح�ش
ابتلع لعابه �ف

»هل .. هلل ..هل أنت تائهة؟!«

ــاول  ــة.. ح ــوات مريب ــرث بخط ــه أك ب من ــرت ــت تق ــا كان ــه، ولكنه ــرد علي ــم ت ل

ــوة  ــو خط ــز أن يخط ــه عج ــرب لكن ــاول اله ــتطع .. ح ــم يس ــه ل ــراخ، ولكن ال

ــه.. ــلبت إرادت ــن سُ ــد كان كم ــدة، فق واح

ي المــكان ح�ت كاد أن يغــىش عليه..
بــت كانــت رائحة المــوت تنت�ش �ف وكلمــا اق�ت

بــت منــه تمامًــا وجههــا ملاصقــاً لوجهــه، اســتطاع أن يــرى لــون  كانــت قــد اق�ت

وجههــا وجســدها الــذي أصبــح يشــبه لون ســيقان الأشــجار ويديها مثــل فروعه..

ثــم فتحــت فمهــا عــى مصراعيــه وأطلقــت صرخــة مدويــة مؤلمــة كادت أن 

ــه  ب من ــرت ــوت يق ــدره.. الم ــل ص ــر داخ ــه يعت ــعر بقلب ــه.. ش ــم عظام تهش

ــه.. ي عروق
ــدم �ف ــرى ال ــري مج ــه يج ــعر ب يش

حــاول تــاوة بعــد الصلــوات، ولكــن لســانه رفــض أن يتحــرك حــىت قلبــه لــم 

يكــن يحفــظ شــيئًا مــن تلــك الصلــوات فقــد كانــت آخــر مــرة زار فيهــا الكنيســة 

كان عمــره 7 ســنوات..

كانت لاتزال تصرخ .. شعر بصراخها يلتف حول عنقه كالأفعى ويخنقه..

ي 
ــاح وتحركــت أغصــان الشــجرة الــىت زت الأشــجار رغــم عــدم وجــود ري اهــرت

ي رعــب لأعــى حــىت وجدهــم..
كان يقــف بجوارهــا بعنــف، نظــر �ف

***
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)2(
ن منذ أسبوع�ي

»افتحي يا ماري قلت لك افتحي«

ــقتها،  ــاب ش ــى ب ــة ع ــو( العنيف ــات )هي ــل طرق ــورة بفع ــاري مذع ــت م كان

ــال : ــوت ع ــال بص ــه ق ــا، لكن ــاء وجوده ــت إخف ددة وحاول ــرت ــت م كان

»أعرف أنك هنا.. افتحي وإلا كسرت الباب«

ــت  ــل وقال ــ�ي لا يدخ ــه ل ــف أمام ــت تق ــا كان ــاب، ولكنه ــاري( الب ــت )م فتح

ــة  ــي خائف وه

؟!« ي
»ماذا تريد من�

ل وأغلــق البــاب بقــوة بقدمــه، وقــال لهــا وعينــاه يتطايــر  ز دفعهــا داخــل المــن

ار: ــرش منهما ال

ي يــا )مــاري( لمــاذا ؟! ومــع مــن؟! مــع 
ي يــا )مــاري( ؟! لمــاذا تخونيــن

»أتخونيــن

؟!« ــق لي أعز صدي

ــت  ــا وكان ــدم نحوه ــات ويتق ــك الكلم ــاري بتل ــه م ي وج
ــرخ �ف ــو( ي كان )هي

ــت : ــديد وقال ــوف ش ي خ
ــه �ف ــد عن تبتع

»مالذي تقوله يا ) هيو(؟ هل جُننت؟!!«

ي قارعــة الطريــق ..هــل 
»لقــد رأيتكمــا بعينــاي تلــك وهــو يحتضنــك �ف

ســتنكرين؟!« قالهــا وهــو يشــري تجــاه عينيــه بعنــف
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ي وجهه قائلةً
استجمعت )ماري( قوتها ووقفت وصاحت �ف

ي لا أريــد البقــاء معــك 
»أنــت مجنــون بالفعــل .. لقــد قلــت لــك مــرارًا أنــن

ــا عــى الانفصــال.. لقــد انفصلــت عنــك منــذ شــهرين أيهــا المجنــون ..  واتفقن

ــا  ــرب انفصالن ــم بخ ــا عل ي بعدم
ــين� ــد كان يواس ــد( فلق ــك )دايفي ــن صديق ــا ع أم

» ن ولــم أتحــدث معــه منــذ ذلــك الحــ�ي

ــب  ي غض
ــال �ف ــا وق ــقط أرضً ــىت كادت أن تس ــوة  ح ــاري( بق ــو( )م ــع )هي دف

ــح واض

ي يدي أنا وحدي«
» وأنا لا أريد الانفصال.. قرار الانفصال �ف

»أنا أكرهك، أكرهك« قالتها باكية

ــا، فلطالمــا كان  صفعهــا عــى وجههــا مــرارًا ولــم تملــك ســوى الــراخ ألمً

ــف  ــت تضع ــط، كان ــراخ فق ــوى ال ــك س ــم تمل ــدياً ول ــا جس ــا ويؤذيه به يض�

ي الحيــاة، ومــن حســن الحــظ أنــه 
أمــام غضبــه، فالضعــف هــو إرثهــا الوحيــد �ف

ــث بعدهــا. لا يوجــد وري

اض كانــت  ي محاولــة لمنــع صراخهــا.. حاولــت الاعــرت
وضــع يــده عــى فمهــا �ف

ي محاولــة بائســة للتنفــس. 
تــركل بقدميهــا كالطــري الــذي تــم ذبحــه �ف

ي شــغف غريــب، ثــم أوقعهــا أرضًــا 
شــخصت عيناهــا فلمعــت عينــاه �ف

ة. وضغــط بكــف يــده عــى رقبتهــا حــىت لفظــت أنفاســها الأخــري

جلــس بجوارهــا وأشــعل ســيجارًا وقــال بصــوت منخفــض وهــو يملــس عــى 

شــعرها المتمــوج

ي يا ماري، لماذا؟!!« »أنا أحبك يا )ماري(، لماذا جرحت قل�ب
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طبــع قبلــة حانيــة عــى جبينهــا، ثــم قــام وفتــح زجاجــة جعــة وتجــرع منهــا، 

ي صدرهــا وصرخ
ي عــى جثتهــا الملقــاة عــى الأرض وركلهــا �ف

ثــم ســكب البــا�ق

»ولكنك خائنة، خائنة«

***

ي 
ــاح وتحركــت أغصــان الشــجرة الــىت زت الأشــجار رغــم عــدم وجــود ري اهــرت

ي رعــب لأعــى حــىت وجدهــم.
كان يقــف بجوارهــا بعنــف، نظــر �ف

ــذي حــان  ــار ال ــل الثم ــة مث ي ــا رؤوس ب�ش ــدلى منه ــت أغصــان الشــجر تت كان

وقــت حصــاده، ثــم ابتســمت تلــك الــرؤوس لتكشــف عــن أســنان مدببــة 

كأســنان المنشــار، تدلــت الأغصــان حــىت لامســت الأرض ووقفــوا جميعًــا أمامــه،  

ــه. ــف أمام ي تق
ــىت ــاة ال ــل الفت ــا مث ــجار تمامً ــيقان الأش ــبه س ــدهم يش جس

ية تمــ�أ المــكان حولــه فارتجــت جــدران قلبــه حــىت  ســمع ضحــكات هيســت�ي

ــاقط. كادت أن تتس

ن  بــون منــه ويلتفــوا حولــه، وصــوت الحفيــف يعلــو مــن بــ�ي كانــوا يق�ت

أوراقهــم رغــم عــدم وجــود ريــاح تحركهــا، صــوت مخيــف كملامحهــم،  فــازداد 

ــرث .. ــه أك ي قلب
ــب �ف الرع

ي قدمــه ربمــا أصيــب بــه أثنــاء عــدوه خلــف 
لاحــظ )هيــو( أن هنــاك جرحًــا �ف

ي 
ي تســيل تمتصهــا جــذوع هــذه المخلوقــات الــىت

ســيارته ولاحــظ أن الدمــاء الــىت

ن لدمائــه.. أمامــه وكأنهــم كانــوا متعطشــ�ي

ــات عــى  ب لــت الض� ز ي تشــبه فــروع الأشــجار فن�
ــه بأيديهــم الــىت ب قامــوا بض�

جســده كالســوط .
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اء فانقضــوا عليــه  ..تفتّــح جــرح تلــو الآخــر فلمعــت أعينهــم الخــرض

عليــه.. فخــر مغشــيًا  بأســنانهم جميعًــا 

***

ي 
أفــاق )هيــو(، أخــذ شــهيقًا عميقًــا كمــن عــاد مــن المــوت لتــوه، نظر حولــه �ف

ي حجرتــه المعتــادة.. تنفــس الصعــداء 
جنــون، وجــد نفســه ملقيًــا عــى سريــره �ف

قــال بصــوت خافــت :

»إنه كابوس، حمدًا لله إنه كابوس«

ــة أن  ــري خاص ــا بخ ــه فع ــد أن ــد التأك ــون يري ــده كالمجن ــس جس كان يتحس

ــه لا  ــد أن ي المــرآة ليتأك
ــره ونظــر �ف ــام مــن عــى سري جســده بالفعــل يؤلمــه، ق

توجــد أي جــروح تمــ�أ جســده، خلــع ملابســه وأخــذ ينظــر للمــرآة ويديــر ظهــره 

ــا. حــىت تأكــد أن جســده خــال مــن الجــروح تمامً

نظــر عــرب النافــذة وجــد ســيارته تقبــع مكانهــا منتظــرة إيــاه أن يديرهــا، ثــم 

ي ســاعته ووجدهــا التاســعة صباحًــا
نظــر �ف

»سأتأخر على مقابلة العمل« قالها وهو يرتدي ملابسه

قــرر أن يســلك طريقًــا آخــر غــري الــذي كان سيســلكه اليــوم فربمــا الكابــوس 

الــذي حلــم بــه كان نذيــر شــؤم لــه

فأدار سيارته وأدار المذياع فسمع أغنيته المفضلة مرة ثانية

«Strumming my pain with his fingers,

singing my life with his words,

killing me softly with his song»
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ي ســعادة بالغــة،  نظــر للمــرآة لــ�ي 
ي بصــوت عــالٍ ويســقف بيديــه �ف

كان يغــن

يكشــف الطريــق خلفــه، ولكنــه لمــح شــيئًا غريبًــا.

، توقــف عــن الغنــاء  ن قــد تحولتــا إلى اللــون الأخــرض لمــح أن عينــاه البنيتــ�ي

وأطفــأ المذيــاع، وظــل ينظــر إلى المــرآة متعجبًــا حــىت كاد أن يصطــدم بســيارة 

كانــت أمامــه

ــول إلى  ــن التح ــيمنعهما م ــرار س ــك الق ــه بذل ــرآة وكأن ــر للم ــرر أن لا ينظ فق

ــرض  ــون الأخ الل

مــرة أخــرى واصــل قيــادة الســيارة، ولكــن يــداه كانــت ترتجفــان خلــف عجلــة 

ــه  ــل تجاه ــجار تمي ــظ أن الأش ــذة فلاح ــرب الناف ــر ع ــوف، نظ ــن الخ ــادة م القي

عندمــا تمــر ســيارته بجانبهــا ويســمع حفيــف أوراقهــا المخيــف، وكأن الأشــجار 

ن وصراخ بعضهــا والبعــض  تتحــدث معــه وتناديــه، حــىت أنــه ظــن أنــه يســمع أنــ�ي

الآخــر يهتــف باســمه بشــكل مخيــف.

توتــر )هيــو( قليــا، ولكنــه ظــل يــردد كلمــة : »أنــا أتخيــل هــذا، أنــا أتخيــل 

ي عقلــه  حــىت توقفــت الســيارة فجــأة عــن العمــل.
هــذا« مــرارًا وتكــرارًا �ف

نظــر حولــه.. إنــه يحفــظ هــذا المــكان عــن ظهــر قلــب .. هــذا المــكان قــد 

دفــن فيــه )مــاري( بعدمــا قتلهــا 

ــر الســيارة مــرارًا، ولكنهــا أبــت أن تســتجيب. »الحلــم يتكــرر  حــاول أن يدي

وســيصبح حقيقــة« هكــذا فكــر

ــل  ــا فش ــا وعندم ــاول إصلاحه ــا.. ح ــش خوف ــه يرتع ــيارة وقلب ــن الس ــزل م ن

ــن  ــف ع ــا وكش ــه قلي ــع سروال ــه.. رف ــت قدم ــىت جرح ــرارًا ح ــه م ــا بقدم ركله

ــكان!! ــس الم ي نف
ــرح �ف ــد جُ ــه، لق جرح
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ء  ي
ي هذا الســؤال ح�ت اســتوقفه �ش

»هــل كان كابوسًــا حقًــا أم مــاذا ؟!!« فكر �ف

غريــب، فقــد لاحــظ أن جلــده ينكمــش ولونه يتغ�ي وصار يشــبه لون جذع الشــجر

مــىش بصعوبــة تجــاه المــكان الــذي دفــن فيــه )مــاري( فقــد كان يشــعر بــأن 

جســده يتصلــب ليصبــح مثــل الخشــب.

ج : ها، ثم نطق بصعوبة وقال بصوت متح�ش وقف أمام ق�ب

»لقد دعوت الرب أن يســامحك يا )ماري(، فليســامحك أيتهــا اللعينة الخائنة«

ء يلتــف حولهــا  ي
ســالت دمــاؤه مــن جــرح قدمــه عــى قــرب مــاري فشــعر بــىش

نظــر لأســفل فوجــد غصنــا يتلــوى ويتســلق جســده، حــاول بصعوبــة إبعــاده، 

ي مــن 
صرخ ولكــن الغصــن التــف حــول فمــه فأخرســه.. كان يتلــوى بــكل مــا أو�ت

قــوة، ثــم رفعــه الغصــن ولطمــه عــى الأرض بقــوة، ثــم جذبــه غصــن الشــجرة 

ي غابــات إبينــج الملعونــة*
لباطــن الأرض، وصــار )هيــو( جــذرًا لشــجرة �ف

-تمت-

ملحوظة:

*غاب��ات إيبن��ج الملعون��ة: هن��اك العدي��د م��ن الغاب��ات ح��ول الع��الم ال�تي كث��رت 
عنه��ا الأقاوي��ل، وم��ن ضمنه��ا غاب��ات إيبن��ج فبع��ض م��ن الذي��ن دخل��وا تل��ك الغاب��ات قال��وا 
إنه��م سمع��وا ص��وت ص��راخ يص��در م��ن ب�ين أش��جارها، والبع��ض الآخ��ر يق��ول إنه��م 
كان��وا ي��روا بع��ض الأش��باح تتج��ول هن��اك وأن س��يارتهم كان��ت تتوق��ف فج��أة 

في منحدراته��ا

هبه عبد الواجد لبيب
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العاشـق

ن مــن العمــر مــا زلــت أملــك مســحة  ي الأربعــ�ي
اســمي مــرح امــرأة وحيــدة �ف

ــا  ي بعدم
ــن ب م ــرت ــرؤ أن يق ــد يج ــدة لأن لا أح ــش وحي ــذاوي أعي ــالي ال ــن جم م

ة. ي للخلــف أرى كــم كنــت فتــاة ســطحية ومســته�ت
حــدث عندمــا أعــود بذاكــر�ت

ــس  ــا ولي ــه عيناه ــن رأت ــل م ــت أجم ي كن
ــد�ت ي ج

ــن ت ــا أخ�ب ــدتُ وكم ــا ول عندم

ــت  ــدت، وكان ــا ول ن عندم ي أواخــر الســت�ي
ــت ســيدة �ف ي كان

ي حفيدتهــا، جــد�ت
ــن لأن

ــمس  ــعة الش ــقراء كأش ي ش
ــىت ــت كن ي قال

ــن رآ�ن ــي أول م ــي وه ــع أم ــودة م موج

ــة  ــوش كثيف ــج برم ــاض الثل ــاء كبي ــر، بيض ــون البح ــان بل ــاء العين ــة، زرق الذهبي

ة. ــري ي صغ
ــىت ــم كن ــقار وك ــدة الش ــن ش ــران م ــكاد يظه ــان بال وحاجب

ي الــدوام وأنــا 
ي بحكــم عمــل أمــي، وقــد كانــت معظــم وقتهــا �ف

ي جــد�ت
ربتــن

ي 
ي إخبــاري بجمــالي الباهــر والأســوأ ليــس فقــط جــد�ت

ي وتســتمر �ف
ي تدللــن

مــع جــد�ت

، كل  ــالي ــر بجم ي كان ينبه
ــرا�ن ــا كان ي ن عندم ــ�ي ي العائلت

ــن �ف ــع م ــل جمي ــي، ب لأم

ي الجمــال 
هــذا أدى إلى نشــوء فتــاة مغــرورة بنفســها تــرى جميــع النــاس دونهــا �ف

ة. ي متكــرب
وجعلــن

ــورة  ــت مص ــراس كان ــد الأع ي إلى أح
ــد�ت ــق ج ــت أراف ــا كن ي عندم

ــن ــر أن أذك

، وعندمــا  ــورًا لي ي حيــث أذهــب لالتقــاط ص
ك العــروس وتتبعــن ــرت الزفــاف ت

ي 
ي ومــن دقــة حركــىت

أرقــص كان الجميــع يفغــر فاهــه دهشــة مــن جمــال تكويــن
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وروعــة تمايــ�ي مــع الأنغــام ...........أيــام وذهبــت إلى حــال ســبيلها، يــا لهــا 

ي لــم أكــن مغــرورة لهــذه 
ي لــم أكــن جميلــة لهــذا الحــد، ليتــن

مــن ذكريــات ليتــن

الدرجــة ربمــا لمــا حــدث مــا حــدث........

مــا زلــت أذكــر ذلــك اليــوم المشــؤوم بــكل تفاصيلــه وأذكــر جميــع مــا حــلّ 

ي 
ــودي �ف ــت لوج ي حزن

ــىت ي وال
ــىت ــة صديق ــن خطب ــدة م ــت عائ ــده، كن ــاً بع ي تباع �ب

ي كمــا تقــول غطيــت عليهــا بجمــالي مــع 
؛ لأنــن ي

الخطبــة أكــرث مــن فرحهــا بمجيــئ

ي حاولــت ألا أرتــدي مــا يلفــت النظــر، ولكــن كمــا يقولــون) القالــب غالــب( 
إنــن

ــاس،  ــرات الن ــر نظ ــن أث ــة م ــوة عارم ــعر بنش ــت أش ــا زل ي وم
ــىت ــدت إلى غرف عُ

ي أنظــر بغنــج ودلال إلى نفــ�ي وأقــول لهــا فعــا إنــك جميلــة 
وقفــت أمــام مــرآ�ت

ي جهــازي 
ي �ف

ي وأرســلت لنفــ�ي قبلــة، شــغلت الأغــا�ن
جــداً غمــزت لنفــ�ي بعيــن

ــا الحفــل. ي بقاي
ــل عــن ــا أدنــدن معــه لأزي المحمــول وذهبــت إلى الحمــام وأن

ــاه الســاخنة لأقــى درجــة حــىت مــ�أ البخــار الحمــام خلعــت  فتحــت المي

ــط  ــول الحائ ــون بط ــ�ي أن تك ــى أه ي أصررت ع
ــىت ي ال

ــرآ�ت ــام م ــت أم ي ووقف ــا�ب ثي

ــط  ــب لي وس ــرآة يكت ي الم
ــالاً �ف ي أرى خي ــ�ي وإذا �ب ــل نف ــت أتأم ــا زل ــه، وم وعرض

ــك....... ــا أجمل ــار م البخ

ــرآة  ــى الم ــن ع ــم يك ــن ل ــرى، ولك ــرة أخ ــرت م ــة ونظ ــف فزع ــت للخل تراجع

ــت. ــل وخرج ــى عج ــتحمامي ع ــت اس ــم أكمل ي أتوه
ــن ــت أن ء فظنن ي

�ش

ء غريــب، رأيــت ما يشــبه  ي
ي الليــل ولأول مــرة أصحــو فزعــة فقــد حلمــت بــىش

�ف

ــه أنــف يشــبه  ــة فاقعــة ول ــا ناري ــدي ألوانً ن يرت ــ�ي ن مخيفت ــ�ي ت ن كب�ي ــ�ي القــزم بعين

ــا أتصبــب  ي مــكان مهــدم، ينظــر لي نظــرة مرعبــة صحــوت وأن
يــر ويقــف �ف ز الخن�

عرقًــا، وأصبحــت حادثــة المــرآة تتكــرر معــي كل مــرة أســتحم فيهــا وأجــد عبارات 

ي ...يــا لجمــال عيونــك، مــا أبــدع خلقــك، أعشــق تكوينــك .....إلــخ. تتغــزل �ب
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ي 
ــر �ف ــزت النظ َّ  وإذا رك ــر إلي ي ينظ ــري ــخصًا غ ــرآة أرى ش ــرت إلى الم ــا نظ وكلم

ي 
ي لتوقظــن

ــام جــاءت والــد�ت ي أحــد الأي
َّ،  و�ف ــا القــزم تطــل عــ�ي ي أرى عين

عيــو�ن

صحــوت عــى صــوت صراخهــا مــاذا حــدث لوجهــك رأيتهــا تلطــم عــى وجههــا 

فذهبــت فــورًا إلى المــرآة وعرفــت مــا أفزعهــا كان عــى وجهــي آثــار أصابــع كأنهــا 

كانــت تخمــش وجهــي.

ــة أحــب البقــاء لوحــدي بعــد إن كنــت لا أســتطيع البقــاء  أصبحــت انطوائي

وحيــدة لخمــس دقائــق أعشــق النــوم ودائمــاً أشــعر بأنفــاس حــارة تلفــح وجهــي 

ي الأيــام القادمــة 
ي لا أرى أحــدا كنــت غالبًــا أعــرف مــاذا ســيحدث معــي �ف

مــع إنــن

ي 
ي حيا�ت

ء وبــكل شــخص ســأقابله حــىت لــو لــم أقابلــه �ف ي
فقــد كنــت أحلــم بــكل �ش

 ، ي
ــن ــن ينادي ــرف م ــمي ولا أع ي باس

ــو�ن ــوت يدع ــى ص ــتيقظ ع ــا أس ــابقًا، دائمً س

ي ســابقًا لــم أكــن أهتــم بهــذا 
أشــعر برغبــة متأججــة بداخــ�ي للجنــس مــع إنــن

ــماع  ــو س ــا ه ــينفجر حينه ــعر أن رأسي س ي وأش
ــن ــا كان يضايق ــرث م ء وأك ي

ــىش ال

. القــرآن الكريــم خاصــة آيــة الكــرسي

ي للبحــث 
أصبحــت تحــدث معــي أشــياء تــزداد غرابــة أكــرث فأكــرث مــا دفعــن

ــس  ــة بم ــون مصاب ــا أك ي ربم
ــن ــت إلى أن ــت وتوصل ن ــى الان�ت ــوع ع ــن الموض ع

ي إحــدى المــرات تحادثــت مــع شــيخ وطلــب رؤيــة وجهــي وعندمــا رآه 
ي �ف

شــيطا�ن

ــون  ــور يعجب ي ويجعــل الذك
ــا عاشــقا يلبســن ــاك جن ــال إن هن ــا، وق جفــل خوف

ي بشــكل مرعــب، 
ي البدايــة، ثــم يتحــول إعجابهــم إلى رعــب إذ أنهــم يرونــن

ي �ف �ب

ي أتحــدث مــع 
ي منــه، عندهــا عرفــت أنــن

اً مــن المــال ليخلصــن وطلــب مبلغًــا كبــري

ــه. ي من
دجــال وتركــت الأمــر لله ليخلصــن

ــاءً  ــع، مس ــات الجمي ــاق توقع ــدل ف ــة بمع ــة العام ــت الثانوي ت وأنهي ــرب ك

ــررت  ــاك اضط ــي، وهن ــل نجاح ــتعدادًا لحف ــل اس ــون التجمي ــت إلى صال ذهب

ــذا!!؟ ــا ه ــون م ــة الصال ــت صاحب ــأة صاح ــتان، فج ــداء الفس ي لارت ــا�ب ــع ثي لخل
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ة طويلــة آثــار أصابــع على جســدي،  ي منــذ فــرت
لقــد رأت مــا أخفيتــه عــن عائلــىت

هــا أن تســتحم  قالــت لي إن ابنتهــا حــدث معهــا ســابقًا، وإن أحــد الشــيوخ أخ�ب

ي غرفتهــا وتــرش هــذا المــاء خــارج البيــت 
ن يومًــا �ف بمــاء مقــروء عليــه لمــدة أربعــ�ي

ي 
ي نفــ�ي لــن أخــر شــيئًا ســأجرب علــن

ي مــكان طاهــر وســيذهب عنهــا فقلــت �ف
�ف

ء. ي
ي التجربــة بــىش

أرتــاح منــه، ولكــن للأســف لــم تفــد�ن

ي بحــالي بعــد 
كن� ي الســكن الجامعــي، قلــت ربمــا ســي�ت

بــدأت حيــاة جديــدة �ف

لي ولكــن هيهــات........ ز أن ابتعــدت عــن مــن

ي نفس الغرفــة وأصبحنا 
ي ســكنا ســوياً �ف

ي غربــىت
ي �ف

ي ورفيقــىت
)لمــى( كانــت زميلــىت

ي عــادت فيها إلى 
ي إحــدى المــرات ال�ت

ي وربمــا أكــرث �ف
ن دائمــاً، أحبهــا كأخــىت متلازمتــ�ي

الســكن بعــد زيــارة أهلهــا كانــت متعبــة بشــكل غريــب، ألححــت عليهــا بالســؤال 

ي
ــن تــك، قلــت لهــا جربي ــو أخ�ب ي حــىت ل

ــن ــن تصدقين ــت : ل ي مــا بهــا قال
�ن لتخــرب

ــون  ــود الل ــا، أس ــا دائمً ــا يلاحقه ــودًا غريبً ــرى وج ــت ت ــا أصبح ــت لي إنه قال

ت  ــراه خلــف مــن يحادثهــا يظهــر ويختفــي، عندمــا أخــرب ــه ظــل أحــد مــا ت وكأن

ي عــن أحــام غريبــة 
تــن ذلــك لعائلتهــا لــم يصدقوهــا، بــل ســخروا منهــا وأخ�ب

ي حلمــت بنفــس الحلــم ســابقا فســألتها عــن اليــوم 
كانــت تراودهــا وتفاجــأت أنــن

ي نفــس 
تحديــداً وعــى مــا يبــدو أننــا نحلــم بنفــس الحلــم عندمــا ننــام ســوية �ف

ــن  ــىت م َّ ح ــ�ي ــار ع ــه يغ ــد أن ــام لا ب ــا بس ي أحي
ــن ك ــن ي�ت ــه ل ــدو أن ــة يب الغرف

ــا. ــد لي أن أبتعــد عــن لمــى حــىت لا يؤذيه ، كان لا ب ي
ــا�ت صديق

، أحيانــا يمزق  ي بطــرق شــىت
لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بل أصبــح يضايقــن

ــث  ــمح لي للبح ــة لتس ــا طريق ــة، اتخذته ــة الجامع ي مكتب
ــل �ف ــث أعم ــب حي الكت

عــن الموضــوع أكــرث حيــث إن قســم الســحر والشــعوذة ممنــوع دخولــه ســوى 

ي المكتبــة، ودائمًــا أجــد نفــس الكتــاب مفتــوح عــى نفــس الصفحــة 
ن �ف للعاملــ�ي

ي شــيئاً مــا، هــذه الصفحــة تتحــدث 
�ن عنــد دخــولي القســم، وكأنــه يريــد أن يخــرب
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عــن الجــن العاشــق.....قرأت الكثــري مــن الكتــب وحاولــت التواصــل مــع عــدد 

، ولكنهــم جميعهــم  ي
ــن ي أجــد حــاً لمــا يصيب

ــن مــن الشــيوخ والمشــعوذين عل

ــة  ه فمــا زلــت طالب ة مــن المــال وهــذا مــا لا أســتطيع توفــري ــغ كبــري ــوا مبال طلب

ي المكتبــة هــو عمــل تطوعــي.
وعمــ�ي �ف

ي مــرة مــن المــرات دخلــت قســم الشــعوذة ووجــدت معظــم الكتــب ممزقــة 
�ف

ي بذلــك، 
ي ترتــاد القســم بانتظــام اتهمــو�ن

ي الوحيــدة تقريبًــا الــىت
وطبعًــا بمــا أنــن

اً، وبمــا أنــه لا يوجــد أي تفســري لمــن قــام بذلــك تــم  دافعــت عــن نفــ�ي كثــري

ي البحــث عــن حــل.
ي �ف

طــردي مــن المكتبــة وانتهــت رحلــىت

ي معــه ومــا زلــت أبعــد الجميــع أو بالأحــرى هــو مــن 
اســتمرت معانــا�ت

ي يقــوم بإيذائــه بطريقــة مــا.
اب مــن يبعدهــم وأي شــخص يحــاول الاقــرت

ي 
ــت �ف ــوم كن ــك الي ــاء ذل ــىت ج ــة ح ة طويل ــرت ــداث لف ــذه الأح ــتمرت ه واس

ــق  ــاب الأني ــك الش ــان( ذل ــه )يم ة رأيت ــاض� ــر مح ــد آخ ــادة وبع ــة كالع الجامع

ي أن نجلــس 
َّ  وطلــب مــن ة جــاء إلي ي مــن فــرت

الوســيم، وعــى مــا يبــدو كان يراقبــن

ي أحبه جلســنا 
ب كوبـًـا مــن الشــاي الأخــرض لا أعــرف مــن أين عرف أنــن ســوياً ونــرش

، عندما  ي اليــوم التــالي
ي حديثــه واتفقنــا أن نتقابــل �ف

ســوياً وتحدثنــا، وكــم أعجبــن

ي كُتــب باللــون الأحمــر ابتعــدي عنــه وإلا. ........
عُــدت إلى الســكن عــى مــرآ�ت

ي أبعدته....
ي لم ألق بالاً للتهديد، ويا ليتن�

لا أنكر خفت قليلاً، ولكنن�

ة وأصبحنــا نتحــدث دائمًــا بجميــع الوســائل  اســتمرت مواعيدنــا وتكــررت بكــرث

وازدادت التهديــدات عنفًــا، إذا لــم تبتعــدي عنــه ســوف أؤذيــه، أصبحــت أســمع 

ــدي  ــس بي ــن لي ــه، ولك ــدي عن ــول ابتع ــة تق ــات مرعب ــة، صرخ ــا نائم ــا وأن صراخً

ي 
حيلــة كنــت أعشــقه ولا أســتطيع الابتعــاد عنــه فجــأة بــدأ يمــان بالابتعــاد عــن

ء ي
ودائمًــا يخلــق مشــاكل مــن لا �ش



74

يحدث فى الجحيم

ي ليــا ويحــاول  أمــا أنــا فقــد كنــت دائمًــا أشــعر أن هنــاك مــن ينــام بجانــىب

ي لا أرى أحــدا، 
َّ، ودائمــا اســتيقاظي يجعلــه يتوقــف مــع إنــن الاعتــداء عــ�ي

ي 
ــن ــور؛ لأن ــتخدم العط ي لا أس

ــن ــع إن ي م
ــىت ي غرف

ــة �ف ــح عطري ــم روائ ــت أش كن

، دائمًــا اســتيقظ متألمــة،  ي حساســية منهــا، أصبحــت الاعتــداءات ليــا أكــرث
أعــا�ن

ــا  ، دائمً ي
ــىت ــاول تثبي ــا كان يح ــد م ــاقاي كأن أح ــدي وس ــى ي ــات ع ــاك علام وهن

ي ــط �ب ــل يحي ــواء الثقي ــب كاله ــور غري ــعر بحض أش

ــة عــى  ــان بهــالات ســوداء متعب ــا محاطت ــاي حيويتهمــا وأصبحت فقــدت عين

ي ســوءًا كل مــرة نتقابــل.
ــىت ــزداد حال الــدوام لا أقــوى عــى الدراســة، وت

، وبعــد مناقشــات حــادة  أصر يمــان عــى معرفــة حقيقــة مــا يحــدث لي

ي أن أخــره قــررت إخبــاره بمــا أعانيــه، قــرر حينهــا أن يســأل شــيخًا عــن 
وخــو�ف

الموضــوع، ذهبنــا ســوياً إلى الشــيخ عبــدالله وضــع يــده عــى رأسي وبــدأ يتلــو 

ــا وفجــأة  ــدأ جســدي ينتفــض، وكلمــا قــرأ أكــرث كنــت أصرخ ألمً ــة الكــرسي وب آي

ــيخ  ي الش
ــرخ �ف ي ي

ــو�ت ــس ص ــه لي ، ولكن ي
ــا�ن ــدث بلس ــا يتح ــاً مخيفً ــمعنا صوت س

ــأحرقها. ــف وإلا س ــف توق توق

ــه  ــككت ب ــا ش ــد م ــة لتؤك ــة المفزع ــة المؤلم ــاءت الحقيق ــيخ وج ــف الش توق

َّ ارتــداء حجــاب  ســابقًا إنــه جــن عاشــق لا ســبيل لطــرده ســوى بالقــرآن وإن عــ�ي

اب. صنعــه خصيصًــا لي دائمــا، لــ�ي أمنعــه مــن الاقــرت

ي أحــد 
اً جميــاً بحجــم الســماء، و�ف اســتمرت لقاءاتنــا وأصبــح مــا بيننــا كبــري

 ، ي
ي يســبقن�

يــا الجامعــة، ذهبــت إليــه وشــو�ق ي كافت�ي
ي أن نلتقــي �ف

الأيــام طلــب مــن

ــا  ي مرتديً
ي آخــر الممــر ينتظــر�ن

ــا مغطــى بالــورد وهــو �ف ي وجــدت طريــق الكافت�ي

حلــة ســوداء رائعــة الجمــال، ربمــا لأنــه يرتديهــا وحينمــا وصلــت كانــت ســماعات 

يــا تضــج بصوتــه وهــو يلقــي قصيــدة شــعرية تقــول: الكافت�ي
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#جئتك، 

و القلبُ يلهثُ غربةً ..

خفتك، 

ي ..
فالذّنبُ أهلك حيل�ت

وجهك، 

ما دُمتُ حيا مقصدِي ..

مهما يدَيك، 

ي
ي يا ورد�ت

أبعدَتن�

النظر، 

ن نهواها حياة .. ي ع�ي
�ف

كوطنٍ، 

ي ..
يمدّ يداه لوِحدَ�ت

 ، ألقي بكلي

نحوَه بثبات ..

 ، ي
يردّ�ن

ي
إلى يديك،  وجه�ت

لاَ تبعدي، 

ي ..
ناظريك واقر�ئ
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نصفُ الحكاية، 

ي ..
ترويها قبل�ت

، ي
أهواك مرآ�ت

وظلّ يحتمي ..

بجسدٍ تراقُ، 

ي
لأجله مهج�ت

#أنتِ أنا،  إذا بكيتِ، 

 ، ي
تبللت لحي�ت

تعث� دمعٌ بـخدّكّ، 

ي ..
تورمّت وجن�ت

تسلل حزنٌ لـعينك، 

 ، ي
أوقدَ ليل�ت

قنديلاً من الهوى، 

، ي
�ت َ يبدّد ح�ي

ماذا لو تعانقنا، 

وصارَ أصيصا يدي، 

ي ..
ّ زهر�ت ي

وكنتِ �ف

 ، ي
�ت َ أو صوتا يقبل ن�ب
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أناديك و لاَ تأتِ ..

فـأنتِ هاهنا معي، 

ي ..
يبوح بك صم�ت

ينفردُ بهواك شعرِي، 

من أوّل القصيدِ، 

إلى آخر البيتِ ..

ي ما الحبّ، 
ين� ِ أخ�ب

إن لم يكنْ معصمك وطن، 

 ، ي
تفكّ قيوده لهف�ت

ي خلايَا الرّوح، 
و�ف

ي ..
تستبيحُ سكرَ�ت

 ، ي
ح�ت إذا ما غبتِ عن�

ي ..
وقعتِ تحت سطوة ضحك�ت

ثمّ تساءلتِ بوجهٍ عبوس، 

ءأبرح ح�ت ألقاك؟! ..

دّ وجهي المرتاب،  فـ�ي

ي .
ّ بسم�ت ي

كيفَ ألقاك وأنتِ �ف

هكذا كنا و كنا أنتِ أنا، 
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ي ..
ي ماء مقل�ت

ي عين�
وكنتِ �ف

بص،  فليسَ لي سواك ي�ت

ي ..
وَهن وِحش�ت

ك،  ي أفكارِي تستحض�
تؤنسن�

ي ..
فتلتفّ شفتاك بشف�ت

 ، ي
أسلمتُ بها وإيما�ن

ي ..
ي عدّ�ت

ي شدّ�ت
أنك �ف

ي الذّنوب، 
مهما أغدقتن�

ي ..
لقاءك يعادلُ توب�ت

ي
#لقاءك_يعادل_توب�ت

***

ي 
ــن ــاً : لا تخذلي ــراء قائ ــة حم ــة مخملي َّ علب ــع إلي ــي ويرف ــع أمام ــه يرك وإذا ب

ــر. ــدى العم ــك م ــا ل ي حبيبً ــ�ي �ب ــوك اقب أرج

ي أومــأت لــه أن نعــم موافقــة ودمــوع الفــرح 
لــم أســتطع النطــق مــن فرحــىت

ن ذراعيــه ومــا أجملــه مــن حضــن، ليــت  ي بــ�ي
تنهمــر مــن عينــاي، نهــض واحتضنــن

الزمــن توقــف هنــاك ونســينا.

ي إياهــا الشــيخ 
ي منحــن

أنهيــت الكليــة بســام، ومــا زلــت أرتــدي التميمــة الــىت

ــت  ــدث، أصبح ــا يح َّ م ــ�ي ــون ع ي ويه ــىب ــف بجان ي يق ــىب ــا زال حبي ــدالله، وم عب

ي للشــيخ.
ــار�ت ــري بعــد زي المشــاكل أقــل بكث
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ي 
ي تخصــص علــوم مالية ومصرفيــة جاء�ن

ي �ف
ي كنــت الأولى عــى دفعــىت

وبمــا إنــن

ي 
فــور تخرجــي عــددًا مــن عــروض التوظيــف وبعــد تفكــري عميــق قــررت العمــل �ف

ــو  ــبب ه ــادة الس ــد، كالع ــن جدي ــاكل م ــدأت المش ــاك ب ــامي، وهن س ــك الإ البن

ــف  ــرف كي ــع ويع ــع الجمي ــزح م ــرح يم ــاب م ــد( ش ــاك )محم ــل هن ــاب يعم ش

ــة  ــد ليل ــل بع ــت إلى العم ــام ذهب ــد الأي ي أح
ــة، و�ف ــت حزين ــا كن ي مهم

ــن يضحك

ي وخفــت أن أنــام،  ي لأنــام ليلتهــا شــعرت بــه بجانــىب
كــن مرهقــة إذ أنــه لــم ي�ت

ــه  ــى فم ــه ع ــس ووضع ــرض المكب ــد دك أح ــد دونال ــدء بتقلي ــد وب ــاء محم ج

ي فــورًا إلى ضحــكات، وفجــأة 
كالمنقــار وهــو يقلــد صــوت البطــة، وتحوّلــت كآبــىت

لا أعــرف مــا الــذي حــدث وإذا بــه يــرخ والمكبــس يغلــق عــى شــفتيه مفرغــا 

ي جلــده دمــاؤه مــ�أت المكتــب، ونقُــل عــى الفــور إلى المشــفى، ومــن 
كبســاته �ف

البديهــي أنــه لــم يعــد إلى المكتــب ثانيــة.

ي المكتــب وبــدأت العلاقــة تتحــول مــن زمالــة إلى صداقــة 
ي أحــد �ف

كلمــا شــاركن�

كان يحــدث معــه مشــكلة ويضطــروا لنقلــه، مــرة فواتــري مختفيــة لخبطــة 

ي 
حســابات، أوراق مفقــودة وهكــذا حــىت لــم يعــد أحــد يرغــب أن يشــاركن�

. ي
ــا�ئ ــاكل لزم ــال المش ــوم بافتع ــن أق ــا م ي أن

ــن ــم أن ــا منه ــب، ظنً المكت

ي 
ثبــات نفــ�ي أكــرث بذلــت قصــارى جهــدي لتطويــر عمــ�ي �ف ي لإ

هــذا دفعــن

كــون  ي المديــر بنفســه وقــدّم لي ترقيــة لأ
البنــك ونجحــت والحمــد لله حــىت جــاء�ن

ي جميــع رحــات العمــل، أصبحــت 
، وهــذا يتطلــب أن أكــون معــه �ف ذراعــه اليمــىن

ــم يســتطع مقاومــة جمــالي الصــارخ  ــا، هــو ل ــري أقــرب طبعً ــا ومدي ــا أن علاقتن

. ي وأنــا كنــت أبعــده دائمًــا، أولاً لمصلحتــه، ثانيًــا أنــا مخطوبــة وأعشــق خطيــىب

ن يمــان،  ي وبــ�ي
ي وحــاول أكــرث مــن مــرة الايقــاع بيــن

اســتمر مديــري بمضايقــىت

ــه  ــة من ــرة تهم ــذه الم ــة ه ــة القاضي ب ــت الض� ــه فكان ــتجب ل ــم أس ي ل
ــن ولكن
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باختــاس مبلــغ كبــري مــن المــال وطبعًــا الخيــار كان إمــا أن أســتجيب لــه أو أتــرك 

. ي
العمــل وكانــت هــذه نهايــة وظيفــىت

ولــم أكــد أتــرك العمــل حــىت ســمعت أنــه تــم قتلــه بإلقائــه مــن ســطح البنك 

ي كنــت أعرف لا بــد أنه 
، ولكنــن ي

بعــد أن تــم تعذيبــه بوحشــية ولــم يعــرف الجــا�ن

هــو )عاشــقي( منــذ ســمعت بوفاتــه وأنــا أشــعر بقلــق شــديد عــى يمــان، قــررت 

ي ممــا أنــا فيــه، لا تعرفــون 
ي المســجد أدعــو الله ليحميــه ويريحــن

ي �ف
إمضــاء ليلــىت

ي شــعرت بهــا وأنــا أشــكو لله وانتظــار الصــاة وســماع 
كــم الســعادة والراحــة الــىت

صــوت المــؤذن فرحــة أخــرى، وأنــا عائــدة للبيــت صباحًــا لا أدري مــاذا حصــل لي 

ي الدنيــا،  ي عــى وجهــي ودارت �ب
ي الشــارع شــعرت كأن أحدهــم صفعــن

وقعــت �ف

بــة مــاء ولــم أدري  ي �ش
ي عــن الأرض وأعطــا�ن

الحمــدلله أرســل لي الله شــاباً رفعــن

ــراء  ي حم
ــو�ن ــت عي ــرآة رأي ــرت إلى الم ــت نظ ــا وصل ل عندم ز ــن ــدت إلى الم ــف ع كي

رًا وآثــار أصابــع ناريــة عــى وجهــي. كالــدم تقــدح �ش

دخلــت إلى الحمــام لاســتحم وكالعــادة وجــدت عــى المــرآة تحذيــر جديــد 

لآخــر مــرة أحــذرك اتركيــه وإلا........

كنــا  ت يمــان بمــا حــدث وقررنــا أن نــرع موعــد الــزواج علــه ي�ت أخــرب

ات وكــم تعرضنــا لعمليــات تخريــب لهــا أحيانــاً  وشــأننا فبدأنــا التحضــري

ل لنجدهــا تالفــة، ولكــن رغــم كل  ز ــا نصــل للمــن ــا وأحيان يات من تضيــع المشــرت

اً. الصعوبــات انتهينــا منهــا أخــري

ي ومــا زلــت أرتــدي الحجــاب  وجــاء اليــوم الموعــود يــوم زواجــي أنــا وحبيــىب

الــذي أعطانيــه الشــيخ، كان يــوم زفافنــا مــن أروع الأيــام، رقصنــا عــى أجمــل 

ي عيــون 
، رأيــت نظــرات الحســد �ف ي ي بهيامــه �ب

الألحــان، وكانــت نظراتــه تــىش

الجميــع كنــا نطــري فــوق الســحاب، طرنــا إلى عشــنا ســوياً بعــد نهايــة الحفــل، 

، كــم اســتمتعنا معًــا.  وكــم كانــت ليلتنــا جميلــة شــعرت ليلتهــا بمــدى حبــه لي
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ي فينيســيا، وكانــت مــن أجمــل أيــام 
ي الصبــاح ذهبنــا لقضــاء شــهر العســل �ف

�ف

عمــري، ركبنــا ســوياً القــوارب، التقطنــا الكثــري مــن الصــور لحفــظ ذكرياتنــا.

ي أنــه 
�ن ــا بــدأت تقــع بعــض الحــوادث الغريبــة، كان يمــان يخــرب عندمــا عدن

ي ذلــك الوقــت، كان يــرى ســاقا 
ي العمــل �ف

ي أكــون �ف
ي أحيانًــا بجانبــه مــع أنــن

يــرا�ن

ل وهــي تقطــر دمــاءً. ز مقطوعــة تجــوب المــن

كتهــم احتفــالاً  ي أحــد الأيــام دعانــا صديــق يمــان لحفــل تقيمــه �ش
�ف

وع،  للمــرش مديــراً  وجعلــه  يمــان  قيــة  ب�ت وفاجاؤنــا  الجديــد،  وعهــم  بم�ش

الموســيقى كانــت صاخبــة للغايــة، وكنــا نرقــص بجنــون مــن فرحتنــا بدأنــا 

ــع  ــف قط ــرف كي ــا لا أع ــا ببعضن ــاء غفلتن ــا، وأثن ــا كعادتن ــور معً ــاط الص بالتق

الحجــاب ووقــع أرضــا وفجــأة هبــت عاصفــة هوجــاء داخــل القاعــة وحطمــت 

ــوا جميعــاً، آخــر مــا أذكــره هــو  ي معهــا، خــاف النــاس وهرب
ــن ء وحطمت ي

كل �ش

ي 
ي مــا اســتيقظت وجدتنــا �ف

ي الصبــاح اســتيقظت وليتــن
ســقوط الحجــاب أرضًــا، �ف

ي،  ي الغرفــة ولا أثــر لأحــد غــري
ة �ف ي دمــه وأشــائه منتــرش

لنــا ويمــان ســابحًا �ف ز من�

ي 
ــىت ي المشــفى بعــد إصاب

ــا �ف ي صحــوت وأن صرخــت وصرخــت حــىت فقــدت وعــىي

ي حــاد بعــد اســتيقاظي مــن المهدئــات فتحــت هاتفــي لأرى آخــر  بانهيــار عصــىب

ي هلعــت رعبًــا لهــول مــا رأيــت، كان الهاتــف يصــور فيلــم 
ذكرياتنــا ســوياً، ولكنــن

ن ولكــن كيــف؟؟؟  فيديــو طــوال الليلــة المشــؤومة كنــت أنــا مــن قتلــه بيــدي هاتــ�ي

ــن  ي أن الج
�ن ــرب ــه أخ ــتطعت زيارت ــا اس ــيخ عندم ــى الش ــم ع ــت الفيل عرض

ب أحدهم انتقــم بطريقته،  ب مــن محبوبته وإن اقــرت ك أحــدًا يق�ت العاشــق لا يــرت

ــا  ــا، بعده حً ــا م�ب بً ــه ض� ب ــان ض� ــب يم ــام بتعذي ، وق ي
ــن ــادث تلبّس ــة الح ليل

أحــرض ســكينه وبــدأ يصنــع خطوطـًـا عــى طــول جلــده وهــو يــرخ متألمًــا، مرح 

أرجــوك توقفــي لا تفعــ�ي هــذا، أنــا أحبــك، وكلمــا قــال أحبــك ازدادت وحشــية 

التعذيــب، حينًــا يقلــع أظافــره، وحينــا يخلــع أســنانه، والأصعــب مــن هــذا كلــه 
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، وكلمــا زاد صراخ يمــان كنــا  قــام )قمــت أنــا( بقطــع يديــه عقابًــا عــى لمســه لي

كــه حــىت جعلــه أشــاءً،  نســمع صــوت ضحــكات مخيفــة تهــز المــكان، ولــم ي�ت

. ي َّ وأنــا غارقــة بدمــاء حبيــىب بعدهــا ســقطت مغشــيًا عــ�ي

ــة، ومــع  ي القاتل
ــن ــة كانــت تشــري إلى أن ــع الأدل بعــد إجــراء التحقيقــات جمي

جاعه، والشــيخ عبــدالله قتــل  طــة قامــت باســرت ي مســحت الفيديــو إلا أن ال�ش
إنــن

يــح أفــاد أنــه أصيــب  ي الحمــام وتقريــر الت�ش
بطريقــة غريبــة، فقــد وجــد ميتــاً �ف

، حُكم  ي
بجلطــة قلبيــة مــن شــدة الرعــب، وهكــذا لــم يتبــق أي شــاهد عــى بــراء�ت

ي كل مــرة 
عــدام بطــرق مختلفــة، و�ف عــدام وقامــوا بعــدة محــاولات للإ َّ بالإ عــ�ي

ي 
ي الســجن �ف

ي للأبــد والآن أنــا �ف
كنــت أنجــو والجــاد يســقط ميتًــا، فقــرروا ســجن�

ي نفــس المــكان.
ي لوحــدي؛ لأنــه لا أحــد يجــرؤ عــى النــوم معــي �ف

زنزانــىت

، ولــم يعــد لــدي القــدرة عــى مقاومتــه، لقــد  ي لأجــ�ي
ومــا زال كل ليلــة يــأ�ت

ي وأرتــاح.
استســلمت لــه فلــم يعــد هنــاك مــا أقــاوم لأجلــه مــىت ســتنتهي حيــا�ت

                                             

تمت

 بقلم جهاد جودة

القصيدة بقلم  أحمد عبد العزيز
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الاسم
 

ي نهايــة ذلــك اليــوم أمــام مكتبــه 
حســنًا، لقــد بــدأ الأمــر كلــه عندمــا جلــس �ف

ــا  ــيًا أو عقليً ــاً نفس ــل كان إرهاق ــا ب ــا بدنيً ــن إرهاقً ــم يك ــاق، ل ره ــاه الإ ــد أعي وق

ّ الخــرب مجــرى  ي الصبــاح الباكــر، فقــد غــري
بســبب ذلــك الخــرب الــذي قــد ســمعه �ف

ء .. أطرق  ي
ء مثلمــا كان عليــه قبلــه، فقــد خــر كل �ش ي

حياتــه، ولــم يصبــح أي �ش

ه ذلــك الملــف الــذي يوجــد عــى  برأســه قليــاً إلى أن لفــت انتباهــه وقطــع تفكــري

المكتــب، لقــد كان هنــاك منــذ مــدة طويلة مــن الزمــن ولكنه لــم يعــره اهتمامًا.. 

ــة. ة الطويل ــرت ــك الف ــوال تل ــواه ط ــة محت ــه ورؤي ــن فتح ــرب م ــل يته ــد ظ فق

ــم  ــه ل ــدًا، لكن ــا جي ــو يعلمه ــة ه ــة غامض ــا، قص ــة م ــف قص ــل المل فبداخ

ي 
ــي �ف ــل صحف ــه أفض ــا أن تجعل ي بإمكانه

ــىت ــة  ال ــك القص ــدًا ..  تل ــا أب ــم له يهت

ــاق. ط ــى الإ ــدة ع البل

ي الحيــاة فــكل الأمــور تحتــاج إلى 
ــدًا أنــه مــا مــن أشــياء مجانيــة �ف يعلــم جي

ــك  ــاة لا تهدي ــق إن الحي ي المطل
ــن �ف ة، لك ــري ة أو كب ــري ــازلات صغ ــات وتن تضحي

ي 
الأشــياء مجانــاً، وبالرغــم مــن أنــه لــم يؤمــن أبــدًا طــوال حياتــه بالخرافــات الــىت

ــم يســتطع أن  ــه ل ــا إلا أن ــر إلى الاســتهزاء منه ــه الأم ــا ينتهــي ب يســمعها وأحيان

ي حياتــه 
يقبلهــا هــذه المــرة ويقــدم تضحيــة التصديــق بهــا فــا يوجــد مــا هــو �ف

ــت  ــوم وأصبح ء الي ي
ــر كل �ش ــد خ ــه فق ــش ل ــتحق أن يعي ن يس ــ�ي ء ثم ي

الآن �ش

حياتــه رتيبــة مملــة.
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ب مــن الملف ويفتحــه وتيقن أن تلــك القصة  ظــل يفكــر لوقــت ما قبــل أن يق�ت

ء، وتمن� لأول  ء سي ي
ي ظــل يهرب منهــا طويلا هي مفتاحه للتخلــص مــن كل �ش

الــىت

ي حياتــه أن تكــون الخرافــات حقيقــة ملموســة بــل أكــرث مــن ذلك، لقــد تمن� 
مــرة �ف

صــده مــن بدايــة حياتــه لتجعلــه ينــدم  أن تكــون تلــك الأشــياء والمخلوقــات ت�ت

ي حقهــم يومًا ما.
عــى كل كلمــة قــد اســتهزأ بها عليهــم وكل جملة ســخرية قالهــا �ف

مســاك بالملــف  ي عقلــه إلا أن يــده هرعــت للإ
ورغــم تصــارع الأفــكار �ف

الكلمــات. التقــاط  ي 
�ف عينــاه  وتســارعت 

ة مــن  »مستشــفى كريســتوفر للأمــراض العقليــة، مشــفى قــد هجــر منــذ فــرت

شــاعات عنه بســبب  ن عامًــا تقريبًــا وقــد أشــيعت بعض الإ الزمــن تســاوي الخمســ�ي

ــه، مشــفى غامــض  ــه وعلي ــاء العمــل ب ــه أثن ــا إنســانية رفعــت علي وجــود قضاي

ــن  ــات الذي ن والممرض ــ�ي ــاء والعامل ــرف الأطب ــم يع ــدًا ول ــد أب ــرَ أح ــم ي ــدا ل ج

ــار  ــة، باختص ــن نائي ــن أماك ــون م ــاه يأت ــا كان مرض ــا م ــه ودائمً ــون ب ــوا يعمل كان

لــم يعــرف أحــد مــا حقيقــة مــا يحــدث أو يجــري هنــاك داخــل ذاك المشــفى أو 

ن النــاس عنــه كمــا اعتــادوا أن يفعلــوا دائمًــا  حولــه، ولكــن تكاثــرت الأقاويــل بــ�ي

ويتحدثــوا عــن الأماكــن الغريبــة«

اً  لقــد كان هــذا فقــط مــا قــد كتــب عــن هــذا المشــفى فتعجــب لذلــك كثــري

ــا  ــدو أنه ــنًا، يب ــا : »  حس ــموع قلي ــوت مس ــه بص ي نفس
ــا �ف ــه قائ ــرق برأس وأط

ــدًا  ــا مفي ــن لا يجــدون شــيئًا نافعً ــاء الذي ــا أحــد الأطفــال الأغبي مزحــة قــام به

ــه« ــوا عن يتحدث

ــوا  ــو كان ــا أن ل ــا حقً ــا أن تســتفزهم كلماتهــا، متمنيً ــه تلــك متمنيً قــال جملت

ــتطع أن  ــم يس ــك فل ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــمعوه ولك ــد س ــل وق ــن بالفع موجودي

ــا عــن قــراره فلــن يســتطيع أن يؤمــن بوجــود  يائــه وتراجــع سريعً ي ك�ب
يتحكــم �ف

ــه. ــر وجودهــم في ــذي أنك ــات بعــد كل هــذا الزمــن ال ــك الكائن تل
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، ربمــا كان خائفــا مــن  فأعــاد الملــف إلى مكتبــه ولــم يســتطع الانتظــار أكــرث

ء سريعًــا. ي
أن يغــري رأيــه وقــد أراد أن ينهــي كل �ش

فالتقــط الملــف مــرة أخــرى وأسرع متجهًــا إلى مكتــب المديــر مقتحمًــا غرفتــه 

ــة  ــذه القص ي ه
ــق �ف ــأقوم بالتحقي ــاً »س ــب قائ ــى المكت ــف ع ــى بالمل ــم ألق ث

ــدءًا مــن الغــد إن شــاء الله تعــالى«  بنفــ�ي ب

فأجــاب فرانــك بصــوت عميــق يــكاد ألا يســمع لــولا أنــه قطــع هــدوء النهــار 

ت الغــد خصيصًــا ؟« ..  ، ولكــن لمــاذا اخــرت ي
اً بــدأت تفهمــن ثــم همــس » أخــري

ــا  ــدات الآن أيض ــاج للمع ــم وأحت ــدا.. نع ــت غ ــن الوق ــري م ــك الكث ي أمل
ــن »لأن

ي هكــذا ســأعطيك المعــدات« .. » 
هيــا« .. » انتظــر حســنًا حســنًا لا تســتعجلن�

ي أسرع وقــت »  
ــدة �ف ــاج لقصــة جي أحت

انتهــى الحــوار فبــدون أي كلمــات أخــرى خــرج مــن مكتــب المديــر مســتقلا 

ــد ولــم  ــه لقضــاء مــا يري ســيارته، لــم تكــن ســيارة فارهــة، ولكنهــا كانــت تكفي

ــا أنهــا تشــبهه. هــا عــى أيــة حــال، بــل وإنــه يشــعر أحيانً ي تغي�ي
يرغــب �ف

ــم  ــة فل ــرق هادئ ــت الط ــد كان ــه، وق ــث وجهت ــا حي ــات متجهً ي الطرق
ــار �ف س

ي هــذا اليــوم، قــاد بسرعــة أسرع مــن المعتــاد السريــع 
ون يعملــون �ف يكــن الكثــري

ــك  ي ذل
ــرى أن �ف ــه ي ء فإن ي

ــو أي �ش ــا نح سراع دائم ــب الإ ــخص يح ــو ش ــا فه دائمً

ي مكتــب المديــر جيــدًا أو لا، لكــن 
أفضــل لــه، لا يعــرف هــل مــا أخــذه مــن قــرار �ف

عــى الأقــل إن كان قــراره جيــدًا فهــو لــن ينــدم ولــن ينتظــر أكــرث مــن ذلــك، وإن 

كان ســيئًا فلــن يخــر إن جــازف وحــاول هــذه المــرة.

ي فقــل البــاب، ولكن 
لــه وأخــرج المفتــاح مــن جيبــه ثــم وضعــه �ف ز وصــل إلى من�

اً قــد فتحه  ي المفتــاح ويعلقــان معًــا، وأخ�ي
ئ �ف كالعــادة مــا يتشــبك القفــل المهــرت

بعــد عــدة محــاولات وأصــدر البــاب صريــره المزعــج المعتــاد عنــد فتحــه دائمًــا.
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ي 
ة �ف خي قليــا عــى تلــك الأريكــة الصغــري بــدّل مــا بســه، ثــم ذهــب ليســرت

ــم يكــن يعمــل  ــذي كان يملكــه، ل ــم الطــراز ال ــاز قدي ــه أمــام التلف ل ز ــة من� صال

ي ذلــك مبيتــه تلــك الليلــة 
ــا باللــون الرمــادي، رأى �ف ــدًا، وكانــت صورتــه دائمً جي

ي مــا ينقطــع إرســالها حــوالي 
أمــام التلفــاز وهــو يشــاهد تلــك القنــاة البائســة الــىت

هــا وكانــت  ء ممتــع، ولكنــه لــم يغ�ي ي
ي الدقيقــة عــى الأقــل، لا �ش

عــرش مــرات �ف

ــر  ــكان آخ ي م
ــه �ف ــد كان عقل ــنًا لق ء، حس ي

ــا أي �ش ــا ولا يري ن عليه ــ�ي ــاه مرتكزت عين

ي » كيــف حــدث ذلــك.. 
تتخبطــه الأفــكار مــن مختلــف الأماكــن فهــو يفكــر قائــاً �ف

ي أحــد مــا.. ومــاذا كان ســيحدث إذا لم أكتشــفه.. 
�ن .. لكــن لمــاذا لــم يخــرب ومــىت

ء.. أم أنــه لا، ومقــدر ذلــك منــذ البدايــة.. هــل  ي
هــل مــن الممكــن إنقــاذ كل �ش

ي هــذه القصــة أم كان بعدهــا.. وهــل لــو أنــه قــد قبــل 
كان ذلــك قبــل التحقيــق �ف

التحقيــق بهــا بنفســه منــذ البدايــة مــا كان قــد حــدث كل ذلــك..«

ــا  ــو أن تنتهــي تلــك الليلــة سريعً ــا إلى الواقــع وتمــىن ل اســتعاد عقلــه سريعً

حــىت يبــدأ مهمتــه وينتهــي مــن ذاك الأمــر سريعًــا، لكــن الوقــت كان يمــر ببــطء 

ي سريعًــا كمــا الليــالي 
شــديد وكأن الوقــت نفســه لــم يــرد تلــك الليلــة أن يمــض

ــه هــذا اليــوم. الأخــرى، وكأن العالــم  بأجمعــه قــد اتفــق علي

ــا ميعــاد لقــد كان  ــل ب ــه وكأن النهــار قــد أقب ضــوء ســاطع يتســلل إلى عيني

ــا  ــمس بذاته ــيمر، وكأن الش ــر وس ــوم م ــن أي ي ــوى م ــوم أق ــمس الي ــور الش ن

جــاءت تحــذره مــن أن يكمــل ذاك الطريــق، ولكنــه هــمّ بالنهــوض سريعًــا عازمًــا 

عــى إكمــال مــا قــد نــوى عليــه فاتجــه نحــو خزانــة ملابســه مرتديًــا أول مــا قــد 

ي 
وجــده فيهــا ثــم اتجــه إلى عملــه ومنــه إلى مكتــب مديــره، ولكنــه لــم يجــده �ف

مكتبــه فلــم يهتــم لذلــك فقــد وجــد مــا أراده مــن معــدات.

ــكل  ــن ش ــتغرب م ــم يس ــا، ول ــىت وجده ــت ح ــن الوق ــري م ــض الكث ــم يق  ل

ــه. ــد توقع ــا ق ــذا  م ــد كان ه ــفى فق المستش
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مهجورة.. ساكنة.. كأنها لم تعمر قط.. رغم من امتلائها بالأمتعة.

ي إيجــاد مــكان يركــن فيــه ســيارته، وعندمــا خــرج منــه، 
ولــم يجــد صعوبــة �ف

ب ســكون الليــل  كان لــكل خطــوة مــن خطواتــه صــوت صاخــب، كان الرعــد يــرض

وبــدا المــكان كلــه المستشــفى، الأرض، الســماء، الأشــجار الميتــه كبيتــه رماديــة.

بالرغــم مــن قــوة الشــمس، إلا أن بعضًــا مــن تلــك الســحب الرماديــة كانــت 

تحجــب حرارتهــا لتعيــد ســقيع الشــتاء كان البــاب مفتــوح، كأنــه يدعــوه للدخــول 

ــر  ــل تحذي ء ليتجاه ي
ــىش ــض ال ــة بع ــت بطيئ ــه وإن كان ــوات ثابت ــدم بخط فتق

العالــم لــه.

ي بالرغــم 
ــىت ــا يتناســب مــع حجــم المستشــفى العمــاق ال ــاب ضخمً كان الب

ــه  ــاب ثقيــل الــوزن، بالرغــم مــن أن ــة، كان الب مــن ضخامتهــا كانــت تبــدو خاوي

كان مفتوحًــا إلا أن الدخــول مــن خلالــه كان صعبًــا، كان يظــن أن ذلــك الصــوت 

الــذى يســمعه مــن بابــه هــو الأســوأ حــىت ســمع ذلــك الضجيــج الــذي يصــدره 

هــذا البــاب المخيــف.

لــم يقطــع انزعاجــه مــن هــذا الصــوت إلا ذلــك المشــهد الــذي رآه، كأن هــذه 

ي جســده ولــم يقــو 
الأرض لــم تطأهــا قــدم قــط، آثــار هــذا المشــهد الرعــب �ف

ــاج  ــن الزج ــه م ــا قطع ــة كأنه ــت الأرض نظيف ــرى،  كان ــوة أخ ــرك خط ــى التح ع

ــد  ــتطاع أن يبع ــا اس ــر وعندم ــوف ينك ــدة س ــوة واح ــا خط ــق، وإذا خط الرقي

عينيــه عــن الأرض لــم يســتطع أن يــرى، فلــم تكــن عينــاه قــادرة عــى الوصــول 

ودة و كأن  إلى نهايــة لتلــك الردهــة بــدت كأنهــا ضبابيــة، وكان الجــو شــديد الــرب

ي جســده واشــتد نفســه فأصبــح هــو صوت 
د �ف الشــتاء خــرج مــن هنــا، انتــرش الــرب

ي المــكان حــىت أنــه تمكــن مــن ســماع صــوت 
الريــاح، فلــم يكــن هنــاك صوتــاً مــا �ف

دقــات قلبــه، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك كان هنــاك جــزءاً مــن بيتــه، هنــاك اللــون 

الرمــادي وكأن بيتــه  قــد ابتلــع العالــم فقــط ليحيطــه.
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ــع  ــد أن تبتل ــأن الأرض تري ــعر ب ــوة ش ــذ أول خط ــن أن يأخ ــن م اً تمك ــري أخ

ــاش  ــم ارتع ي رغ
ــىش ــن الم ــن م ــه تمك ــدا، و لكن ــا أب ــن هن ــرج م ــا يخ ــه ف قدمي

ي تلــك الردهــة، » الاســتقبال«،  ولكنــه لــم يفهــم 
قدميــه، وصــل إلى أول مــكان �ف

ون مــن المــر�ض الذيــن يأتــون إلى  ــا فلــم يكــن هنــاك الكثــري ســبب وجــوده حقً

ــوا أصــا. ــا، إذا أت هن

ي مكانــه، الحاســوب 
ء �ف ي

ب قليــا مــن مكتــب الاســتقبال وكان كل �ش اقــرت

ب شــيئا فشــيئا فشــعر  والأوراق والأقــام أو هكــذا بــدا لــه مــن بعيــد، أخــذ يقــرت

ي 
ــك الكــرسي �ف ــه قــد يجــد أحــد مــا يجلــس عــى ذل ــا مــن أن ــا ظن بالخــوف قلي

الجهــة الأخــرى مــن المكتــب وبــدأت دقــات قبلــه تــزداد حــىت وصــل الى أمــام 

ــط   ــا فق ــا، حينه اً وقلمً ــرت ــر، دف ــيئا آخ ــه رأت ش ــن عيني ــتقبال، و لك ــب الاس مكت

ــر. ــة للتصوي ــر إلا آل ي مكتــب المدي
ــه لــم يجــد �ف ــر أن تذك

اً وقلمًــا ؟! ولمــاذا وجدهــم هنــا هــل يحــاول  ك المديــر دفــرت فكيــف لــم يــرت

ــه  ــر بنفس ــه المدي ــا، أم أن ــا أص ــا هن ــد م ــد أح ــل يوج ــاعدته ه ــم مس أحده

قــد وضعهــم هنــا لأنــه نــ�ي أن يعطيهــم إيــاه فأخــذ يتلتفــت برأســه ويتحقــق 

بعينيــه مــن المــكان، كأنــه يبحــث عــن أحدهــم، ولكنــه لــم يجــد أحــدًا حولــه 

ة بينهــم، وذلــك المدخــل لبقية  وجــد فقــط عــدة كــراسي وهنــاك طــاولات صغــري

الردهــة فلــم يكــن أمامــه إلا أن يكمــل طريقــه، بــدأ يتحــرك إلى هنــاك، ولكنــه  

ي الســقف، نظــر إليهــا مرتعبــا، إنهــا آلــة 
مــا إن شــعر فجــأه بحركــة مــا هنــاك �ف

ة مــن  تصويــر لمراقبــة المــكان، وقــد شــعر بــأن هنــاك عينــان تنظــران إليــه مبــا�ش

ــا إلا أن خوفــه  ــدو أنهــا تحركــت إلى اتجاهــه فظــل ينظــر إليهــا قلي خلالهــا ويب

. مــن أن يبعــد عينيــه عــن الطريــق أخافــه أكــرث

ي هنــاك، فقــط ليبعــد عــن ناظــر تلــك الآلــة حــىت وصــل إلى أول 
بــدأ المــىش

ي البــاب، كان زجاجهــا منقوشًــا 
ة �ف بــاب وكان مغلقــا وكانــت هنــاك نافــذة صغــري
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لــم تكــن الرؤيــة واضحــة مــن خلالهــا، و لكنــه رأى أحــد مــن خــال الزجــاج لــم 

ــة  ــة سريع ــرك حرك ــا، وكان يتح ــه مريضً ــدا وكأن ــه ب ــا كان، لكن ز م ــري ــتطع تمي يس

طــاق، كان هادئـًـا يحــاول ســماع أي  ة، ولكنــه لــم يصــدر صوتــاً عــى الإ وصغــري

صــوت.

ي مساعدتك ؟«
»هل يمكنن�

ــده  ي ي
ــا و�ف ــا أبيضً ــدي معطفً ــا يرت ــه رج ــد أمام ــة فوج ــت وراءه بسرع التف

ه، فنظــر إليــه تلــك  ، يبــدو أنــه الطبيــب فنظــر حولــه لــم يجــد أحــدا غــري دفــرت

ن  ــ�ي ن عميق ــ�ي ــاه كثقب ــدت عين ــه وب ي عيني
ــه �ف ــا ل ــم يرانعكاسً ــة ول ــرة الفارغ النظ

ــض. ــه الأبي ــج كمعطف ــاء كالثل ــه بيض ت ــت ب�ش ، وكان ن ــ�ي ت كب�ي

ي على 
لــم يجــد كلمــات يقولهــا  حــىت وقعــت عينــاه عــى بطاقــة التعريــف الــىت

معطفــه ثــم قــال »د. روبــرت«،  و بــدا صوتــه مرتعشًــا  فلــم يظهــر أي تعبــري 

عــى وجهــه مــن الجهــة الأخــرى، ولــم يكــرر ســؤاله أيضًــا.

ساد الصمت مرة أخرى، ثم قال : 

» أين الناس ؟«

»هل تعرفه ؟«

قال روبرت بعد القليل من الانتظار وهو يش�ي إلى الباب«

».....نعم ....«

ي نفسه أنه إذا أجابه بنعم فمن الممكن أن يعرف المزيد
فكر �ف

ولــم يكــن ليســمح لــه الطبيــب بالدخــول أو طــرح الأســئلة إذا لــم يكــن مــن 

العائلــة، ثــم قــال بصــوت خافــت :
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» أنا قريبه«

» لقد كنا نبحث عنك منذ زمن يا فرانك !«

نظــر إليــه نظــرة طاعنــة، وكأنــه رآه شــبحًا، كيــف عــرف اســمه أهكــذا ســارت 

ء.! ي
ن النــاس، أهكــذا خــر كل �ش الأخبــار بــ�ي

وضــع الطبيــب يــده عــى كتــف فرانــك فشــعر أنهــا ثقيلة كالســندانة ثــم قال:

» تفضل سيدي ....تفضل »

و فتح له الباب ..

ي يرتديهــا 
ــىت ــك القمصــان ال ــدى أحــد تل ــر، يرت ــاك عــى السري كان ملقــى هن

، يحــاول الخــروج منهــا بهــدوء كأن أحــدًا ســوف يســمعه، فلــم يصــدر  ن المجانــ�ي

، ولكنــه  ن أي صــوت بالرغــم مــن أن فمــه لــم يكــن مغلقــاً، وكانــت عينــاه مغلقتــ�ي

تــه  ي ولكنــه ليــس ســمينا، ب�ش
بــدا يشــبه فرانــك شــيئًا مــا، جســمه ليــس ريــا�ض

ــك  ــس فران ــى عك ــدود، ع ــه خ ــمس، كان لدي ــمرة الش ــا س ــا لديه ــاء ولكنه بيض

، وكان طويــا. ن فقــد كان خــداه نحيلــ�ي

كان الطبيــب قــد دخــل إلى الغرفــة و مــا زال ينظــر إلى فرانــك ينتظــر دخولــه 

هــو الآخــر.

» تفضل اجلس هنا » 

ة وكان يجلس هو عــى الآخر  ن بجــوار طاولــة صغــري وأشــار إلى كــرسي مــن اثنــ�ي

، ثــم جلــس عــى الكــرسي وشــعر  ي
فشــعر بــأن قدميــه ثقيلتــان وهــو يمــىش

وكأنــه متهمًــا أو مذنبًــا، ولــم يســتطع أن يبعــد عينيــه عــن ذلــك المريــض، بــدا 

ه صــوت الطبيــب مألوفًــا جــدا، ولكــن مــا إن قطــع تفكــري
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»لديَّ بعض الأخبار ...«

»كيف عرفت اسمي ؟.«

ة ولقــد بــدأ يعــود لســابق  ة قصــري ي قمنــا بهــا قــد نجحــت لفــرت
» العمليــة الــىت

» ه عهد

» ماذا تقصد ؟...«

ــم  ــيادتك ول ــا س ي أصدرته
ــىت ــفى ال ــات المستش ــاع تعليم ــا باتب ــد قمن » لق

ــاء » ــن أطب ،  فنح ــر�ض ن الم ــ�ي ــرق ب ــتطيع أن نف نس

»كيف جرأتم !«

ي المــر�ض لــن يكــون 
ي حصلــت مــع بــا�ق

» إذا ذهــب خــال نفــس المراحــل الــىت

هــذا جيــدًا، ولكــن كان هــذا الحــل الوحيــد ...« 

ــد  ــوه إلى أح ــأن تحول ــس ب ــرج لي ــا وأن لا يخ ــوه هن ــم أن تطبق ــت لك » قل

أولئــك الأحيــاء الأمــوات ! »

ي وضعتها«
» لم يكن هناك خيار ...هكذا هي التعليمات ال�ت

» كان بإمكانكم إخباري ! ... كدت أن لا أتعرف عليه ! ...«

»لم يمت !!! »

» كدت أنا أن لا أتعرف على أخي ! »

» هذا ما حدث ! .... حسنًا ....«

ء صحيح« ي
 »لا أصدق ... وكان يجب أن أكتشف أنا بنفسي كل �ش
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ــد أن  ــرش ولا أري ــار تنت ــدأت الأخب ــد ب ــكلة ....لق ــي المش ــذه ه ــت ه » ليس

ــا ....« ــدث هن ــا يح ــزءًا مم ــح ج أصب

» ما معن� ما تقوله ؟ ..«

ي التبليــغ عنــك ....
طــة �ف كت مــع ال�ش » معــىن مــا أقولــه أنــه قانونيًــا إذا اشــرت

»... ّ فستســقط التهــم مــن عــ�ي

» إذا أنت هو من فعلها !...«

» لا ...لست أنا »

ي لســت مغفلا »
ي ؟ قد أكون لا آ�ت إلى هنا ولكنن�

»مــن إذا ؟ بمــن تريد أن تقنعن�

» لســت أنــا حقًــا ... كانــت لــديَّ حالــة أخوك ...لــم أســتطع تركه وقتهــا ...«

»حقا ؟!«

ي ...كل مــا أريــد إخبــارك بــه أن هنــاك 
ي إن لــم تصدقــن

»أجــل ... ولا يهمــن

ــة بــدأت تظهــر  ي تعرضــت إلى العملي
ء غــري طبيعــي ...جميــع الحــالات الــىت ي

�ش

ي خضعــت لهــا منــذ أعــوام ...«
تطــورات ....حــىت الحــالات الــىت

ي ...«
»ماذا تعن�

»أنــا لســت متأكــدًا بعــد ....قــد تكــون مجــرد تهيــؤات ...بالرغــم أن 

اثنــان » الهــاوس علميًــا لا يمكــن أن يتشــاركها 

»ما زلت لا أفهم ...«

» هيا ...أنت تعرف ماذا أعن� ....إذا لماذا جئت إلى هنا ؟«

ى مــن هــو مثلــه  و نظــر إليــه تلــك النظــرة اليائســة ...كأنــه عينــاه اشــتاق لــرت

ي ...ب�ش
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ء آخر »  ي
»لقد جئت لأوقف هذه المهزلة ...لا أعرف أي �ش

ء  ي
ي ! أنــت تعــرف مــاذا يحــدث هنــا ! ...لقــد علمــت بــكل �ش » لا تســتهزئ �ب

ك مــا كان  ك أخــوك ...أليــس كذلــك ؟...لقــد أخــرب ي حــىت !....لقــد أخــرب
قبــل مــن

يعــرف حــىت تدهــور وضعــه ولــم يســتطع إخبــارك مــا حصــل لاحقــا ...«

» لقد جننت أنت أيضًا !«

ء !« ي
ك بكل �ش ك ....سأخ�ب ي أنا سأخ�ب

» و لكنن�

ي به »
�ن ء لتخ�ب ي

 »لا يوجد �ش

و فجــأة أمســك الطبيــب بقميصــه بقــوة حــىت كاد أن يتمــزق وتحوّلــت عيونــه 

ــرى مــا رأى فيهــا،   ــك أن ت ــك النظــرة البائســة إلى كمــن رأى شــبحًا ويمكن مــن تل

كل ذلــك الخــوف.

» لقــد تمكــن منهــم !...و جــاء دورهــم الآن ....ســينتقمون منــا ....

ء يمكنهــم فعلــه«  ي
طــة،لا �ش ي مــا حــدث«  ... »لــم أخــرب ال�ش

وأنــت الســبب �ف

ن ....أصبحــوا أقويــاء جــدا ...يدمــرون الأشــياء .... ....«هــؤلاء المجانــ�ي

ــا » ــوه هن ــة طبق ــون الغاب ــىت قان ــه. ح ــوه«  » ههه ــم يقتل ــف منه والضعي

»أنت مجنون فعلا »

ء هــم الذيــن أذاعــوا  ي
ن لقــد ســيطروا عــى  كل �ش » لــم يعــد هنــاك مجانــ�ي

ي تدمــري حياتــك«
الخــرب ...هــم الســبب �ف

»أنت كاذب !«

» و الآن سوف يأخذوها !!! »
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و كان الحائــط كان مصنوعًــا مــن الورق....دخلــوا عليهــم مــن كل مــكان 

...وتركــه الطبيــب ليقــع عــى الأرض وهــو يبــ�ي بشــدة وأخــد يبتعــد عنــه بسرعــه 

ي منتصــف الغرفــة أخيــه ملقــا عــى 
ي الحائــط، وكان فرانــك يقــف �ف

حــىت التصــق �ف

السريــر كالميــت والطبيــب ملقــى عــى الأرض ...ثــم دفعــه أحــد بقــوة ليجــده 

ــيل  ــوا كالس ــر لينطلق ــد آخ ــف واح ي خل
ــأ�ت ــب وي ــرع إلى الطبي ــر�ض  يه ــد الم أح

ــه  ــه إلا صــوت صرخاته...هــز صوت ــك من ــم يجــد فران ....حــىت اختفــى....و ل

المــكان حــىت لــم تســتطع الأرض حملــه فوقــع وأخــذ يزحــف إلى الخــارج حــىت 

وصــل إلى نهايــة الغرفــة،  ثــم إلى تلــك الردهــة وقــد مــ�أت بالمــر�ض ينظــرون 

إليــه كالفريســة لا مهــرب منهــم، لا طريــق إلى المخــرج مــرة أخــرى، يريــدون أن 

ي مــا حصــل هنــا 
يجعلــه مثلهــم فلابــد أنــه مجنــون أكــرث منهــم ليكــون الســبب �ف

ن فهــم أهــل  وحــان دوره ليعالجــوه هــو أيضًــا، ولكــن هــذه المــرة هــم الجرَّاحــ�ي

ي تلــك الردهــة، ولــم يجــد لهــا نهايــة فعــا 
ة فلــم يجــد أمامــه إلا الجــري �ف الخــرب

وكل هــؤلاء المــر�ض أصبحــوا يجــرون خلفــه الآن، وأمامــه أيضًــا هــذا مــا تمنــاه 

أليــس كذلــك، ولكــن الأشــياء ليســت كمــا هــي عندمــا يراهــا أصبحــوا حولــه الآن 

ي وســعه أن يتصــارع مــع أفــكاره ويحــاول أن 
ي مقدمتهــم وأصبــح كل مــا �ف

وأخــاه �ف

يستســلم لهــم  حــىت يحــدث مــا أراد، مــا جــاء هنا مــن أجلــه، ولكن هــذه الفكرة 

ــار. ــاك اختي ــم يكــن هن ــا ل ــم يكــن مــن الســهل الاستســام لهــا، ولكــن أيضً ل

ء.. ي
فقد انتهى كل �ش

تمت
مريم أحمد محمد
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هلاوس بن جادو

ي صبــاح 
ــا بــن جــادو البالــغ مــن العمــر أربعــة وثلاثــون عامــاً، أنــه �ف أقــر أن

ي العزيــزة....
ي قــد قتلــت جميــع عائلــىت

يــوم الأربعــاء الموافــق )2016/6/6( أنــن

ــه  ــض علي ــي القب ــزي لتلق ــن المرك ــة والأم ط ــل ال�ش ــاعات تص ــع س ــد بض بع

ــه  ــد بــن جــادو قتــل عائلت ــأن الرائ هــم ب بعــد أن جاءهــم اتصــالاً هاتفــي يخ�ب

ــروب... ــئم اله ــه س ــام، لأن ــد الاستس ــو يري والآن ه

ــن  ــن الأم ــال م ة رج ــرش ــه ع ن وحول ــ�ي ــن والقدم ــل اليدي ــو الآن مكب ــا ه ه

ــة  ــه إلى عرب ــه، يتج ــدر من ــوف يص ــوم س ــا لأي هج ــتعدين تمامً ــزي مس المرك

ي آخــر الشــارع ابتســمت 
طــة ليقــف لوهلــة وينظــر إلى تلــك الفتــاة الجالســة �ف ال�ش

ه ويدخل الســيارة. لــه لتطمئنــه، ومــن ثــم نهضــت وغابــت عن نظــره ليكمــل ســري

***

ــه الشــغف الشــعور  ــاة نعــم إن ــد الحي ي عــى قي
ــن الشــغف هــو مــن يجعل

ــاة... ــذة الحي ــه ل ــع إن الرائ

شــغف المــوت شــغف إنهــاء الحيــاة تشــعر أن أرواح البــرش ملــك يــدك أنــت  

ي لا أؤمــن بوجــود المــوت ومــع ذلــك أرســل لــه أرواح البــرش القــذرة، 
رغــم أنــن

ــن  ــري م ــب لكث ــوم أذه ــا، كل ي ي يومً
ــن ــم يمسس ء ل ي

ــىش ــن ب ــف لي أن أؤم وكي
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، ورغــم مــوت وإصابــة  بعــض  المهــام الخاصــة أقتــل الكثــري مــن أرواح البــرش

ي رصاصــة العــدو ولــو مــرة واحــدة، أعلــم أن المــوت 
ي لــم تمسســن

مــن أصدقــا�ئ

ي  فأنــا أعظــم ضابــط أنجبتــه 
اب مــن ؛ لأنــه لا يجــرؤ عــى الاقــرت ي

ي ويبغضــن
يهابــن

.. أنــا لا  ي
ي وقــو�ت

ي وذكا�ئ
طــاق لا يوجــد إنســان بسرعــىت طــة العســكرية عــى الإ ال�ش

ي فقــط أقــول الحقيقــة ســأكتفي بهــذا القــدر مــن الكتابــة 
ي لكــن

ي عظمــىت
أمجــد �ف

ي جــاء.
اليــوم لأن ميعــاد مهمــىت

نهــض مــن مجلســه واتجــه لارتــداء الملابــس الخاصــة بالمهمــات العســكرية، 

ي الرصــاص ظنًــا منــه أنــه لــن يصــاب بــأذى أبــدًا، 
لكنــه كالعــادة لــم يرتــدي وا�ق

هــم بتفاصيــل المهمــة وخطــة الهجــوم وأخــرب كل  يخــرج لكتيبتــه الخاصــة ويخ�ب

ي تلــك العمليــة....
شــخص منــه عــن مهامــه �ف

***

ن وضحايــا  صــوت الطلقــات الناريــة كانــت كثيفــة، هجــوم قــاسٍ مــن الطرفــ�ي

ة... يتقدم«بــن جــادو«إلى الأمــام بــكل ثقــة لا يخــىش المــوت فهــو يعلــم  كثــري

ــه  ــم، لكن ــا يصفه ــداء كم ــد الأع ــه أح ب من ــرت ــاً، يق ــه يوم ــل علي ــن يحص ــه ل أن

ــعر  ــدث... ش ــا ح ــول بم ــن الذه ــه م ــف مكان ــىت وق ــة ح ــكل براع ــه ب ــدى ل يتص

ي قلبــه يبــدو أنــه نــال نصيبــه بطلقــة طائشــة أثــر تلــك الحــرب، 
بألــم شــديد �ف

لكنــه لــم يهتــم بهــذا الألــم الــذي يشــعر بــه فتقــدم إلى الأمــام كي ينقــد عــى 

ــا... فريســته، لكــن سرعــان مــا بــدأ بفقــدان حواســه تدريجيً

الرؤيــة مشوشــة فقــد الكثــري مــن الدمــاء لــم يعــد يقــوى عــى الحــراك، لكنه 

مــازال متمســك قليــاً ومــع مــرور الوقــت ســقط أرضًــا يحــاول التقــاط أنفاســه 

ــاة  ــك الحي ي تل
ــي �ف ء الحقيق ي

ــىش ــن بال ــن يؤم ــم يك ــو ل ة فه ــري ــن الأخ ــا تك ربم

ن يــدي مــا يســمى بالمــوت. ›المــوت‹ وهــا هــو الآن بــ�ي



97

يحدث فى الجحيم

لا يــرى شــيئاً ولا يســتطيع أن يتحــرك ولا يفتــح عينــاه، فقــط يســمع صــوت 

عــج منــه  ز أنــاس يتحدثــون حولــه وصــوت آخــر مثــل صــوت صفــري متقطــع كان من�

ء... ي
زعــاج ذاك الصــوت لأنــه لا يســتطيع فعــل �ش اً، لكنــه استســلم لإ كثــري

***

ــات  ــض الملاحظ ــب بع ــادو« يكت ــن ج ــة »ب ــص لحال ــب المخت ــف الطبي يق

عــى حالتــه الميــؤوس منهــا  منــذ أشــهر، يقــف بجانبــه العقيــد »ماجــد« وهــو 

ــات الخاصــة  ي إحــدى العملي
ــا أصــاب صديقــه �ف ــه حــزن شــديدة عــى م ي حال

�ف

ــاً: ــب قائ ــر إلى الطبي لينظ

ــم  ــرك ك ــه لا يتح ــى فراش ــا ع يحً ــح ض� ــه أصب ــورت حالت ــف تده ــر كي _انظ

ــم يتحســن بعــد؟ ــور أل ــا دكت ــن جــادو، حســنًا ي ــا ب ــا ي ــت عظيمً كن

نظر الطبيب إليه نظرة ميؤوس منها قائلاً:

ي 
ــو الآن �ف ــوم ه ــد ي ــاً بع ــوء يوم ــل تس ــن، ب ــه لا تتحس ــيدي حالت ــا س _لا ي

غيبوبــة تامــة والله أعلــم مــىت ســوف يفــق منهــا وهــذا أمــر مســتحيل، هــو الآن 

ــن يعــود مجــددًا. ــه بالرحمــة والمغفــرة ربمــا ل ــدي الله فادعــو ل ن ي ــ�ي ب

ــى  ــى ع ــادو« الملق ــن ج ــه إلى »ب ــه ويتج ــي دموع ــه خف ــاه لكن ــت عين دمع

ــولات  ــر كل البط ــارد يتذك ــو ش ــه وه ــر إلي ــه وينظ ــل جبين ــة ويقب ــراش كالجث الف

ي حياتــه، هــا هــو الآن ســوف يصبــح شــهيدًا فــداءً للوطــن الــذي 
ي فعلهــا �ف

الــىت

ي أذن »بــن جــادو« قائــاً:
ي إليــه ويهمــس �ف

طالمــا دافــع عنــه بــكل شــجاعة ينحــن

ــك الله  حم ــم فل�ي ــا العظي ــدة أيه ــة الخال ي الجن
ــي أراك �ف ــا صديق ــوداع ي _ال

ويغفــر لــك.
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ــز  ي حالــة حــزن شــديدة فصديقــه العزي
يرحــل العقيــد »ماجــد« وقــد كان �ف

قــد فــارق الحيــاة بالنســبة لــه، لكنــه لــم يكــن يعلــم أن »بــن جــادو« مــزال عــى 

ي مــكانٍ مــا...
قيــد الحيــاة �ف

فتــح عينــاه بصعوبــة فجســده يؤلمــه للغايــة ينظــر حولــه لا يــرى غــري 

الــراب صحــراء جــرداء بــا حيــاة ينهــض سريعًــا رغــم الألــم الــذي يشــعر بــه.

ي إلى هنا؟ أين أنا ؟ وما هذا المكان! وما الذي أ�ت �ب

ء يفيــده، لكنــه لا يجــد يركــض هنــا وهنــاك  ي
ي المــكان عــن �ش

يبحــث بعينــه �ف

ء  ي
يــرخ طالبًــا النجــدة يجلــس تــارة وينهــض تــارة أخــرى لكــن دون جــدوى لا �ش

ــدم  ــن الع ــة م ــوات آتي ــمع أص ــد أن س ــب بع ــل الرع ــوف، ب ــه الخ ــد أصاب يج

أصــوات صراخ عــالي خاليــة المصــدر انكمــش مــن الخــوف فهــو الآن يشــبه الفــأر 

ي 
الجبــان، فمــا كان يوجــد شــيئا وقــد كان يخافــه الخــوف، لــم يكــن يعلــم أن �ف

تلــك الحيــاة شــخص يدعــى »بــن جــادو« ظــل يتســاءل داخــل خلــده.

هــل أنــا فارقــت الحيــاة؟ هــل المــوت حقيقــة؟ هــل تلــك هــي الحيــاة بعــد 

ي 
ــراخ آ�ت ــم وذاك ال ــو الجحي ــذا ه ــل ه ــا ه ــن أن ــرد سراب؟  إذًا أي ــوت مج الم

ي الجنــة 
ي ســوف أجــد نفــ�ي �ف

ي عندمــا أفقــد حيــا�ت
ي إنــن

و�ن منــه؟.... حســنًا أخــرب

هــل تلــك هــي جنــة الخلــد؟ كانــوا يكذبــون علينــا كي نضحــي بحياتنــا مــن أجــل 

الوطــن عــى أمــل أن نذهــب إلى جنــة الفــردوس الأعــى،  يــا إلهــي أنــا بالفعــل 

ي تلــك المنطقــة نظــر 
خائــف، يضــع يــداه عــى قلبــه لكنــه لــم يجــد غــري فــراغ �ف

ــا  ــا قلي ــب ولا نبضــات!... ظــل صامتً ــا برعــب ليجدهــا فارغــة لا يوجــد قل إليه

وهــذا الصمــت يحمــل الكثــري مــن الأســئلة. 

الخــوف امتلكــه ربمــا أخــذه الــذي لــم يكــن يؤمــن بــه، عندمــا يــزداد خوفــه 

تــزداد الأصــوات حولــه بــى شــوقًا لحياتــه، أراد أن يعــود إليهــا مهمــا كلفــه الأمــر 

ظــل يــرخ بأعــى صوتــه قائــا :
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ــوت لا  ــا الم ــك أيه ــة علي ــوت اللعن ــد الم ، لا أري ي
ــا�ت ــود إلى حي ــد أن أع أري

ي 
ي وشــأ�ن

ي أيهــا المــوت اتركــن
ي أن أنتهــي هنــا لا.... أريــد أن أعــود إلى حيــا�ت

يمكنــن

ي .
ليــس لــك الحــق كي تأخــذ�ن

ــح  ــوف يصب ــه س ــم إن ــل عل ــد الأم ــد فق ــس وق ــدة ليجل ــن المناه ــب م تع

ء!.. ي
ــا �ش ــل ال ن داخ ــج�ي ــد س ــا إلى الأب ــجيناً هن س

مــرت الســاعات وربمــا أيــام  أو الأشــهر لا يحســب كــم مــن الأيــام مضــت 

ي مكانــه ينتظــر نهايــة الأمــر ويتذكــر كل مــا مــىض مــن حياتــه، 
هنــا! ظــل جالــس �ف

ــا  ــب ويحي ــب كي يح ــت المناس ــد الوق ــم يج ــه ل ــا لأن وج ربم ز ــرت ــم ي ــه ل ــر أن تذك

ــىن أن  ــط يتم ــه فق ــو وطن ــه ه ي حيات
ــة �ف ــطورية، كان أول أولوي ــب أس ــة ح قص

يعــود بــه الزمــن كي يفعــل الكثــري مــن البطــولات والأشــياء الــذي طالمــا أراد أن 

ــدرون  ــن يص ــم م ــل ه ــم ه ــى حياته ي أنه
ــىت ــا ال ــم الضحاي ــر ك ــا... تذك يفعله

هــذا الــراخ الــذي أســمعه..

ي مــن بعيــد لينهــض مــن موضعــه وقــد رأى 
يلفــت انتباهــه هــذا الوميــض الآ�ت

الشــمس قادمــة لأجلــه، علــم أن تلــك هــي نهايتــه، علــم أن هــذا هــو الجحيــم 

ب هــذا الضــوء منــه شــيئًا فشــيئًا، فــر  الــذي ســوف يشــوي جســده، ظــل يقــرت

ي بــرئ غويــط 
هاربـًـا مــن مكانــه يظــن أنــه ســوف ينجــو، ظــل يركــض حــىت وقــع �ف

شــعر بالحــرارة تحــت قدمــه قــد علــم أن لا مجــال للفــرار، أغمــض عينــاه وكان 

عــى اســتعداد تــام كي ينتهــي، دمــوع النــدم تهطــل مــن أعينــه شــعر بانقباضــة 

ب.... لكنهــا توقفــت  ي أعماقــه تجعلــه عاجــزًا، شــعر بالحــرارة الآتيــة نحــوه تقــرت
�ف

ء،  ي
أمامــه لــم يجــرؤ عــى فتــح أعينــه، بــل ظــل متجمــدًا مكانــه لا يفعــل أي �ش

ي بــرئ الجحيــم..
وكيــف لــه أن ينجــو وقــد وقــع �ف

استشــعر بأنفــاس ســاخنة تداعــب وجهــه ممــا جعــل جســده يرتعــش خوفــاً، 

 ... ن ي ذاك البــرئ اللعــ�ي
ظنًــا منــه أنــه ملــك الجحيــم وجــاء ليحــرق جســده �ف
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ــه  ــادئ أوقف ــوي ه ــوت أنث ــن ص ــاه لك ــح عين ــمّ لفت ــجاعته وه ــتجمع ش اس

ــاً: قائ

ــده...  ــن جــادو... أعلــم مــا تري ــا ب ــاك أمامــي ي ــح  عين ــن تجــرؤ عــى فت _ل

ــب  ــري والح ــال الوف ء، الم ي
ي كل �ش

ــة �ف ــلطة والعظم ــة والس ــاة الدائم ــد الحي تري

ــذي لا ينتهــي. ــود ال ــاس، والخل ــع الن مــن جمي

_من! من المتكلم هل أنتِ أنسية أم جنية أم شيطان؟.

صــوت صــدى ضحكاتهــا الرقيقــة ظلــت تتجــول البــرئ  لتكــف عــن الضحــك 

قائلــة:

_لا يــا بــن جــادو لســت أيـّـاً ممــا ذكــرت... أنــا جئــت كي أخلصــك مــن ســجنك 

ء هنــا لــه ثمــن. ي
هــذا، ولكــن لتتذكــر كل �ش

قال بصوتٍ مرتعش:

... وأي سجن تقصدين ألم أمُت؟!. ي
_كيف سوف تخلصين�

ظلــت يداهــا تداعــب شــعره الأشــقر الناعــم بــكل لطــف لتتحــدث بصوتهــا 

الأنثــوي الرائــع قائلــة:

ن الاختياريــن والقــرار  ن الجنــة والنــار وبــ�ي ن المــوت والحيــاة بــ�ي _أنــت الآن بــ�ي

ي جحيم 
قــرارك إمــا تمُــت للأبــد أو تحيــا للأبــد، تريــد أن تنعم بالجنــة أم تخلــد �ف

ــيخوخة  ــوت والش ــدي الم ــرش وتح ــع الب ي قطي
ــم �ف ــوة والتحك ــد ؟ الق ــار للأب الن

ي لمجــدك 
وتصبــح شــاباً قويًــا تحبــك جميــع الحســناوات وملــوك العالــم تنحــن

العظيــم 

ي حضــن 
ي أن أســاعدك أم أن تبقــى هنــا للأبــد �ف

يجــب أن تختــار هــل تريــد�ن

الجحيــم.
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ي 
ظــل يفكــر لثــوانٍ معــدودة هــل مــا يســمعه حقيقــي، ومــن تلــك المــرأة الــىت

ــرر  ــار أن يتح ــه ويخت ــرب حظ ــري أن يج ــة غ ــده حيل ــن بي ــم يك ــه ل ــه، لكن تحادث

مــن هــذا الســجن المخيــف فــكل مــا تقولــه هــو بالفعــل يريــده ويريــده بشــدة 

لذلــك قــال:

ي جنــة الخلــد أريــد الســلطة والعظمــة 
_أنــا أختــار الحيــاة الأبديــة وأن أحيــا �ف

ــا  ــكِ م ــده افعــ�ي لي هــذا ول ــا أري ، هــذا م ــع مــن حــولي ــد الحــب مــن جمي أري

. ن تشــائ�ي

ــد ولا  ــا أري ــد ولي م ــا تري ــك م ــة، ل ــدت الصفق ــادو انعق ــن ج ــا ب ــنًا ي _حس

ي 
ء كي تخلــد �ف ي

ي بعــض الــىش
ي هــذا الاتفــاق، ولتعلــم أنــك ســوف تعــا�ن

عــودة �ف

تلــك الحيــاة، لكنــك ســوف تنعــم بالجنــة وســتكون تحــت قدمــك يــا بــن جــادو.

ــك وكل  ــك ســوف تتغــري جســدك وعقل ــا أن حيات ــم أيضً ــك أن تعل لكــن علي

حاســة مــن حــواس جســدك لــم تعــد كمــا كانــت مــن قبــل..

ب منها وبكل شغف قال: اق�ت

. ي
ن فقط أعيدي لي حيا�ت _افعلي  ما قلته ولكِ ما تشائ�ي

ــىت  ــاوم ح ــل يق ــده ظ ــن جس ــل ع ــه تنفص ــوة كادت رأس ــه بق ــكت عنق أمس

ــان  ة كإنس ــري ــه الأخ ــت أنفاس انقطع

ــرئ أمــام  تلــك المــرأة لــم تكــن ملامــح  ــاه ليجــد نفســه خــارج الب فتــح عين

وجههــا واضحــة بســبب ذاك الوشــاح الأســود الــذي يغطــي، كانــت ترتــدي عبــاءة 

ن أي مــن جســدها تتجــول حولــه بخفــة تفــوح منهــا رائحــة  ســوداء طويلــة لا تبــ�ي

ــت  ــه ووضع ــت بقرب ــاقها ... وقف ــن استنش ــش م ــه ينتع ــة جعلت ــة قوي عطري

يداهــا عــى قلبــه ونظــرت إليــه تحــت ذاك الوشــاح قائلــة بصوتهــا الناعــم:
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_لقــد تــم إبــرام الصفقــة يــا بــن جــادو، لكنــك ســوف تعيــش بــدون قلبــك 

هــذا؛ لأنــه مــن تلــك اللحظــة أصبــح ملــ�ي للأبــد ... أغمــض عينــاك الآن واذهــب 

ي لــن يجــرؤ المــوت أن يمــس روحــك . إلى دنيــاك الفانيــة كي تحيــا بهــا للأبــد وثــق �ب

ي حياتــه وفتــح عينــه لوهلــة حــىت 
شــهقة الحيــاة أخــذ أنفاســه كالمــرة الأولى �ف

ي الحيــاة الحقيقيــة، يغمــض عينــاه ومــن ثــم يفتحهم مــع بداية 
يتأكــد أنــه هنــا �ف

حيــاة مختلفــة كليًــا عــن ســابقتها، شــعور جديــد حــىت النفــس الــذي أخــذه لــه 

ــا  ــب مسرعً ــاء الطبي ــىت ج ــارًا ح ــاً ويس ــه يمين ــرك رأس ــل يح ــر... ظ ــاش آخ انتع

نحــوه، كان الطبيــب مذهــولا فحالتــه كانــت ميــؤوس منها  نظــر الطبيب لــه قائلاً:

؟. ي
ي يا بن جادو؟ هل ترا�ن

_هل تسمعن�

نظر إليه وأومأ برأسه علامة الموافقة وقال بصوتٍ خافت:

 ما الذي حدث.. وأين أنا ؟ 

. ي غيبوبة والآن أنت بخ�ي
ي المشفى يا بن جادو لقد كنت �ف

-انت �ف

رفع رأسه ببطء شديد كي يرى ما حوله

ــة  ــرارة قوي ق ح ــرت ــل يح ــش، ب ــده يرتع ــح جس ــب أصب ــه للطبي ــد رؤيت  وعن

داخــل عــروق دمــه، ســمع همســات داخــل أذنــه أطيــاف ســوداء لا ملامــح لهــا، 

اقــص عــى موســيقى مزعجــة أمامــه لــم يســتطع أن يحــرك جســده، وكل مــا  ت�ت

ــن،  ــه الباط ــاوس عقل ــم وه ــرد وه ــا رآه كان مج ــده أن كل م ي خل
ــدور �ف كان ي

ــا  ــده وم ــرك جس ــتطيع أن يح ــاذا لا يس ــن لم ــة، لك ــل غيبوب ــط كان داخ ــه فق إن

ي 
اقصــون حــولي يبــدو أنــن هــذا الألــم الــذي يشــعر بــه، ومــن هــؤلاء الذيــن ي�ت

ــذي  ــا ال ــي م ــا إله ــم، ي ــذا الأل ــعر به ــك أش ــدي لذل ق جس ــرت ــل اح ــوس ه أهل

...؟!  ــدث لي ح
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يجلــس عــى مكتبــه يقــرأ مــا كان يكتبــه قبــل تلــك الحادثــة، يبتســم بحــزن 

ــه؛ لأن  ــود إلى عمل ــتعدًا أن يع ــس مس ــه لي ــه أن ــب ل ــه الطبي ــا قال ــر م ــد تذك ق

ــا  ــد كان عظيم ــه ق ــاه يشــفق عــى حال ــا تدمــع عين ــا ضعيفً ــح هشً جســده أصب

ء. ي
ــل أي �ش ــى فع ــدر ع ــا لا يق ــح ضعيف ــا، والآن أصب حقً

ة قــد اشــتمها مــن قبــل، يســمع همســات قائلــة:  ز يشــتم رائحــة عطريــة ممــري

ــك أن  ــس علي ــادو، لي ــن ج ــا ب ــدة ي ــاة المجي ــم بالحي ــت كي تنع ــان الوق ــد ح لق

ء يلتفــت حــول يــداه  ي
ي تلــك الحيــاة الفانيــة.. يشــعر بــىش

تحــزن لأنــك الأعظــم �ف

ى الضبــاب  الأســود يتغلغــل داخــل يــداه بــكل حريــة لينتقــل إلى  لينظــر إليهــا لــري

جســده كلــه، حــاول إبعــاد تلــك الأشــياء عــن جســده بــكل فــزع وهــو يرتجــف، 

زحــف حــىت التصــق ظهــره بالجــدار وطقطقــت فقــراتُ ظهــره معلنــةٌ أنــه لا مجال 

اجــع أكــرث مــن ذلــك حــىت استســلم لتلــك الأشــياء، امتلكتــه كليًــا ظــل عــى  لل�ت

تلــك الحالــة بعــض مــن الوقــت لينهــض ويرتــدي ملابســه ويمســك قلمــه ويكتــب 

ل صديقه  ز لــه ليتجــه إلى مــن ز »لقــد عــاد ابــن جــادو أقــوى من قبــل« ويرحــل من من�

ــه...  ي عمل
ــد �ف ــع المج ــتعد كي يصن ــه مس ه أن ــرب ــد« ليخ ــد »ماج ــز العقي العزي

ــد »حامــد«  ــه الرائ ــة الطعــام ينتظــره، كان برفقت ذهــب وجلــس عــى طاول

ه أي انتبــاه، بــل لــم يــراه كان هدفــه هــو العقيــد »ماجــد« ظــل منتظرًا  لــم يعــري

لدقائــق معــدودة حــىت أ�ت العقيد«ماجــد« نهض«بــن جــادو« ليلقــي التحيــة لــه 

ي صلــب الموضــوع بــدون أي مقدمــات..
وجلــس مجــدداً ليدخــل �ف

ي يــا ماجــد أنــا أريــد أن أعــود إلى العمــل الــذي طالمــا كنــت أضحــي 
_اســمعن�

ــا خلقــت كي  ي البيــت كالنســاء، أن
ــق كي أجلــس �ف ــم أخل ــا ل ــه، أن ي مــن أجل

ــا�ت بحي

ي وأنــا الآن أقــوى ممــا كنــت.
أحمــي وطــن

أشعل سيجارته ونظر إليه بحزن قائلاً:
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ــك أن  ــب علي ــادو، يج ــن ج ــا اب ــة ي ــود للخدم ــك تع ــتطيع أن أجعل _لا أس

ــاذا  ــب م ــت الطبي ــت رأي ــة، وأن ــن الخدم ــك م ــم اعفائ ــن أن يت ــدلاً م ــد ب تتقاع

ي لــك يجــب أن تتقبــل الوضــع.
قــال، والأمــر لــم يعــد بيــدي، لذلــك نصيحــىت

نظر«ابن جادو« له بغل وصمت قليلا كي يتمالك أعصابه وقال:

ي أن 
�ن ء كي تخــرب ي

ي ضعيفًــا لا أســتطيع فعــل أي �ش
_مــا بــك يــا ماجــد هــل تــرا�ن

ي أيهــا  أتقاعــد هــل جننــت أم نســيت مــن أكــن؟ اتــرك نصيحتــك لشــخص غــري

العقيــد .

ــم  ــادو« ث ــن ج ــر إلى »اب ــة ونظ ــة عصبي ــده بطريق ــن مقع ــد« م نهض«ماج

ــاً: أردف قائ

ــال  ــا ق ــذا، وكم ــم ه ــت تعل ــادو وأن ــن ج ــا اب ــت ي ــا كن ــد كم ــم تع ــت ل _أن

الطبيــب أن حالتــك ليســت عــى مــا يــرام.. لذلــك عليــك أن تفهــم يــا صديقــي 

ــك. أن تقاعــدك هــو الأفضــل ل

ــون  ــن أن تك ــيطانية، ولا يمك ــامة ش ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ــه وارتس ــر ل نظ

نســان عاقــل نهــض مــن موضعــه، وقــد كانــت الحــرارة تملكــت  هــذه الابتســامة لإ

ي الجحيــم، حــلَّ الظــام 
ق تغــ�ي �ف جســده مــن جديــد يشــعر بــأن أعصابــه تحــرت

اقــص أمامــه،  ي ت�ت
عــى عينيــه لــم يــرَ أمامــه غــري أشــباه الأجســام  الســوداء الــىت

ي أذنــه بفعــل أشــياء مريعــة 
وتلتفــت حولــه  لتوســوس �ف

ب منه بخفة قائلاً: ن الموضوعة على طاولة الطعام واق�ت أمسك بالسك�ي

-هــذا جســدي أنــا ليــس جســدك وليــس جســد ذلــك الطبيــب الأحمــق وأنــا 

ي بــل أقــوى ممــا كنــت.. لقــد عــاد ابــن جــادو أقــوى 
ي بكامــل قــو�ت

أقــول لــك أنــن

مــن قبــل.
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يــد رؤيــاه لهــذا الوميــض الأســود بــل  ز شــعر بحــراره تجــول جســده البــارد ل�ي

ــدأ  ــر ليب ــه أوام ــة تعطي ــري منهــم. صــوت صراخ مزعــج كلمــات غــري مفهوم الكث

ــكل غــل تنهمــر  ــه ب ن داخــل عنق ــذار... ويغــرز الســك�ي بتنفيذهــا دون ســابق إن

الدمــاء مــن عنقــه، وبعــد أن تلامســت يــده الــدم شــعر أنــه عــى قيــد الحيــاة 

مــن جديــد، لــم ينتبــه بوجــود »حامــد« الــذي كان مصعوقًــا ممــا يــراه... الراحــة 

ي جســد العقيــد »ماجــد« كأن الحيــاة أصبحــت 
التامــة بعــد أول طعنــة طعنهــا �ف

د بهــا قــواه وحيويتــه وشــغفه،  ملكــه ظــل يطعــن جســده ومــع كل طعنــة يســرت

توقــف عــن طعنــه عندمــا عــادت رؤيتــه مــن جديــد نظــر لـــ »حامــد« متجمــدًا 

مكانــه يرتعــش مــن الخــوف ابتســم لــه وقــال :

_لا تخف يا حامد لن أؤذيك... إن ذهبت من أمامي.

ــا  مــن مكانــه مذعــورًا لا يســتطيع أن يتكلــم حــىت وصــل  فــر »حامــد« هاربً

إلى المقــر الخــاص بهــم ليســتغيث بمــا رآه، كان الرعــب والخــوف يمتلــكان 

ــده: ــوت عن ــى ص ــال بأع ــز ق ــف إلى المرك ــا دل ــد«... عندم »حام

_لقد قتل ابن جادو العقيد ماجد لقد رأيته.

ــاك،  ــن هن ــون ويلتفــت عــى كل الموجودي ــك الكلمــات كالمجن ــردد تل ظــل ي

لــم يصــدق أحــد مــن الموجوديــن مــا يقولــه »حامــد« لينهــض الرائــد “يوســف« 

ويتجــه إليــه ويمســك كتفــه قائــاً:

_هــدئ مــن روعــك يــا حامــد ابــن جــادو مــن الــذي يقتــل هل تخــرف يــا رجل.

نظر إليه والدموع تنهمر من عينه قائلاً بغضب:

ي مجنونـًـا كي أقــول أي حديــث، أنــا أقــل لــك لقــد رأيــت بــن جــادو 
_وهــل تــرا�ن

. ي
ي أيهــا الأحمــق لمــا لا تصدقــن

وهــو يقتــل العقيــد ماجــد بعيــن
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اجــع إلى الــوراء  ســمع صــوت ضحــكات آتيــة مــن الخلــف ليلتفــت ليفــزع وي�ت

اً أصبعــه عــى »ابــن جــادو« وقــال بصــوتٍ مرتعــش: مشــري

_هو... ها هو لقد قتل العقيد ماجد أقسم لكم.

تعلوا الضحكات عليه وقال الرائد »يوسف«:

-ابــن جــادو هنــا منــذ الصبــاح يــا حامــد، ألــم أقــل لــك أن تكــف عــن تنــاول 

المخــدرات هــا هــي الآن تجعلــك تتوهــم.

ــد«  ــر إلى »حام ــيطانية ونظ ــامة الش ــك الابتس ــس تل ــادو« نف ــم«ابن ج ابتس

وقــال: 

  _لما لا تصدقونه ربما يكون محقًا.

قال  الرائد »يوسف«:

_لا يا صديقي ابن جادو لا يفعل ذلك.

ب منه ليقول: تعجب »ابن جادو« من قوله ويق�ت

_لماذا ابن جادو لا يفعل ذلك.

ق قــام بقطــع عنقــه لتســيل الدمــاء كســيلان   وبحركــة أسرع مــن ضــوء الــرب

ــل  ــل مث ح ــه ل�ي ــى وجه ــزال ع ــامة لا ت ــم والابتس ــر له ــرة... نظ ــار الغزي الأمط

ن لا  ن متفاجئــ�ي كهــم مصعوقــ�ي ملــك المــوت عندمــا يقبــض روح أحدهــم، وي�ت

يتحركــون، فقــط يتبــدلان نظــرات الصدمــة والخــوف لعــدم فهــم مــا يحــدث...

طــة تبحــث  اختفــى »ابــن جــادو«  لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أيــام، كانــت ال�ش

ــا الرائــد الســابق »ابــن  عنــه بــكل تشــدد لاحتجــاز هــذا المجــرم والمختــل عقليً

ي 
جــادو«،  بينمــا هــو كان فيهــا يحــاول اســتعادة الســيطرة عــى ذاتــه الــىت
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ة  ي غرفــة صغــري
ي تطــارده ليــاً ونهــارًا، يجلــس �ف

أصبحــت ملــكًا لتــك الهــاوس الــىت

ي القديمــة يحــاول أن يســتجمع بهــا عقلــه الــذي فقــده 
فــوق ســطح إحــدى المبــا�ن

ي النــوم، وعندمــا اســتيقظ شــعر 
فبعــد أن فعــل تلــك الجريمــة وهــو كان غارقــاً �ف

بهــذا الألــم يعــود إلى جســده مجــددًا....

كيــف لي أن أفعــل هــذا لا أســتطيع التوقــف أريــد المزيــد والمزيــد مــن إراقــة 

ي لمــاذا  الدمــاء أريــد أن أتوقــف، لكــن هــذا يجعــل جســدي ينتعــش... أيــن قلــىب

لــم أشــعر بــه؟ أيعقــل أن يكــن هــذا الاتفــاق حقيقــي! وتلــك ليســت هــاوس 

ي الكــون بالأجمــع...
هــل بالفعــل ســوف أصبــح أعظــم إنســاناً �ف

ي الأبدية لا أصدق هل هذا حقيقي؟!
ي وأعطتن� تلك السيدة أخذت قل�ب

يشــعر بيدهــا تلتــف حــول خــره لتعطيــه قبلــة عــى خــده الأيمــن وتهمــس 

ي أذنــه قائلــة:
�ف

وتــك لــن يســتطيع أحــد ردعــك ســوف  أنــت الآن ســيد الكــون بقوتــك وج�ب

ــن  ي م
ــا�ق ــد الب ــت الوحي ــن أن ــب أن تك ــادو يج ــن ج ــا اب ــمك ي ــخ اس ــد التاري يخلِّ

ــم  ــل مــن هــم بنفــس دمــك كي تحكــم العال ــك قت ــك يتوجــب علي نســلك؛ لذل

ــك. ــا ل امً ــا واح�ت ــك تعظيمً ــجدون ل ــون يس ــراء الك ــل كل أم وتجع

ــك  ــاذ، تمتل ــا الأخ ــن جماله ــش م ــا لينده ــر إليه ــا ونظ ــا سريعً ــد عنه ابتع

ن باللــون الأســود  ز عينهــا الواســعت�ي شــعرًا أســودَ طويــاً يصــل إلى ركبتيهــا، تتمــري

ــا يكفــي كي تجعــل أي شــخص يغــرم  اءة م ــرب ــك مــن ال ــا البيضــاء، تمتل ته وب�ش

ب منــه لتحضــن وجهــه  بهــا مــن أول نظــرة، تبتســم لــه ابتســامة ســاحرة وتقــرت

ــة بهــدوء: بيداهــا قائل

ــا  ــا ي ــن تخلقه ــت م ــك فأن ــيطر علي ــادو تس ــن ج ــا ب ــك ي ــل هلاوس -لا تجع

عزيــزي، عليــك فقــط أن تتبــع شــعورك المكبــوت داخلــك فهــذا مــا كنــت تتمنــاه 
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طــوال حياتــك، افعــل مــا تؤمــر بــه كي تصبــح ســيد العوالــم، حررهــم يــا ابــن 

جــادو حررهــم..

ة مــن أمــره، وظــل يتســاءل  ي حــري
اختفــت تلــك الســيدة مــن أمامــه ليظــل �ف

ســؤالاً واحــدًا فقط«مــا الــذي حــدث«

ي الجــدار عــدة مــراتٍ كي يجــرب عقلــه عــى التوقــف، ولكنــه كان 
خبــط رأســه �ف

ــه  ــوى من ــت أق ــاوس، كان ــك اله ــة تل ــن رؤي ــف ع ــم يتوق ــه ول ــدًا مثل ــا عني صُلبً

ي الخفــاء فهــو يعلــم جيــدًا أن البيــت 
لــه �ف ز لــه يدخــل من� ز لتمتلكــه وتقــوده إلى من�

ل وأمســك  ز ي المــن
مراقــب بســبب مــا فعلــه دخــل غرفتــه الخاصــة دون علــم مــن �ف

ــن  ء ل ي
ي كل �ش

ــل �ف ــأصبح الأفض ــم وس ــيد العال ــن س ــوف أك ــب، س ــه ليكت قلم

ــة  ــك هــي بداي ــن جــادو تل ــك الهــاوس نعــم هــاوس اب ء حــىت تل ي
ي �ش

يردعــن

ن  المجــد والخلــود، لذلــك أقــر أنــا ابــن جــادو البالــغ مــن العمــر أربعــة وثلاثــ�ي

ي قــد قتلــت جميــع 
ي صبــاح يــوم الأربعــاء الموافــق )2016/6/6( أنــن

عامــاً، أنــه �ف

ي العزيــزة المكونــة مــن« أحمــد البالــغ مــن العمــر خمســة عــرش عامًــا... 
عائلــىت

ــغ مــن  ــا... والحــاج ســامة البال ســاندي البالغــة مــن العمــر أربعــة عــرش عامًً

ن  العمــر ســتون عامًــا... والحاجــة فاطمــة البالغــة مــن العمــر خمســة وخمســ�ي

عامــاً« قتلتهــم لأن هــذا الأفضــل لهــم..

ي قــام بهــا، فقــد ذبــح كل 
طــة بعــد تلــك المذبحــة الشــنيعة الــىت أتــت ال�ش

ــذا  ــه هك ــه أن ــا من ــا ظننً ي قلبه
ــا �ف ــد طعنه ــه فق ــتثناء والدت ل باس ز ــن ي الم

ــن �ف م

ل، يجلــس يشــاهدهم  ز ي كل أرجــاء المــن
ســوف يجعلهــا خالــدة مثلــه، الدمــاء �ف

ــم.. تدخــل  ــك العال ــه، فهــو الآن ســيصبح مل وهــم مــو�ت مســتمتعًا بمــا فعل

ــدًا كي لا  ــوه جي ــزداد ليكبل ــم ي ــل قلقه ــا جع ــالمًا مم ــد كان مس ــة ق ط ــه ال�ش علي

ــم.. ــوم عليه ــدي أي هج يب
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ي الحجــز الانفــرادي الــذي بداخله«ابــن جــادو« 
دخــل العقيد«ســامح« �ف

ــول: ــه ليق ــى حال ــزن ع ــأسى وح ــه ب ــر ل لينظ

ــذي  ــا ال ــك! م ــت ذل ــا فعل ــادو؟ لم ــن ج ــا اب ــم ي ــاذا قتلته ــاذا ؟!... لم  _لم

ــا تكلــم وكــف  حــدث لــك لقــد تبدّلــت أحوالــك مــن يــوم تلــك الحادثــة... هي

ي وجهــي.
ــر �ف ــن النظ ع

ــك  ــب، تمال ــس دون أن يجي ــة وجل ــامة غامض ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ارتس

ــامته  ــادو« وابتس ــن ج ــه فهدوء«اب ــل علي ــه كي لا ينفع ــامح« أعصاب ــد »س العقي

ــه...  ــل قلب ــا داخ ــب نصيبً ــت للرع ــة جعل الدائم

_اتركــوه مكبــاً ولا تحــرروه ولا أريــد أي شــخص يدخــل هنــا فنحــن لا نريــد 

ي الأرواح، هــل كلامــي واضــح؟.
أي خســائر �ف

-حسنًا يا فندم لك ما تشاء.

ورحــل العقيد«ســامح« بعــد أن أمــر العســكري أن يشــدد الحراســة على«ابــن 

جادو«......

يجلــس بداخــل الحجــز ينظــر إلى أركانــه الســوداء ويفكــر بمــا ســوف يفعلــه كي 

ي المــكان يلتفــت 
يخــرج مــن هنــا يســمع صــوت همســات خفيــه يشــتم رائحتهــا �ف

از بمــا فعلــه. ز يمينــاً ويســارًا كي يجدهــا، وهــا هــي أمامــه تنظــر لــه بفخــر واعــرت

_ما الذي أ�ت بكِ إلى هنا؟.

نئ عليــك أيهــا العظيــم وأرى إن كنــت عــى اســتعداد كي تحيــا  -أتيــت كي أطمــ

حيــاة جديــدة..

نظر إليها طويلا وهو شارد الذهن، ثم تنهد وقال:
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ي 
ي الرجــل الأقــوى والأعظــم الــذي لا ينقصــن

-أنــا الآن ســيد العالــم كمــا قلــىت

ي يــا ديانــا.
ي الدنيــا... لكنــك مخطئــة يوجــد شــيئاً ينقصــن

ء �ف ي
�ش

تعجبت من نطقه اسمها بل صُدمت لتقول:

_كيــف لــك أن تعلــم اســمي يــا ابــن جــادو! فهــذا أمــر مســتحيل أن يعلمــه 

. بــرش

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة وقال:

ء يردعه  ي
_أحيانـًـا يتفــوق التلميــذ عــى المعلــم، بــل يصبــح عالمًــا أيضًــا لا �ش

فيتعجــب المعلــم مــن تلميــذه الــذي أصبــح أفضــل منه.

ي وجههــا مليًــا، 
فتقــدّم نحوهــا ببــطء وأمســك ذقنهــا بيــده الضخمــة ونظــر �ف

ثــم قــال بلطــف:

ي الحلوة.
ي يا عزيز�ت -أريدك أن تعيدي لي قل�ب

أغمضت عينيها ولزمت الصمت لحظة ثم نظرت إليه وقالت:

_عن أي قلب تتحدث، لقد تم بيننا اتفاق يا ابن جادو هل نسيت!.

ن التمرد والانتصار ليقول: ي عينيه نظرة تجمع ب�ي
نظر إليها و�ف

_لــن أنــى يــا ديانــا، لكــن الآن الوضــع يختلــف، لذلــك أريــدك أن تعيديــه لي 

ي لــن أعيــش حيــاة أبديــة بدونــه، يجــب أن يشــهد مجــد صاحبــه.
لأنــن

ضحكت، أضحكها عناده الساذج لتقول له بغضب: 

-لا لن أعيد لك شيئاً وكما قلت سابقاً لا تراجع لاختيارك.
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 ، ــري ــوه أي تعب ــدًا لا يعل ــاً جام ــه دائم ــال، كان وجه ــه أي انفع ــدُ علي ــم يب ل

ــة جذبهــا نحــوه بقــوة ليحتضنهــا  ــداه المكبل ــه نحُــت مــن خشــب ورغــم ي وكأن

ــاحرة  ــة الس ــك القبل ــه تل ــا أعجبت ــاة، وكم ــق الحي ــوي برحي ت ــفتيها ل�ي ــل ش ويقب

ــداه. ــه بي ــذي نزع ــا ال ــة قلبه ــه سرق أعجب

لتــرخ مــن الألــم وترتمــي أرضًــا تــرى جســدها وهــو يتحــول الى رمــاد وتنظر 

اق جســدها كان أسرع مــن  إليــه بغــل متوعــدة لــه بالعــودة كي تنتقــم، لكــن احــرت

كلماتهــا لتتــا�ش مــن أمامــه...

 نظر«ابــن جــادو« إلى بــاب الحجــز وقــد حــان خروجــه للحيــاة كي ينعــم بمــا 

اكتســبه مــن قــوة....

دقائق معدودة، ومن ثم ينشب حريق هائل داخل ذلك  المركز...

ــك  ــه ذل ــا كان مســجوناً ب ــذي طالم ــك الســجن ال ــن جــادو« مــن ذل تحرر«اب

الســجن الــذي يســمى الحيــاة، وهــا هــو الآن أصبــح عظيــم زمانــه يبحــث عــن 

ــاة. ي الحي
ــه �ف ضالت

                                             

تمت...
بسمة الجمل
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أسموديوس

ــاء،  ــاة صهب ي عــرب نافــذة خشــبية، ليداعــب أهــداب فت تســلل شــعاع ذهــىب

ي 
ــري �ف ــعادة ت ــعر بس ــي تش ــا وه ي نومه

ــل �ف ــا،  فتتمل ــى سريره ــتلقية ع مس

ي كيانهــا وهــي تتذكــر مــا مــر بهــا كحلــم جميــل. تــأ�ب 
أوصالهــا، لتغمــر كل ذرة �ف

ــا......  ــوارى حلمه ــية أن ي ــا خش ــورب جفونه ــكا« أن ت »بيان

ي رأســها باحثــة عــن الحقيقــة. أكان مــا رأتــه 
حلمهــا .... دارت الكلمــة �ف

ــ�ي  ــس المخم ــا الملم ــا،  ليداعبه ي مرقده
ــت �ف ــا؟  تمط ــس حلمً ــته بالأم وعايش

ــدور  ــا ي ــة عم جاب ــاً الإ ــق حام ــدها الرقي ــن جس ــذي يحتض ــري ال ــراش الوث للف

ق أشــعة عيونهــا الزمرديــة، وتلقــي نظــرة  برأســها. لتفتــح جفونهــا بــدلال فتــرش

حانيــة بجوارهــا لتوثــق الحلــم الــذي عايشــته وطالمــا تمنتــه ببصمــة الواقــع، لم 

تجــده بجوارهــا، ولكــن آثــاره تــدل عــى أنــه قــد اســتيقظ قبلهــا ببضعــة دقائــق. 

ــدر  ــت لمص ــدوء وتوجه ــه به ــة، فتحت ــاب الغرف ــت لب ــا وتوجه ــدت ثوبه ارت

الصــوت بغرفــة الطعــام، وقفــت عــى بابهــا وهــى تراقــب » ڤلاديمــري » يعــد 

ن حــرض الفــىت  ي رأســها أحــداث شــهر مــىض حــ�ي
فطــار، ودارت �ف طعــام الإ

ــه  ، ومع ي
ــا�ض ــوام الري ــلية، والق ــون العس ، والعي ي

ــن ــعر الب ــيم ذو الش الوس

ي غضــون بضــع 
ي المنجــم المتاخــم لمدينتهــم، وكيــف أصبــح �ف

زملائــه للعمــل �ف

ســاعات حديــث فتيــات البلــدة، ولــم يكــد يمــر يومــان إلا وأصبــح » ڤلاديمــري » 

ــمية. ــات الرس ــائية، والحف ــات النس ي المجتمع
ــداول �ف ــم المت الاس
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َّ بأشعتها الدافئة. قت علي ، وأ�ش ي
�ت _ ها قد استيقظت أم�ي

ي رأســه وهــو يلتقــط 
ب ليقــف أمامهــا واضعــاً يــراه وراء ظهــره ويحــن اقــرت

يمناهــا بيمينــه ليطبــع عليهــا قبلــة رقيقــة قائــاً:

فطار الــذي أعددته خصيصاً لها. ي وتتناول معــي طعام الإ
�ت _هــل تتلطــف أم�ي

_ڤلاديم�ي كم أنت رقيق.

قالتهــا » بيانــكا » وهــو يقودهــا بحنــان ويفتــح لهــا كــرسي مائــدة الطعــام، 

اب  فــع كأس الــرش ي الجهــة المقابلــة؛ ل�ي
ومــا إن تجلــس حــىت يتوجــه للجلــوس �ف

ة إليــه وهــو يقــول:  فــع كأســها مشــري اً لهــا أن تحــذو حــذوه ف�ت مشــري

. _ نخب مدام ڤلاديم�ي

ابــه وتذكــرت يــوم أن قــام بزيــارة والدهــا بنــاءً عــى  راقبتــه وهــو يحتــ�ي �ش

موعــد مــن مــدام » بــولار« ذلــك الموعــد الــذي أثــار حفيظــة ســيدات البلــدة، 

« الــزواج مــن » بيانــكا ». ي طلــب »ڤلاديمــري
ن تأكــدت المزاعــم �ف خاصــة حــ�ي

ــع  ــا المرص ــكا » بثوبه ــت » بيان ــطوري كان ــاف الأس ــل الزف ي حف
ــس �ف وبالأم

ي حقــل مــن الأزهــار اليانعــة تســتقي مــن 
بالألماســات المتلألئــة كفراشــة هائمــة �ف

ــات  ــد، وهمهم ــرات الحس ــالاً بنظ ــي ب ــا، لا تلق ــن عطوره ي م
ــىش ــا، وتنت رحيقه

ــزواج. ــة ال ــب لسرع التعج

ــا  ــور والدته ــدم حض ــى ع ــا ع ــا إلا إصرار والده ــو فرحته ــر صف ــم يعك ل

الحفــل، ولكنهــا تلتمــس لــه العــذر حيــث تمكّــن المــرض العقــ�ي مــن والدتهــا 

ي إفســاد 
ة وصــارت تقــوم بأفعــال مزريــة وقــد تتســبب �ف ي الشــهور الأخــري

اً �ف كثــري

ــرى أحــدا ولا أحــد  ــا لا ت ي غرفته
الأمــر حــىت إن والدهــا يــر عــى احتجازهــا �ف
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يراهــا، ولــم يســأل المدعــوون عنهــا فالجميــع يعلــم بحالتهــا. حــىت إن ڤلاديمــري 

اً. أبــدى تفهمــه للوضــع، ممــا أراحهــا كثــري

ن سريعــاً، والســعادة والبهجــة عنوانــه الأوحــد،  مــر الأســبوع عــى العروســ�ي

ــق  ــا ويقل ــن بهجته ــص م ــأ�ب إلا أن ينتق ــكا » ي ــس  »بيان ي نف
ــا �ف ــيئاً م ــن ش ولك

ــا  ــذي انتابه ــوس ال ــط بالكاب ــد مرتب ــه بالتأكي ــه، ولكن ــرف كنه ــا. لا تع مضجعه

ي إحــدى الليــالي حالكــة الســواد 
، عندمــا رأت نفســها �ف ليلــة مولدهــا الثامــن عــرش

ي غابــة كثيفــة الأشــجار تهــرب مــن كيــان ضخــم متعــدد الــرؤوس، غــري 
ضائعــة �ف

 .» واضــح المعالــم يطاردهــا أينمــا ذهبــت مــردداً جملــة واحــدة » عــروس نوڤم�ب

ي منتصــف 
حاولــت » بيانــكا » تنــاسي الحلــم المزعــج خاصــة أن زواجهــا كان �ف

؛ لــذا فلابــد أنــه كابــوس لا معــىن لــه. شــهر ســبتم�ب

ي دعينا نعد العدة لعشاء الغد، فأنا أريده عشاءً فاخراً.
_ حبيب�ت

ئف  ي د�
ن ذراعيــه لتــذوب �ف « وهــو يضــم » بيانــكا » بــ�ي قالهــا » ڤلاديمــري

ي بــرئ حنانــه.
أحضانــه، وتهــوى �ف

_ لا تقلق عزيزي سأجعلك تزهو بزوجتك.

. ي
ن أصبحت ملكي زمرد�ت _الزهو كل الزهو ح�ي

ن  ن ذراعيــه القويتــ�ي قالهــا وهــو يطبــع قبلــة حانيــة عــى جبينهــا، ويحملهــا بــ�ي

متوجهــاً إلى غرفتهمــا الخاصــة.......

فــت » بيانــكا » عــى إعــداد عشــاءً شــهياً متعــدد  كان النهــار مرهقــاً حيــث أ�ش

الأصنــاف، فهــي تعلــم مــا يحبــه أبيهــا وإخوتهــا، ولكنهــا لا تعلــم مــا يفضلــه 

ي الأطعمــة.
ضيــوف زوجهــا. فــكان لابــد مــن التنــوع والتعــدد �ف
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اب ممــا ولّد مشــاعر الراحــة لــدى » بيانكا  أثــىن الحضــور عــى الطعــام والــرش

ل. بعــد  ز ئ إلا لأن زوجهــا ســيكون فخــوراً بهــا وبقدرتهــا عــى إدارة المــن »، لا لــىش

الطعــام جلــس الســيد » چوزيــف » مــع ابنتــه للاطمئنــان عــى أحوالهــا، وذهــب 

وه للبقاء  شــقيقها » بــول » وشــقيقتها » لارا » للعــب مــع » أميجــو » فهــم أحــرض

مــع » بيانــكا »  بنــاءً عــى طلبهــا فهــو كلبهــا المدلــل، والــذي حــزن بشــدة بعــد 

ــاء  ــا » لاحتس ــيد » أندري ــري الس ــب ڤلاديم ن اصطح ــ�ي ي ح
ل. �ف ز ــن ــن الم ــا ع رحيله

ي زاويــة الغرفــة، وكان بينهــم حديــث جــاد.
القهــوة �ف

نظــرات متعديــة مــن الســيد » أندريــا » أثــارت حفيظــة  » بيانــكا »  وأشــعرتها 

ــكا » إظهــار  ــاح، خاصــة بعدمــا تلاقــت نظراتهــم وتعمــدت » بيان بعــدم الارتي

ــه  ــن نظرات ــر وزاد م ــم للأم ــم يهت ــا » ل ــيد » أندري ــر. إلا أن الس ــا بالأم انزعاجه

ــاً  ــها متحدي ــىت رأس ــا وح ــص قدميه ــن أخم ــكا » م ــد » بيان ي جس
ــة �ف المتفحص

ــت ترســلها . ي كان
ــىت اض ال بابتســامتة البغيضــة إشــارات الاعــرت

قالت » بيانكا » وهي تحدث نفسها:

 . ئ « وسوف يقتلع عينيك أيها القم�ي _حسناً سوف أخ�ب »ڤلاديم�ي

مــر الوقــت ثقيــاً عليهــا وهــي تحــاول الهــروب مــن نظــرات الســيد » أندريــا » 

بحــركات مرتبكــة تزيــد الأمــر ســوءاً. إلى أن نهــض » ڤلاديمــري » مصطحبــاً الســيد 

» أندريــا » للانضمــام إليهمــا، وكانــت البهجــة وعلامــات الانتصــار ترتســم عــى 

وجــه » ڤلاديمــري »  ممــا أنــى » بيانــكا » وقاحــة الســيد » أندريــا »، ولــو مؤقتــاً.

ي الأمر....... 
ي خمن�

_« بيانكا » حبيب�ت

ثم استدرك قائلاً:

ــا »  ي الســيد » أندري
ــار�ن ،  لقــد اخت ن ــن تســتطيعي التخمــ�ي _ حســناً حســناً ل

وات. ــرث ئ بال ــىي ــا«، وهــو منجــم بكــر ومل ي منجــم  »بوفيلي
ــب �ف للتنقي
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ــف » لبعضهمــا البعــض  ــكا » ووالدهــا الســيد » چوزي نظــرت كل مــن » بيان

ــاً: ــف » قائ ــيد » چوزي ــماتهم،  إلى أن صّرح الس ــ�أ قس ــة تم ــات الدهش وعلام

_ ولكــن » ڤلاديمــري » إن جزيــرة  » بوفيليــا » مهجــورة ولا تطأهــا قــدم، وقــد 

ة أدت إلى مــا آل إليــه حالهــا. ســمعنا عنهــا حكايــات كثــري

ــات. إنهــا شــائعات نطلقهــا نحــن  ــف » أتصــدق هــذه الحكاي _ســيد« چوزي

ــوز  ــاد المــكان حــىت ننتهــي مــن اســتخراج كل الكن حــىت لا يجــرؤ أحــد عــى ارتي

ــا. ي مناجمه
ــة �ف المدفون

اض السيد » چوزيف«. كان هذا رد السيد » أندريا »  على اع�ت

وأكمل » ڤلاديم�ي » موجهاً حديثه لزوحته: 

_ إنهــا فرصتنــا لقضــاء وقــت ممتــع ســوياً فلــن يكــون هنــاك مــا يزعجنــا فقــط 

يــك الأوحــد للســيد » أندريــا  ي ســأكون ال�ش
أنــا وأنــت والبحــر والغابــة، ثــم إنــن

ي كل كنــوز المنجــم، أليــس كذلــك ســيد » أندريــا«
» �ف

أجاب السيد » أندريا » بنظرة خبيثة مؤكدة لحديث » ڤلاديم�ي ».

وأضاف وهو يرتدي معطفه ويلتقط قبعته اســتعداداً للرحيل: ســوف ينتظرك 

ي مينــاء »البندقيــة« بعــد أســبوع مــن الآن ليقلــك وزوجتــك الجميلــة إلى 
القــارب �ف

چينيو » أســبوعياً لتلبيــة احتياجاتكــم. » بوفيليــا »، وســوف يــزورك الســيد » ســري

ــودع والدهــا وأشــقائها، وتتوجــه مــع  ــكا » ت وبعــد أســبوع، هــا هــي » بيان

زوجهــا إلى« البندقيــة« ومنهــا اســتقلت القــارب الــذي ســيقلهما إلى » بوفيليــا ». 

ب القــارب مــن الجزيــرة حــىت عــا نبــاح » أميجــو » الــذي أصرت  مــا إن اقــرت

ــكا »  ــاولات » بيان ــو » لمح ــتجب » أميج ــم يس ــه، ول ــى اصطحاب ــكا » ع » بيان

ة  « وهــو ينظــر مبــا�ش ن ربــت عليــه » ڤلاديمــري اً حــ�ي ســكاته، ولكــن هــدأ كثــري لإ
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إلى عينيــه آمــراً إيــاه بالهدوءومــا إن وطــأت أقدامهــم الجزيــرة حــىت اصطحبهــم 

ي  ــىب ــوخ الخش ــاهدا الك ــوا عليها.فش ــا ليتعرف ــة به ي جول
چينيو » �ف ــري ــيد » س الس

الكبــري الــذي ســيقيمان فيــه، وبجــواره مخــزن صغــري للطعــام وقنينــات الميــاة 

ي الناحية 
ب حيــث تخلــو الجزيــرة مــن مصــادر الميــاة العذبــة،  و�ف الصالحــة للــرش

ة، مــا إن  المقابلــة يوجــد أســطبل صغــري بــه حصــان أســود ببقعــة بيضــاء كبــري

ــجار  ــن الأش ــري م ــوخ الكث ــط الك ــه، ويحي ي غرام
ــت �ف ــىت وقع ــكا » ح ــه » بيان رأت

ي مهجــورة أن  والأزهــار ممــا آثــار دهشــة » بيانــكا » فكيــف لحديقــة كــوخ خشــىب

ة كيلــو مــرت مــن الكــوخ توجــد الغابــة  تكــون بهــذا الرونــق والنضــارة. وعــى مســري

بأشــجارها العاليــه والكثيفــة، وهنــا حذرهــم الســيد » سرچينيــو« مــن التواجــد 

ســة مــن عدمــه،  بالقــرب منهــا ليــاً فهــم غــري متأكديــن مــن وجــود حيوانــات مف�ت

وأيضــاً قامــوا بزيــارة المنجــم الــذي ســيقوم«ڤلاديم�ي » بالتنقيــب فيــه بمفــرده 

ي تلــك الحصــة.
ي حصتــه ممــا يوجــد بــه وحــىت لا يشــاركه أحــد �ف

طمعًــا �ف

ي ذات الموعــد مــن 
چينيو » بالقــارب مــع وعــد بالعــودة �ف رحــل الســيد » ســري

الأســبوع المقبــل. 

ــول  ــة ح ــاف المنطق ن استكش ــ�ي ــا ب ــوم م ــه الي ــري » وزوجت ي » ڤلاديم
ــض ق

ي المســاء جلســا ســوياً يتنــاولان 
ي ميــاة البحــر الدافئــة، و�ف

الكــوخ، والســباحة �ف

ــا  ــة، وهن ــة عــى الغاب فــة الكــوخ المطل ي �ش
ــكا » �ف ي أعدتهــا » بيان

ــىت الشــطائر ال

ن شــاهدت منظــر الغابــة ليــاً وتذكــرت  ي صدرهــا حــ�ي
شــعرت » بيانــكا » بقبضــة �ف

كابوســها المزعــج، ولكــن سرعــان مــا طــردت هــذه الأفــكار مــن رأســها، واســتكانت 

ي أحضــان زوجهــا وســط جــو رومانــ�ي حالــم .
�ف

ــم تســتطع إيقــاظ  ــا الأولى، ول ي ليلته
ــكا » �ف ــه » بيان ــت من ــوم متقطــع عان ن

ي المنجــم، ومــن 
زوجهــا لينــال قســطاً مــن الراحــة قبــل ذهابــه باكــراً إلى عملــه �ف

رهــاق بــدأ النــوم يتســلل إلى جفونهــا حثيثــاً حــىت شــعرت بيــدٍ  شــدة التعــب والإ
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ان بــه فقامــت بالالتفــات بتمايــل وهــي  ي جــرأة أشــعلت النــري
تتحســس جســدها �ف

تقــول بغنــج:  ڤــاد....... ولــم تكمــل كلمتهــا فقــد رأت أمامهــا وجــه ذو عينــان 

، وفــم يســيل منــه ســائل أخــرض  هــة، وأنــف كبــري حمراوتــان تتســعان برغبــة �ش

ن انطلقــت منهــا  لــزج، أســنانه ســوداء، وأنيابــه بــارزة،   سرعــان مــا اختفــى حــ�ي

صرخــة مدويــة شــقت ســكون الجزيــرة، ولــم يكــن زوجهــا بجوارهــا، نــادت عليــه 

ي سريرهــا تحــاول اســتيعاب 
عــدة مــرات لكنــه لــم يجــب، فجلســت » بيانــكا » �ف

ي مــن كوابيــس مزعجــة، أم تراودهــا هــاوس عقليــة. 
الأمــر، لا تعــرف أتعــا�ن

قامــت » بيانــكا » بالبحــث عــن »ڤلاديمــري »، لكنــه لــم يكــن متواجــداً فعلمت 

ســطبل. ن لــم تجــد حصانه بالإ أنــه قــد ذهــب إلى المنجــم،  وتأكــد ذلــك حــ�ي

ة، لــم تأخــذ منهــا غــري ســاعة واحــدة، لــم  ليــة ليســت بالكثــري ز مهامهــا المن�

تجــد بعدهــا مــا تفعلــه، فقــررت الاعتنــاء بالحديقــة وأزهارهــا، لــم تــدرك كــم 

ن الأزهــار والأشــجار، تســقي هــذه وتنظــف  مــر عليهــا مــن وقــت وهــي تتنقــل بــ�ي

حشــائش تلــك، وهــي مســتمتعة بمــا تقــوم بــه إلى أن لفــت نظرهــا شــجرة وارفــة 

ت  عــى أطــراف الغابــة تحمــل الكثــري مــن ثمــار التفــاح الأحمــر اللذيــذ، أحــرض

ي بعــض مــن الثمــار الطازجــة، وأخــذت تختــار الثمــار 
ســلة وذهبــت لجــن

ن عودتــه. الناضجــة بعنايــة لتفاجــئ بهــا » ڤلاديمــري » حــ�ي

ي المســاء اســتعدت » بيانــكا » لاســتقبال زوجهــا بثــوب شــاهق البيــاض، 
و�ف

ــة  ــموع المتلألئ ــوء الش ي ض
ــج �ف ــاري المتوه ــعرها الن ــال ش ــا،  وجم ز مفاتنه ــرب ي

ي تبــدد عتمــة المــكان. 
الــىت

ة وقربتهــا  ولشــدة جوعهــا مــدت يدهــا والتقطــت تفاحــة حمــراء كبــري

لتتذوقهــا، فــإذا بالتفاحــة تتحــول لخفــاش ضخــم يبادرهــا باقتطــام جــزء مــن 

ــرة.  ــاء الحج ي أرج
ــه �ف ــاً بجناحي ــاً متخبط ــري مسرع ــا ويط وجهه
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ي المــرآة 
ي تنظــر لوجههــا �ف

ــىت ــكا » ال ي متواصــل مــن » بيان
وســط صراخ جنــو�ن

المجــاورة لتجــد الدمــاء تتدفــق بغــزارة مــن تجويــف وســط وجههــا لتلطــخ ثيابها 

وجســدها، وتســقط أرضــاً فاقــدة للوعــي.

ــي،  ــدان الوع ــى وفق ــأة الحم ــت وط ــد تح ــكا » ترق ــر و« بيان ــوم وراء آخ ي

ي لحظــات وعيهــا 
تهــذي للحظــات، ثــم تغيــب عــن الوعــي ثانيــة، ولكــن �ف

ان  ي مــن هــاوس ســمعية وبصريــة غريبــة، فتــارة تجــد حولهــا نــري
القليلــة تعــا�ن

اقــص وتتمايــل حولهــا، وهــم يتحدثــون بلغــة غــري  متأججــة، وأشــباح ت�ت

ن كيانــات هلاميــة وأصــوات صارخــة  مفهومــة، وتــارة أخــرى تســمع مــزاح فــج بــ�ي

بكلمــات غريبــة لا تلتقــط أذناهــا غــري القليــل مثــل: لوســيڤر، بلفيجــور، الحفــل، 

أســموديوس،العروس، لوباثــان، الوليمــة.

تفتــح » بيانــكا« عيناهــا بضعــف لتجــد » ڤلاديمــري بجوارهــا، يلمــس رأســها 

بحنــان، ويمســح وجههــا بقمــاش مبلــل، ومــا إن رآهــا مســتيقظة حــىت تهللــت 

أســاريرة وهــو يقــول:

قت شمسي بعد شتاء بارد، هنيئاً لك » ڤلاديم�ي » _ ها قد أ�ش

شبح ابتسامة يرتسم على وجه » بيانكا » وهي تسأل:

_ماذا حدث؟

_ لقــد أصبــت بالحمــى الشــديدة وغبــت عــن الوعــي مــدة عــرش أيــام كاملــة، 

ت مــن المنجــم  ات المــرات خوفــاً عليــكِ. منــذ أن حــرض كنــت أمــوت فيهــا عــرش

ي حجــرة الطعــام.
لأجــدكِ فاقــدة الوعــي �ف

حجــرة الطعــام ....... تذكــرت مــا حــدث لهــا ومــدت يدهــا بذعــر لتتحســس 

وجههــا فوجدتــه ســليماً وكأن شــيئاً لــم يكــن. همــت بــأن تقــص مــا رأت عــى » 

ڤلاديمــري »، ولكنهــا تذكــرت والدتهــا وتوقعــت مــا قــد يظنــه زوجهــا، ووجــدت 
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الحــق معــه إن فعــل، فلــم تجــد مــن الصمــت بــد، وحاولــت تنــاسي الأمــر.

_ حســناً لابــد وأنــك تتضوريــن جوعــاً ســوف أحــرض لــكِ الطعــام الشــهي، 

وأطعمــك إيــاه بيــدي.

قالهــا » ڤلاديم�ي » وهــو يتوجه خارج الغرفة، وتنهض » بيانكا« وتتوجه للمرآة 

نئ عــى وجههــا ومظهرهــا، ومــا إن هــدأ روعها حــىت ألقت نظــرة خاطفة من  لتطمــ

ى شــجرة التفــاح ولكنها لــم تجدها،  ما الــذي يحدث ؟؟ النافــذة تجــاه الغابــة ل�ت

أمســكت بقــارورة الميــاة لتصــب لنفســها كأســاً يــروي ظمأهــا، ومــا إن تحــاول 

ات تخــرج مــن الــكأس لتنتــرش عــى يدهــا  ب حــىت تجــد أسراب مــن الحــرش الــرش

ــاً  ــا مسرع ــرض زوجه ــداً، ويح ــكأس بعي ــي ال ــة وترم ــرخ مفزوع ــدها،  فت وجس

وهــو يتســاءل مــا الأمــر، فتجيبــه مذهولــة : لقــد ســقط الــكأس مــن يــدي.

يطلق » ڤلاديم�ي » زفرة ارتياح وهو يقول:

_ هيا معي نعد الطعام فلن أتركك بمفردك ثانية.

ود وفــزع لا يجــد لهــا  ي مــن حــالات �ش
ثلاثــة أيــام انقضــت و« بيانــكا » تعــا�ن

راً، ولكنــه يبــذل قصــارى جهــده �ف التخفيــف عنهــا، حــىت إنــه  » ڤلاديمــري » مــرب

ل أو  ز ي المــن
كهــا وحيــدة، ولا يمــارس أي أعمــال �ف ــا ي�ت لا يذهــب إلى المنجــم لئ

ــه و« أميجــو« جالســاً تحــت قدميهــا يلهــوان  الحديقــة إلا وهــي عــى مــرأى من

اً. دان كثــري قليــاً، ويــرش

ــكِ  ــددت ل ــد أع چينيو »  ولق ــري ــيد » س ــور الس ــد حض ــداً موع ي غ
ــرد�ت _ زم

ــا. ــتعدي له ي وتس
ــن ي ز اً. فلت�ت ــري ــتسرك كث ــأة س مفاج

أومــأت » بيانــكا » برأســها علامــة الموافقــة، ولســان حالهــا يقــول: لا يوجــد 

. ي
عــى ســطح هــذه الجزيــرة البشــعة مــا قــد يــر�ن
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ــري  ــة » ڤلاديم ــى رغب ــاء ع ــكا » بن ــتعدت » بيان ــالي اس ــوم الت ــاح الي ي صب
و�ف

ب القــارب مــن الشــاطئ  چينيو »، وعندمــا اقــرت » وخرجــا لاســتقبال الســيد ســري

ــح :  ــا يديهــا وهــي تصي ــوح بكلت ــكا » وأخــذت تتقــدم وتل تهللــت أســارير » بيان

. ي ،  أ�ب ي _أ�ب

ن  ي أحضــان أبيهــا هاربــة مــن أســوء أســبوع�ي
ن �ف أكــرث مــن ســاعة وهــي تســتك�ي

ي حياتهــا، وهمــا يتبــادلان الحديــث عــن أحوالهمــا وبالطبــع لــم تقــص » 
مــرا �ف

ــا،  ــا وأحواله ــن والدته ــا ع ــب حديثه ــا وكان أغل ــداث لأبيه ــن الأح ــكا » أي م بيان

ي المقابــل كان » ڤلاديمــري 
ن علمــت أن حالتهــا تــزداد ســوءاً. و�ف اً حــ�ي وتألمــت كثــري

ــاة  ــؤن ومي ــن الم ــارب م ــة الق ــغ حمول ي تفري
جينيو » �ف ــري ــيد » س ــاعد الس » يس

ي مخــزن الطعــام، ومــا إن فرغــوا مــن مهمتهــم حــىت قــال 
ب ويضعونهــا �ف الــرش

ــه للســيد » چوزيــف »: چينيو » موجهــاً حديث » ســري

_سيدي لقد حان موعد الرحيل.

.... ي _ أ�ب

قالتهــا » بيانــكا« متوســلة ليبقــى معها ولكنها تعلم اســتحالة الأمــر،  فلا يمكن 

ي تــزداد ســوءًا.
تــرك » بــول« و » لارا« بمفردهــم، خاصــة مــع حالــة والدتهــا الــىت

ن تســنح  وانــرف الســيد » چوزيــف » مــع وعــد بالحضــور مــرة أخــرى حــ�ي

لــه الفرصــة.

ــا  ــن زوجه ــت م ــا طلب ــىت أنه اً ح ــري ــكا » كث ــة » بيان ــن حال ــارة م ــنت الزي حس

كان »  الانتهــاء مــن عملــه، فهــي أصبحــت قــادرة عــى الاعتنــاء بنفســها، وحــىت يــرت

ــأسرع وقــت، ويعــودان إلى رومــا. ــا » ب بوفيلي



122

يحدث فى الجحيم

لــم تلــق »بيانــكا » بــالاً لمــا كانــت تشــاهده مــن خيــالات ومــا تســمعه مــن 

ــح كل همهــا أن ينتهــي » ڤلاديمــري » مــن  أصــوات صراخ واســتغاثة، فلقــد أصب

هــة وهــي  منجمــه بــأسرع وقــت ممكــن، كانــت تســتيقظ عــى سريــان اليــد ال�ش

يحهــا جانبــاً بحــزم، وكانــت تجلــس  ز تتلمــس جســدها، أو تطبــق عــى رقبتهــا، ف�ت

ــن  ــق م ــات تنطل ات والحي ــرش ــرى الح ــام وت ــدة الطع ــى مائ ــا ع ــوار زوجه بج

ب بنهــم غــري مباليــة، وكل مــا يــدور بخلدهــا ألا  آنيتهــا، وكأســها، فتــأكل وتــرش

، حــىت لا يوصمهــا بالجنــون. ــري يلمــح عليهــا » ڤلاديمــري » أي تغي

ي كهــف صخري مظلم 
ي تلــك الليلــة انتابهــا كابــوس جديد، فقد رأت نفســها �ف

�ف

ن  ي وقار وهى تســري حافيــة القدم�ي
اء مشــوهة ينحنــون لهــا �ف وحولهــا أقــزام خــرض

ن  عــى أرض لزجــة و يبــدد ظــام الكهــف وبرودتــه مشــاعل ناريــة عــى الجانبــ�ي

اقــص خيــالات عــى الجدران وســط موســيقى صاخبــة، ودقات طبــول منذرة.  وت�ت

ــى  ــجى ع ن ومس ــ�ي ــن والقدم ــد اليدي ــارٍ مقي ــل ع ــام رج ــها أم ــد نفس لتج

ل بمخالبهــا عليــه لتمزقــه وتتنــاول جثتــه بنهــم  ز فــع يديهــا عاليًــا،  وتــن وجهــه، ف�ت

ــع  ــون قط ــوا أن يتخاطف ــا لبث ــن م ــزام الذي ــن الأق ــق م ــط تصفي ــة وس اه و�ش

ــوة. ــعادة ونش ي س
ــم �ف ــكا » إليه ــا » بيان ي تلقيه

ــىت ــم ال اللح

فتحــت عيناهــا فجــأة للتخلــص مــن وقــع الكابــوس، فشــعرت بســائل ثقيــل 

ي لســائل لــزج، 
عــى وجههــا لمســته بأطــراف أناملهــا فشــاهدت لونًــا أحمــر قــا�ن

ــها،  ــا، وملابس ــ�أ سريره ي يم
ــا�ن ــون الق ــد الل ــا، لتج ي مكانه

ــة �ف ــت منتفض فجلس

ويديهــا، وهرعــت صارخــة عندمــا شــاهدت جثــة ممزقــة الأوصــال، غــري واضحــة 

المعالــم، إلا أن ملابســها ومرقدهــا يــدلان عليهــا. 

ي لا تــدري مــاذا تفعــل؟ وإلى  ي الهرولــة والــراخ الهســت�ي
أخــذت » بيانــكا » �ف

أيــن تذهــب؟ ومــاذا تقــول؟ لقــد التهمــت للتــو زوجهــا.
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ي مخــزن 
لــم تجــرؤ » بيانــكا » عــى الدخــول للكــوخ مــرة أخــرى واســتقرت �ف

ــه أن  ــى إبلاغ ــت ع ــد عزم چينيو »، وق ــري ــيد » س ــدوم الس ــر ق ــام تنتظ الطع

ــا. ــم زوجه ــد هاج ــارًا ق ــا ض وحشً

ي موعــده، للمــرة الأولى، ولــم تدر 
جينيو » لــم يــأت �ف  ولكــن.... الســيد » ســري

مــاذا تفعــل وقــد نفــذ الطعــام والميــاة مــن المخــزن، وأصبحــت تتضــور مــن 

الجــوع وتلهــث مــن الظمــأ. حاولــت البحــث عــن أي طعــام يخمــد جوعهــا الــذي 

ينهــش أحشــاءها حــىت إنهــا اتجهــت صــوب الغابــة غــري مباليــة لوجــود حيوانــات 

ســة، وبجوارهــا » أميجــو » ينبــح مــن الجــوع ويلهــث مــن العطــش،  وأثنــاء  مف�ت

ي نظــرة عطــف لكونهــا الســبب 
بحثهــا الشــاق توقفــت لحظــة لتنظــر إلى كلبهــا الــو�ف

ي وجــوده هنــا . وجثــت عــى ركبتيهــا بحــواره تربــت عــى رأســه بحــزن،  وتباغتــه 
�ف

ســة تقضــم بهــا رقبتــة ليعــوى عاليــاً ويفــارق الحيــاة، لتنهــل » بيانــكا  بهجمــة �ش

ــال  ــوخ لتن ــود إلى الك ــا. وتع ــبع نهمه ــىت تش ــه ح ــن لحم ــأكل م ــه وت ــن دمائ » م

ي منامهــا اليــد المتعديــة وقــد كــرب حجمهــا وبــرزت 
ى �ف قســطاً مــن النــوم، لــرت

ــا  ــد ازدادت أعداده ــل لق ــا، ب ــود عليه ــعر الأس ــرش الش ــة وانت ــا المدبب أظفاره

ك علامــات أرجوانيــة عــى جســدها  لتنتهــك جســدها ذهابــاً وإيابــاً بأظافرهــا لتــرت

الــذي تحــوّل لونــه مــن الــوردي إلى الأزرق. 

كانــت هــذه الأحــام والكوابيــس مألوفــة لهــا أثنــاء نومهــا، وأثنــاء يقظتهــا 

يطاردهــا الصــوت المخيــف يــردد كلمــات لا تعيهــا لكنــه يــر عليهــا باســتمرار 

ــبع،  ــم الس ــراء الجحي ــموديوس، أم ــة، أس ــماعها: الوليم ــت س ــا ألف ــىت أنه ح

. ــرب ــروس نوڤم ع

ي أســوء 
ي الواقــع مــا تــراه �ف

أحــام » بيانــكا« صــارت لا تخيفهــا فهــي تعيــش �ف

ــروح  ــر ال ــن أي مظاه ــالي م ــواء خ ــد خ ــت إلى جس ــد تحوّل ــىت لق ــها ح كوابيس

والإحســاس، ولــم يكــن مصــري الحصــان الأســود بأفضــل مــن مصــري » أميجــو«، 

فانتهــى مآلــه إلى فريســة ســائغة ل » بيانــكا«.
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وعــة،  ولــم تجــد »  وعــة وغــري الم�ش بعــد أن نفــذت مصــادر الحيــاة الم�ش

بيانــكا » مــا تقتاتــه وخــارت قواهــا مــن الجــوع والضعــف،  ارتمــت عــى ظهرهــا 

هــا المجهــول. بالقــرب مــن الشــاطئ، تنظــر إلى البحــر والســماء، وتنتظــر مص�ي

ب مــن الجزيــرة،  لا تــدري أحلــم مــا تشــاهده أم أن هنــاك قاربـًـا يقــرت

لــم تبــال بــادئ الأمــر ولكــن القــارب صــار قريبــاً مــن الشــاطئ يقــوده شــخص 

ي أوصالهــا وقامــت 
يرتــدي عبــاءة ســوداء وقلنســوة تــداري وجهــه، دب النشــاط �ف

چينيو »، ومــا إن نــزل الرجــل عــى  ي ســيد » ســري
صائحة:النجــدة النجــدة أنقــذ�ن

الشــاطئ حــىت أسرعــت إليــه وهــي تهــذي وتشــري إلى المجهــول ناحيــة الغابــة _ 

الوحــوش،  الدمــاء، هيــا بنــا، لابــد مــن الفــرار، الطعــام، أيــن المــاء ؟ أخذهــا 

. ي
ي يــا زمــرد�ت

ن ذراعيــه وهــو يحــاول التهدئــة مــن روعهــا قائــاً: إهــد�ئ الرجــل بــ�ي

ــرر  ــو يك ــا وه ي هذيانه
ــتمرت �ف ــر واس ــادئ الأم ي ب

ــه �ف ــا قال ــتوعب م ــم تس ل

ــح القلنســوة عــن  ي ز ــه ل�ت ن وتلتفــت إلي ــا تســتك�ي ــإذا به ــه عــى مســامعها ف جملت

ــة: ــح مذهول ــه وتصي رأس

. ..... ڤلاديم�ي ....أأنت هو ... أأنت ڤلاديم�ي _ ڤلاديم�ي

يا وتتحــول لهجتهــا المتســائلة إلى لهجــة  وأخــذت تكــرر الاســم بهيســت�ي

ــق  ــي تلتص ــت، وه ــس الوق ي نف
ــح �ف ــك وتتصاي ــ�ي وتضح ــارت تب ــة، وص الواثق

ــة. ــاً للحماي ــده طلب بجس

قب وهي تشعر بجسد »  ي عيناها ب�ت
لكنها توقفت فجأة ودارت مقلتيها �ف

« يتضخم ويتغ�ي ملمسه، وما إن رفعت بصرها إليه ح�ت هالها ما ترى. ڤيلاديم�ي

» ڤلاديمــري » يتخــول لمســخ قبيــح ؛ بــل وحــش ضخــم قبيح، رأســه يتضخم 

، إحداهمــا لخــروف  ن ي رأســه رأســ�ي ــاراً مــن فمــه،  وينبــت عــى جانــىب وينفــث ن
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ــه  ، وأقدام ن ــ�ي ــح جســد أســد ولــه جناحــا تن والأخــرى لبقــرة، وجســده أصب

ــر ضخــم. ــت لأقــدام طائ تحوّل

تراجعــت » بيانــكا« وجحظــت عيناهــا وارتســمت أقــى علامــات الرعــب عــى 

ت قدمهــا فســقطت عــى ظهرهــا متألمــة وهــي  ــا تعــرث ــاء تراجعه وجههــا، وأثن

ابــه منهــا  تســمع أقبــح ضحكــة عــى وجــه الأرض مصدرهــا » ڤلادمــري » أثنــاء اق�ت

زت له الأشــجار وزلزل الأرض تحت جســدها: ئ اهــرت بزهــوٍ وهــو يقول بصــوت قم�ي

ي لــم تســتطع عــروس الفــرار مــن« 
ي تفريــن؟؟ حســناً فلتطمئــن

ي أمــن
_ زمــرد�ت

أســموديوس« 

أمــري الشــهوة،  وأحــد أمــراء الجحيــم الســبع، هيــا فالأمــراء ينتظروننــا الآن 

ي لــم تجف دمائهــا بعد.
وقــد جهــزوا لنــا أفخــم وليمة مــن اللحــوم الطازجة الــىت

ب منها وهو ينظر بعينيها متسائلاً: واق�ت

ن لحم النساء أم الرجال؟ أليست هذه وجبتك المفضلة ؟ ولكن أتشته�ي

َّ أن أستمتع به كاملاً. هيا أيتها الكسولة فشهر نوڤم�ب قص�ي وعلي

ــاً  ــه متجه ــواء بجناحي ــق اله ــدها ويش ــى جس ــه ع ــق يدي ــو يطب ــا وه قاله

ــان،  ــوك، لوباث ــور، بعلزب ــراء : بلفيج ــره الأم ــث ينتظ ــم، حي ــة الجحي إلى ممكل

مامــون، الغضــوب، وعــى رأســهم الســيد »أندريــا« لوســيڤر الجحيــم. ليتباهــى 

ــه وشــهوته. ــام نوڤمــرب شــهر قوت ه لهــم أول أي ــا أحــرض أســموديوس بم

تمت
شيرين حسني
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آير يس

ي ولا تتبع قلبك«
ء خاطىء ألا ترى ذلك! حكمن� ي

»هناك �ش

ــا، بــل أكاد  عقــ�ي يكــرر ذلــك وأنــا أرفــض تصديقــه  فــا يحصــل الأمــر غالبً

هــن  ، فمــا بالــك بأجملهــن وأكث� ــىث ــا إن تنظــر لي أن ــه لا يحصــل مطلقً أجــزم أن

ي نعيــم لــم أتذوقــه  قبــا. 
إثــارة. لا لــن أصــدق عقــ�ي وحــواسي وحــدسي فأنــا �ف

ي ذاب بها من النظــرة الأولى كما يقولــون، أريدها  ي وقلــىب فآيريــس تظُهــر اهتمامًــا �ب

. كمــا لــم أرد شــيئًا مــن قبــل، ســأكون عنــد حســن ظنهــا وســأثبت خطــأ عقــ�ي

ي اســتمعت للعقــل والحــدس إلا أن هذا 
كــم أنــدم عــى كل ذلك اليــوم، ليتن�

النــدم لــن ينفــع مطلقًــا، فمــا حصــل قــد حصــل ولســت أدري كيــف لي الخلاص.

ــاحب  ــل ش ي هزي
ــن ــل ثلاثي ــاهر، رج ــا س ــة، أن ــن البداي ي م

ــىت ــم بقص ك لأخ�ب

ــا ولا  ي لا أكاديميً
ء طــوال حيــا�ت ي

ي �ش
ز �ف ي كل أمــوري، لــم أتمــري

وأقــل مــن عــادي �ف

ــن  ــل م ي أق
ــن ــار إن ــذا المضم ي ه

ــل �ف ــدًا، ب ــادي ج ــري ع ــىت إن مظه ــا، وح عمليً

ي ذلــك إطلاقــا تأقلمــت مــع هــذا الواقــع منــذ زمــنٍ 
، لــم يعــد يزعجــن عــادي حــىت

ي تلــك، فأنا لم 
ي لا أصلــح للعلاقــات العاطفيــة بــكل مؤهــا�ت

بعيــدٍ، وتقبلــت كــو�ن

ي ذات المطعــم منــذ ثمانيــة أعــوام 
أنهــي حــىت تعليمــي الثانــوي وأعمــل كنــادل �ف
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ي مطلقًــا زبائــن المطعــم أشــعر وكأنهــم لا 
، لا أحــداث تغــري روتيــن عــى التــوالي

ــف مــن غرفــة معيشــة وغرفــة نــوم  لي المؤلَّ ز ، أنُهــي عمــ�ي لأعــود إلى مــن ي
يرونــن

ي 
، الوحيــدة الــىت ي

أعيــش فيــه وحــدي منــذ أن ودّعــت أمــي هــذه الدنيــا وتركتــن

ــدق  ــة لا تص ــت صدم ي كان
ــا�ت ي حي

ــس �ف ــرت آيري ن ظه ــ�ي ــك ح اً؛ لذل ز ــري ي متم
ــن رأت

ــب.  ــو الله ــة نح ي كفراش
ــن ــاحرة جذبت ــامتها الس ي وابتس ــا �ب ، اهتمامه ــا لي نظراته

آيريــس فتــاة تملــك ســحرًا وجاذبيــة غــري اعتياديــة إطلاقــا بشــعرها الأســود 

ء. أن تظهــر اهتمامًــا  ي
اء كأنهــا تــض الطويــل و جســدها الممشــوق وعيــون خــرض

. تعرفــت عليهــا  ي ولــو ضئيــا كان كافيًــا لأن أذوب أنــا فيهــا وأعطيهــا كل مــا لــديَّ �ب

ي 
فــت لي بحبهــا، كــم رفعتــن ن اع�ت ي المطعــم، ثــم تطــورت علاقتنــا حــ�ي

بدايــة �ف

ــا  ــا كام ــ�ي بعيونه ــة وأرى نف ــون وردي ــم بعي ــت أرى العال ــا ذاك أصبح بحبه

خــال مــن العيــوب.

ــت  ــا، كان ي معه
ــا�ت ــام حي ــل أي ــن أجم ــهر م ــة أش ــت ثلاث ــا وأمضي ــت له عش

لهــا  ز ي من�
ن زرتهــا �ف ي بالأهميــة، أصبحــت خاتمًــا بيدهــا. حــ�ي

تعــرف كيــف تشــعر�ن

ي هرهــا الأليــف عزازيــر هــر أســود ضخــم بعيــون واســعة 
للمــرة الأولى اســتقبلن�

ــط  ــه ق ــرة وكأن ي ــرات �ش ــا نظ ــم أن ي أقس
ــىت ــه ال ي بنظارات

ــىت ــار حفيظ اء، أث ــرض خ

ــه،  ــد عن ــا أبتع ــدتُ وأن ــي، ارتع ــرب روح ــه يس َّ  وكأن ــر إلي ــال النظ ــي، أط جحيم

ي معهــا،  
ي لا أحــب القطــط ولا الحيوانــات جميعهــا فــكان عزازيــر عقــد�ت

بطبيعــىت

ــة : ــت قائل ــر؟«، ضحك ــم أســميته عزازي ســألتها:« ل

ي 
ــد �ف ــب الوحي ــط الغري ــن الق ــم يك ــة«. ل ــه الثاقب ــود ونظرات ــه الأس »للون

ل، ففــي كل ركــن هنــاك تمثــال صغــري لا يتجــاوز حجمــه كــف اليــد لشــاب  ز المــن

ي 
ات منهــا مختلفــة الألــوان ومزروعــة �ف ي أوضــاع مختلفــة هنــاك العــرش

أو لفتــاة �ف

لهــا بأكملــه لــه هالــة مرعبــة مظلــم حــىت مــع وجــود  ز كل مــكان وكأنهــا تراقبــك، من�

ي تشــع ســحرًا وجاذبيــة. 
ي وكــر للشــعوذة لا يشــبهها هــي الــىت

الأضــواء وكأنــك �ف
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ي إضافــة 
ــن ن تراقب ــات الأعــ�ي ــأن مئ ــق مــن شــعوري ب ــة بقل ي الصال

جلســت �ف

ورة  ي بــرض
ن عزازيــر، جلســت عــى الرغــم مــن أن حــواسي أنبأتــن إلى ذلــك الهجــ�ي

ي أرفــض تلــك 
ي ليدعــن ي لكــوب مــن القهــوة ولــم يكــن قلــىب

الذهــاب، لكنهــا دعتــن

الدعــوة. 

ــة  ي غرف
ــه �ف ــت بحبس ــر فقام ــود عزازي ي بوج

ــىت ــدم راح ــس ع ــت آيري لاحظ

ي 
ــت �ف ــوم، رأي ي الن

ــن ــدة وغافل ــق عدي ــخ،  مــرت دقائ ــت إلى المطب ــا واتجه نومه

ــو  ي أدن
ــن ن ورأيت ــ�ي ــه الخلفيت ــى قائمتي ــذة ع ــا للناف ــف مواجهً ــر يق ــي عزازي منام

ة حــىت اســتدار  ــه تلــك، ومــا إن أصبحــت خلفــه مبــا�ش ــا مــن وقفت ــه متعجبً من

ــت  ي نوُم
اء وكأ�ن ــرض ــون الخ ــك العي ــق بتل ي التحدي

ــتمريت �ف ي اس
ــو�ن ــدق بعي وح

ي 
ــن ــم خدش ــح ث ــرب للفحي ــوت أق ــب« بص ــا »غاض ــق بعده ــيًا، لينط مغناطيس

، اســتيقظت فزعًــا أتصبــب عرقًــا أجاهــد  ي اليمــىن
مــن كتفــي الأيــر حــىت خــاصر�ت

ي كنــت أركــض ماراثونــا، شــعرت بلهيــب حــارق عــى صــدري 
لالتقــاط أنفــاسي وكأ�ن

ــا،  ــا حارق ــا عميقً ، رفعــت قميــ�ي لأجــد جرحً ي
ــد مــن كتفــي حــىت خــاصر�ت ممت

ــر!  اثــن عزازي ي الحلــم جرحــا ب�ب
ز دمــا، تمامــا كمــا �ف ــن ــه لا ي لكن

ي محاولــة 
انتفضــت واقفــا أذكــر اســم الله، دخلــت الحمــام غســلت وجهــي �ف

ي المطبــخ تدنــدن لحنًــا بينمــا تحــرض القهــوة، 
، ذهبــت إلى آيريــس كانــت �ف ز كــري لل�ت

َّ  مســتغربة : »لقــد  إذاً أنــا لــم أنــم طويــا ســألتها« أيــن عزازيــر؟« التفتــت إلي

ــم أعــرف بمــاذا أجيــب، ازدادت  ي أقــم بذلــك؟!« ل
ــر�ن ــم ت ي أل

ي غرفــىت
حبســته �ف

ــدت إلى  ــا وع ــت منه ــف تملص ــا كي ــر يومه ــر، لا أذك َّ الذع ي
ي ودب �ف ــىب ــات قل نبض

ن شــفي بقــي أثــره لــم يــزول.  ، بقــي الجــرح مؤلمًــا لأســابيع وحــ�ي لي ز مــن

ــا  ــت لقاءتن ــا وأصبح له ز ي من�
ــا �ف ــا أن أزوره ــت قطعً ن رفض ــ�ي ــك الح ــذ ذل ومن

ــه  ــوياً نقضي ــا س ــتمتع بوقتن ــا نس ــود، كن ــا الأس ــن هره ــدًا ع ــط بعي ــا فق خارجً

، كنــت  مــكان بعيــدًا عــن الضوضــاء والبــرش ن أحضــان الطبيعــة  قــدر الإ مــا بــ�ي
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ن أســألها مــا بهــا كانــت تتهــرب مــن  اً وغموضًــا، وحــ�ي ــري ــا كث ي عيونهــا كلامً
أرى �ف

ي ضحكتهــا فأتنــاسى الغمــوض وكل 
الســؤال لتقلــب الموقــف إلى ضحــك تســحر�ن

. ــ�ي ــ�ي تنج هواج

ي 
ي كان بطلهــا عزازيــر دون منــازع، عــاود�ن

توالــت أحلامــي المزعجــة الــىت

كابوسًــا آخــر، هــذه المــرة رأيتــه ممــددًا عــى حافــة النافــذة عــى ارتفــاع عــالي 

ن وجدتهــا فرصــة مناســبة لأدفعــه وأتخلــص  يبــدو طويــا حقًــا، مغمــض العينــ�ي

 ، ــ�ي ي عق
ــا �ف ــه قرأه ــر وكأن ــز عزازي ــىت قف ي رأسي ح

ــرة �ف ــت الفك ــا إن لمع ــه، م من

ي ببطــىء شــديد  وأنــا 
ب مــن وقــف عــى أطرافــه الأربعــة هــذه المــرة وأخــذ يقــرت

، ابتســم  ي
ي ينبــض بعنــف والخــوف تملكــن ــدًا، كان قلــىب ــدًا روي أبتعــد عنــه روي

ب قائمتــه الأماميــة أرضًــا معهــا حلقــت أنــا كدميــة  عزازيــر ابتســامة جانبيــة وض�

وارتطمــت بقــوة بالحائــط خلفــي لتعلــو ضحكــة عزازيــر. 

ــاي  ــئ� رئت ــت م ــري تنفس ي سري
لي و�ف ز ــن ي م

ــ�ي �ف ــد نف ــا لأج ــت جالس انتفض

ي رأسي وظهــري، لــم أكــن أعلــم كيــف لحلــم أن يؤثــر عــى 
وشــعرت بألــم حــاد �ف

ي وهــو مــن الجن كمــا توحــي نظراته!. 
ي الواقــع أم أن القــط فعــا يأتيــن

جســدي �ف

نظــرت للســاعة ممســكًا بــرأسي لأجدهــا الخامســة فجــرًا، نهضــت لأجلــب كــوب 

ي مســكن عــلَّ الصــداع يــزول، تجرعتهــم وجلســت أمســح رأسي 
مــاء وحبــىت

ا مــن  ن ليهــدأ الصــداع فجــأة مــع طــرق البــاب، اســتغربت كثــري مغمــض العينــ�ي

ي هــذه الســاعة الباكــرة؟؟ طــرق البــاب مــن جديــد بقــوة أكــرب فتحتــه 
قــد يكــون �ف

ة، دخلــت قبــل أن أدعوهــا أنــا  لأجــد آيريــس تحمــل عزازيــر وحقيبــة يــد صغــري

ي 
ي قائلــة : » أعتــذر عــن مجيئ�

للدخــول، وضعــت القــط والحقيبــة، ثــم احتضنتــن

ك، أنــت ملجــأي وقــت الشــدائد« كان  المفاجــئ ســاهر، ولكــن ليــس عنــدي غــري

َّ مماثــل للمخدرعــى المدمــن  اً عــ�ي لكلامهــا، حضنهــا وشــذاها تأثــري

ي ما الأمر؟«
- »طبعًا عزيز�ت
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ي مريضــة لا تســتطيع 
ــك ســابقًا وصديقــىت ت ــا أخ�ب ــا مضطــرة للســفر كم -«أن

الاعتنــاء بعزازيــر، وكمــا تعلــم لا أســتطيع أخــذه معــي ولا تركــه وحــده« 

ن فقــط؟«،   ابتســمت وأمالــت رأســها جانبيًــا وأردفــت:« هــاَ أبقيتــه عنــدك ليومــ�ي

ن رأت توجــ�ي وقلقــي أضافــت بعــد أن طبعــت قبلــة عــى خــدي:« ســأكون  حــ�ي

« ثــم مالــت  ي
ممتنــة لــك أشــدَ امتنــان لا وقــت لــديَّ لأجــد بديــاً، ســتحبه صدقــن

وربتــت عــى رأس الهــر الــذي مســح نفســه بقدمهــا بــكل دلال وهــي تقــول لــه« 

ــض  ــتطع الرف ــم أس ــاهر«، ل ــس لس ــري وني ــن خ ــري، وك ــرف عزازي ــن الت أحس

ــت  ــذا، وافق ــا ه ــن عزازيره ي م
ــن ــذي يتملك ــب ال ــرى الرع ــا ت ــن لأدعه ــم أك ول

ن  ي مجــددًا، حملــت حقيبتهــا وخرجــت تاركــة خلفهــا الهجــ�ي
عــى مضــض ضمتــن

عزازيــر.

ــون  ــك! عي ــه تل ــس بحجمــه هــذا وعيون ــا لي  لا يعُقــل أن يكــون هــرًا طبيعيً

ي وتمــدد 
ي عينــاي إلا أنــه اســتدار مبتعــدًا عــن

كانــت تنظــر لي وكأنهــا تــرى الفــزع �ف

عــى الأريكــة المواجهــة للنافــذة. 

ســار يومــي الأول مــع عزازيــر بسلاســة لــم أكــن أتوقعهــا، لا نظــرات مخيفــة 

ــت،  ــوال الوق ــه ط ي وتجاهلت
ــن ــا، تجاهل ــا عاديً ــة، كان قطً ــامات مريب ولا ابتس

يخــرج قليــا ليعــود يــأكل وينــام.

ي الســابقة ومــن كل كوابيــ�ي فهــا 
أخــذت أشــعر بالســخف مــن مخــاو�ف

ــذه  ــت كل ه ــة! نفض ــا طويل ــك أمً ــه يمل ــه، لعل ــتثناء حجم ــدًا باس ــادي ج هوع

ــا إن  ــا يذُهــب تعــب النهــار، م ــا طوي ــت لآخــذ حمامً ــكار مــن عقــ�ي ودخل الأف

ــد  ــن جدي ــ�ي م ــادت هواج ــىت ع ــة ح ــة الطولي ــت الندب ــ�ي ورأي ــت قمي خلع

ــط  ــن للق ، لا تأم ــا ذكي ــة ي ــذه الندب َّ ه ــ�ي ــت ع ــف حصل :« إذا كي ي
ــن ــ�ي يحدث عق

ــى  ــس وع ــتحزن آيري ــل س « لا، لا تفع ي ــىب د قل ــري ــورًا« ل ل ف ز ــن ــن الم ــه م أخرج

ــىت  ــا أو ح ــاة مثله ــىت بفت ــم ح ــا نحل ــل كن كك وه ــرت ــك وت ــتغضب من ــب س الأغل
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ــم« ــذا النعي ــن ه ــا م ــه لا تخرجن ــي علي ــا ه ــف م لنص

ــرى  ــع أخ ــاك دواف ــا، هن ــر م ــاء لأم ــه غط ــذا كل ــرف أن ه ــا أع ــت! أن - »اصم

ــا« ي عينيه
ــك �ف ــا، أرى ذل ــس لمصاحبتن ــع آيري تدف

- »كــف عــن هرائــك، دعنا نســتمتع لا يجب أن تتدخــل و تدمر شــيئًا جميلاً ؟!«

، أردت للــراع ذاك أن يتوقــف، ملئــت حــوض  ي
صــداع هائــل اجتاحــن

ي 
ــاء �ف ــقيع الم ــت س ــ�ي تح ــرا نف ــه طام ــت في ــاردًا وغطس ــاءً ب ــتحمام م الاس

ســكات أفــكاري.  محاولــة لإ

، بــدأت الأصــوات تخمــد والجــدال يــذوي،  أغمضــت عينــاي حابسًــا أنفــاسي

ي صرخــة مكتومــة 
اوان واســعتان خرجــت مــن ي عينــان خــرض

فتحــت عينــاي لتقابلــن

ــاء  ــف الم ــت نص ــواء، ابتلع ــاق اله ــود واستنش ي للصع
ــن ــة م ي محاول

ــت �ف وتمرغ

ــوف،  ــتطعت الوق ــف اس ــك كي ــع كل ذل ــم م ــعال، لا أعل ــة سُ ي موج
ــت �ف وغرق

ي محاولــة 
ي أرجــاء المــكان لا أثــر لعزازيــر، اســتندت إلى الحائــط �ف

جلــت بنظــري �ف

، انهيــت حمامــي بسرعــة وخرجــت متجهًــا إلى غرفــة نومــي، لــم  ي لتهــدأة أعصــا�ب

ي تأكــدت مــن أن عزازيــر ليــس فيهــا أغلقت 
أتكبــد عنــاء البحــث عنــه دخلــت غرفــىت

ــا،  ــب الغف ي غياه
ــا �ف ــعر بنفــ�ي إلا وأن ــم أش ــري، ل ــاب وتمــددت عــى سري الب

اء.  ــا ســوداء وعيونصًــا جهنميــة خــرض استســلمت لنــوم عميــق أرى فيــه قططً

ة  كنــت أشــعر بنفــ�ي وأنــا أتقلــب يمينًــا و يســارًا لا أســتطيع الاســتيقاظ لفــرت

ي 
ي نومــي لــم أدر كــم مــن الوقــت مــر إلا أنــن

طويلــة، بعدهــا هــدأت وســكنت �ف

شــعرت بثقــل كبــري يضغــط عــى صــدري، التنفــس أصبــح صعبًــا فتحــت عينــاي 

ببطــىء، فتحتهــا مــرات متتاليــة لتتضــح الرؤيــة، إنــه عزازيــر! يقــف عــى صــدري 

ــعر  ــاي وأش ــام عين ــاه أم ــي، عين ــن وجه ــة ع ات قليل ــنتيم�ت ــد س ــى بع ــه ع وجه
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ي للجلــوس إلا أن 
ي محاولــة مــن

بأنفاســه الحــارة المقــززة تلفــح وجهــي، انتصبــت �ف

ي اســتندت عــى مرفقــاي فزعًــا، لــم يتحــرك! وكأنــه قطــب حاجبيــه! 
وزنــه منعــن

طالــت نظراتــه لا أدري إلى كــم مــن الوقــت بعدهــا قفــز عــن صــدري و خــرج مــن 

بــاب الغرفــة المفتــوح ملوحــا بذيلــه خلفــه. 

ــل  ــاي ه ــت عين ــتحق فرك ــا مس ــا عميق ــذت نفسً ــا أخ ــا بعدم ــت جالسً اعتدل

ي كنــت أحلــم؟؟ حاولــت النهــوض إلا أن جســدي لــم 
حصــل ذلــك فعــاً أم أ�ن

ــتجمع  ي وأس
ــض ــدأة نب ــاول ته ــوس أح ــع الجل ي وض

ــت �ف ــك،  بقي ي لذل
ــعفن� يس

ن ســمعت صــوت رجــل يتكلــم بلغــة لــم أفهمهــا بصوت  ي للنهــوض، حــ�ي
شــجاع�ت

ــا وأسرعــت للصالــة، لا يوجــد أحــدًا ســوى  أجــوف عميــق، عندهــا هببــت واقفً

ــان  اوان اللت ــرض ــاه الخ ــوى عين ــه س ــر من ــة لا يظه ــف الكنب ــس خل ــر يجل عزازي

ن أعــدت نظــري ناحيــة  ي ظــام الغرفــة، اســتدرت لأشــعل الضــوء وحــ�ي
تضيئــان �ف

اً بالأمــر، هبــط عــى رأسي  ك لي مجــالاً للتفكــري كثــري عزازيــر لــم أجــده، لــم يــرت

ء ثقيــل وغبــت عــن الوعــي. ي
�ش

ــت  ــي، حاول ي معصمَ
ــاد �ف ــم ح ، وأل ن صــداع مهــول يقســم رأسي إلى نصفــ�ي

ن  ، أنــا أجلــس عــى كــرسي ويــداي مربوطتــ�ي ن تحريــك يــداي لأجدهــم مربوطتــ�ي

ــم  ــت ل ي والتفل
ــا�ق ــت شــد وث ــك كاحــ�ي مربوطــان إلى الكــرسي حاول خلفــي وكذل

ــى  ــاب ع ــار ينس ــدم ح ــعر ب ــك وأش ــام حال ــيئًا، الظ ي لا أرى ش
ــا أ�ن ــدر، كم أق

َّ الرغبــة بالتقيــؤ،  ي ي مــن الخلــف،  رائحــة عطنــة ورطوبــة عاليــة حركــت فــىي
رقبــىت

ي لا مجيــب، فجــأة تضــاء الغرفــة لجــزء مــن الثانيــة بومضــة 
صرخــت بأعــى صــو�ت

ي المثبــت بالســقف مــع أزيــز مســتمر مــن المصباح، 
مــن مصبــاح النيــون الكهربــا�ئ

ي غرفــة 
ي �ف

ن أ�ن ــ�ي ــة اســتطعت أن أتب ــه لا يعمــل، مــع الومضــات المتتالي ــد أن لا ب

ي العديــد مــن الرفــوف والصناديــق.  مخــزن يحيــط �ب

 ، ي إلى هــذا الكــرسي
ــذي أوثقــن ــا أو مــن ال ي إلى هن ــذي أ�ت �ب ــم مــا ال ــم أعل ل
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ــوت  ــن ص ــدا ع ــه، ع ت ــد وت�ي اي ز ــداع ت�ت ــدة والص ــف بش ــدًا أرتج ــارد ج ــكان ب الم

ــعريرة  ــري القش ــدوء يث ــكان ه ي الم
ــوت �ف ــدة لا ص ــاسي المجه ــون وأنف ــز الني أزي

ي الظــام 
ضــاءة غرقــت �ف ي جســدي، استســلم الضــوء وتوقــف عــن محاولــة الإ

�ف

ي نــوم أو غياهــب ولــم أعلــم 
الحالــك مــن جديــد لــم أدري كــم مــرة غرقــت �ف

ي النهــار أم الليــل ؟ أشــعر بالتعــب 
كــم مــن الوقــت مــر وأنــا هنــا، هــل نحــن �ف

ــديد.  ــش ش ــن و عط والوه

ي مــن بعيــد، ذات 
ن ســمعت ذاك الصــوت يــأ�ت ي نــوم قلــق حــ�ي

كنــت أســقط �ف

لي رجــل بصــوت أجــوف، وكأنــه يخــرج مــن أعمــاق  ز ي مــن
الصــوت الــذي ســمعته �ف

ي محاولــة للاســتماع 
ي �ف ز أعماقــه يتكلــم مــع أحدهــم، وضعــت كل تركــري

- »إننا على وشك الانتهاء سيدي ومولاي، كما أن المدة لم تنتهي بعد«

ن  ء جاهــز حــىت ذلــك الحــ�ي ي
لــم أســمع الــرد، » نعــم أعــدك، ســيكون كل  �ش

إننــا نقــوم بأقــى جهدنــا وســننجز الأمــر لا تقلــق«

ي مــن هنــا، هيــا أنــا أســمع 
مــن هــذا! عــن مــاذا يتحــدث رحــت أصرخ »اخرجــن

ي مــاذا فعلــت لأســتحق هذا؟!«
ي الخــارج اتركــن

صوتــك �ف

ــوت  ــمعت ص ن س ــ�ي ــت ح ــض الوق ــر بع ــد. م ــن جدي ــكون م ــواب! س لا ج

ــا،  ــذت أناديه ، أخ ي
ــا�ن ــن كي ــا كل ذرة م ــت بصوته َّ وأحي ي

ــل �ف ــس، دبّ الأم آيري

نقــاذي ناديــت وناديــت دون إجابــة لــم تكــن  ي أتــت لإ
ملهــوف، هــي طــوق نجــا�ت

، تنصّــت لأســمع فوجــدت صاحــب الصــوت يقــول:« ركــزي آيريــس لا  ي
تســمعن�

بنــا مــن  ن جيــدًا أننــا اق�ت ء ســيكون العقــاب وخيمًــا، أنــت تعلمــ�ي ي
تهدمــي كل �ش

ــا لتحمــل عقبــات  الهــدف لا تدعــي جنونــك يســيطر مــن جديــد فــا وقــت لدين

جنونــك، هــذا مــرة أخــرى.«
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ن شخصًا آخر« ه، أستطيع تأم�ي آيريس:« ولكن عزازير لنجلب شخصًا غ�ي

صدمــة.. اتســعت حدقتــاي عــى آخرهمــا ممــا ســمعت، اتســعتا عــى الرغــم 

مــن الظــام الدامــس، »هــل الصــوت يعــود لعزازيــر؟!!!! إذا يتكلــم! مــا هــذا 

ي مــا الــذي يحــدث؟« يــا ر�ب

 ، ــري ــق الكث ــم يتب ــا ل ي صالحن
ــس �ف ــت لي ــس الوق ــر » آيري ــوت عزازي ــا ص ع

ــذا  ــة ه ــى هيئ ــا ع ي وأن ــعيدة �ب ــك س ــة أم أن ــذه الليل ــر ه ــي الأم ــب أن ننه يج

القــط؟ أريــد اســتعادة جســدي الآدمــي مــن جديــد مللــت هــذا الحــال، كمــا أننــا 

ي لا أفهمــك 
ه، ثــم أ�ن بنــا مــن النهايــة لــم يتبــق لنــا ســوى قربــان واحــد غــري اق�ت

ــس  ي آيري
ــن ــان أري ــدة الج ــس صائ ــت آيري َّ أن ــري إلي ــه! انظ ــن تبديل ــم تريدي ل

ــر، وكادت أن  ــن الأحم ــة الج ــك قبيل ــوزا مل وب ــددت ه�ي ي تح
ــىت ــس ال ــك، آيري تل

ا لنجحنــا وأصبحنــا عــى رأس الحكــم، وكنــتِ  تكســب لــولا تدخــل الطفيليــة جــري

أصبحــت أنــتِ أول آدميــة تصبــح ملكــة عــى قبيلــة جــان كاملــة، وتذكــري أنــك 

ي كل هــذا«
ــتِ الســبب �ف أن

ــك  ــب من ــا مــن طل ــن أن ــم أك ــا عــن لومــي، ل ــن تكــف يومً ــر أل » أفــف عزازي

ــاب  ــر العق ــر أم ــوري لاقت ي أم
ــك �ف ــرش أنف ــم تح ــك ل ــو أن ــي، ل ــيء مع المج

َّ أنــا وحــدي، لكنــك اســتحققت التحــول إلى قــط، لــم كان عليــك أن تســتهزأ  عــ�ي

ــا« ــل إذًا غضبه ا! تحمّ ــري بج

»آيريس!!« صرخ بها بصوت عال... 

»حســنًا اصمــت وهيــا بنا ننهــي الأمر فقد أوشــك القمر على انتصاف الســماء«

 ، ي
ــىت ب ناحي ــرت ــالي يق ــب الع ــس ذو الكع ــذاء آيري ــوت ح ــدى ص ــمعت ص س
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ي البــاب ليفتــح عــى مصرعيــه مدخــا معــه ضــوءًا أصفــر 
صــوت ولــوج مفتــاح �ف

ــن  ــا ع ــى ملامحه ــوي وأخف ــدًا نح ــا ممت ــل ظله ــس جع ــى آيري ــالا ع ــى ظ أضف

ــة عينيهــا.  ي كانــت تحــاول جهدهــا رؤي
ــىت ي ال

ــو�ن عي

ــكأً  ن مت ــ�ي ــه الخلفيت ــى قدمي ــف ع ، وق ي
ــن ب م ــرت ــر واق ــا عزازي ــل خلفه ودخ

ي الغرفــة لأجــد وجــه 
نــارة �ف ن عــى ركبتــاي، أضــاءت آيريــس الإ بقدميــه الأماميتــ�ي

ي »كــم أمقتــك يــا هــذا، مــاذا  ، صرخ �ب ن عزازيــر مقابــا لوجهــي مقطــب الحاجبــ�ي

ي خــدي 
ي بكفــه زارعًــا خمســة مخالــب �ف

فعلــت لتخرجهــا عــن طورهــا؟« وخدشــن

ي صدمة 
ي وحــىت فمــي، كنــت �ف

ي جرهــا مــن أذ�ن
تــاركًا ألمًــا حارقــاً مــكان مخالبــه الــىت

 ، ي عقــ�ي
ي تحــوم �ف

تامــة لــم أســتطع أن أنطــق عــى الرغــم مــن الآف الأســئلة الــىت

، وكان لذلــك القلــب  ي ي إلا أن غــدر آيريــس وخداعهــا لي أدمــو قلــىب
َّ يؤلمــن ي

كل مــا �ف

كــرب مــن الألــم.  النصيــب الأ

ي 
، وقفــت مقابــ�ي عيناهــا �ف ي

ب آيريــس مــن ي لتقــرت
هبــط عزازيــر مبتعــدًا عــن

ي أحببــت كل العطف 
عينــاي وكأنهــا إنســانة أخــرى مختلفــة تمامًــا عــن آيريــس الــىت

ــا اختفــت  ــا القســوة، لمعــة عينيه عــوا وزرع مكانهم ز ــا ان�ت ي هالته
ــا �ف آة فيه ــرب وال

ي 
ــو�ت ــرج ص ــس«، خ ــة. »آيري ــون مخيف ــا، عي ــة لا روح فيه ــا عميق ــح عيونً لتصب

ي ثــم ابتعــدت، يثــري 
ســكا�ت ي لــم أعرفــه وضعــت أصبعهــا عــى فمــي لإ

غريبًــا عــن

ي التالفــة أصــا، أخــذ عقــ�ي يفكــر« مــا الــذي  ي أعصــا�ب
ــر �ف طــرق حذاؤهــا التوت

ونــه لى؟ أيــن اختفــوا؟«.  يحض�

ي زخــات زخــات، لــم أكــن أســتطيع 
تســارعت أنفــاسي وبــدأ العــرق يهطــل عــن

ــدم  ــف لتتق ي الخل
ــم �ف ــمع تحركاته ــدة وأس ي بش

ــن ــرأسي يؤلم ــي ف ــر خلف النظ

ي وعزازير 
ي طويــل، وقفــت عــى بعــد أمتــار مــن آيريــس أمامــي معهــا خنجــر ذهــىب

اً، ثــم وضعــت  يقــف متفرجًــا، بالخنجــر جرحــت معصمهــا الأيمــن جرحًــا صغــري

ــا، »  له ز ي من�
ــل �ف ــل للتماثي ــل مماث ــري لرج ــي صغ ــال زجاج ي تمث

ــه �ف ــة دم من نقط
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ــدي  ــاوم قي َّ دفعــة واحــدة، رحــت أق ــط الفهــم عــ�ي « هب ــس لا تفعــ�ي لا آيري

ــه  ي وقامــت بجــرح أذن
ــدا�ئ ــة ن ــر متجاهل دون جــدوى توجهــت بعدهــا إلى عزازي

ي التمثــال الــذي لا يملــك رأســا، 
اليمــىن جرحًــا بســيطاً ووضعــت قطــرة دم منــه �ف

ي وســط دائــرة مرســومة عــى الأرضيــة لــم ألحظهــا قبــا 
ثــم وضعــت التمثــال �ف

ي الوســط 
ــال �ف ي وســطها نجمــة، وضعــت التمث

ــة و�ف حولهــا حــروف ليســت عربي

فــوق النجمــة تمامًــا أشــعلت عــود ثقــاب كان بيدهــا، ثــم أخــذت تــردد هــي و 

عزازيــر بصــوت واحــد :

وبــوزا  »بحــق إسرافيــل وإســحاق وإســماعيل وســليمان بعهــد آيريــس مــع ه�ي

وبــوزا تقبلــه منــا تقبلــه منــا« تقبــل القربــان منــا ه�ي

ي التمثــال فخرجــت منــه شــعلة زرقــاء مموجــة 
بعدهــا ألقــت عــود الثقــاب �ف

ي 
ي الهــواء بلــون أســود وتختفــي،  كل هــذا وأنــا �ف

بالأصفــر لتعلــو عاليًــا و تنفجــر �ف

، لــم أنبــس ببنــت شــفة، لتلتقــط آيريــس التمثــال بسرعــة بعــد  ي
ذهــول أخرســن

ن أمامــي تعطيــه آيريــس  انطفــاء الشــعلة، يقــف عزازيــر عــى قائمتيــه الخلفيتــ�ي

التمثــال وتقــف هــي خلفــه مواجهــة لي تحولــت عيونهــا للســواد التــام  وأقســم 

ي مقلتيهــا. 
ي رأيــت زوابــع مــن نــار �ف

أ�ن

قــا شــمال صــدري، لهيــب حــارق وألــم  ــا وأنزلتــه مخ�ت رفعــت الخنجــر عاليً

ي لتدخــل 
ي جســدي، جحظــت عينــاي وأنــا أرى روحــي تنســلّ مــن

ماحــق انتــرش �ف

ــس رأس  ــت آيري ــم، وضع ــدة أمامه ــة هام ــح جث ــر وأصب ــد عزازي ي ي
ــال �ف التمث

ــل  ــا بداخ ــت أن ــت ولا زل ي كن
ــب ا�ن ــه. الغري ــي بداخل ــى روح ــة ع ــال مغلق التمث

ــه.  ــن داخل ــعر وأرى م ــال أش التمث

لهــا، دخــل عزازيــر غرفــة مواربــة لــم  ز ي آيريــس تبعهــا عزازيــر إلى من�
حملتــن

ــم  ــار، ث ــن الأنظ ــوارى ع ــىت ت ــس ح ــه آيري ــابقة، انتظرت ي الس
ــار�ت ي زي

ــا �ف ألحظه

ن كفيهــا مقابــل وجههــا، ابتســمت لي وعــادت  ي بــ�ي
جلســت عــى الكنبــة ووضعتــن
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ــرى  ــدًا ســهلاً، فكمــا ت ــا و كنــت صي ــا أحمقً :« أنــت حقً عيونهــا للونهــا الأخــرض

ــوزا،   وب ــب أن أســدد الثمــن له�ي ــا يج ــر أخــي و توأمــي تحــول إلى قــط وأن عزازي

ي مــن الصفقــة وأنــت 
مئــة قربــان يقدمــون ســوياً عنــد اكتمــال قمــر العــام الثــا�ن

ــان  ــة لقرب ــت بحاج ــاء ولا زل ــى الانته ــت ع ب الوق ــرت ــعون اق ــع وتس ــم تس الرق

وبــوزا«،  ي الأحمــر وزوجــة له�ي
جديــد، لأتــوج أنــا أول أنســية حاكمــة لقبيلــة بــن

ــال:« وهــل  ــون التمث ي عي
ة �ف ــا لمحــت الحــري اتســعت ابتســامتها وأردفــت بعدم

ي 
« وضعتــن ن يــا ســاهر تســتحق هــذا المصــري ي أحببتــك حقــا؟! مســك�ي

ظننــت أنــن

ات  ــرش ن ع ــ�ي ــدي ب ــى وح ــة لأبق ــدت ضاحك ــاب وابتع ــل للب ــرف المقاب ــى ال ع

ــن المفــر. التماثيــل بعيــون زائغــة لا تعــرف كيــف المهــرب وإلى أي

تمت 
تمام الشورى



138

يحدث فى الجحيم

لعنة روزنيما

ــالي  ــاردة بخي ــة،  ش ــه نهاي ــن ل ــم يك ي درب ل
ــدي �ف ــري وح ــالي أس ــن لي ــم م ك

ــاء  ، وضوض ي
ــن ــوار تلافح ــري والأن ــق، أس ــة بالطري ث ــري مك�ت ــتت، غ ي مش

ــن وذه

ــة  ــري دون واجه ــارات، أس ش ــيارات والإ ــري الس ــالي بصف ، لا أبُ ي
ــن ــق تصرع الطري

ــداف.  ــت الأه ــد ملل ــدف فق ودون ه

ي وآمــالي أتنفــس شــهيق خيبــة الآمال 
أســري بشــوارع مظلمــة كظــام طموحــا�ت

والطموحــات، لــم أعــد أســكن جســد أدميــة أصبحــت شــبح يجــول بالطرقــات، 

ي فجســدي أصبــح نحيــل وخــري لــم يعــد رشــيقًا ممشــوقا، 
لــم أعــد أعــرف ذا�ت

ي موســم حــارٍ شــديدٍ الحــرارة . 
بــل أصبــح هشًــا يشــبه عيــدان القصــب �ف

ــع  ــار الدم َّ،  ص ي
ــىت ــةً بمقل ــةً أو رأف ي دون رحم

ــن ــاقط م ــوع تتس ــري والدم أس

ــة شــاردة  ــا فقــط روح هائمــة حزين ــا وغذاءهــا الأوحــد،  أصبحــت روحً منهجه

ــا أن  ــن بارئه ي م
ــن ــذي أتم ــي وال ــدي إلا روح ــك بجس ــالأرض، لا أمت ــة ب معذب

. ي
ــن دها ويريح ــرت يس

ــدر  ــدي الق ن أي ــ�ي ــت ب ــات مات ــن أمني ــم م ــا؟! وك ــامٍ وأدته ــن أح ــم م  ك

والنصيــب الــذي أوجبــه خالقــي عــىِّ وعــ�ي أمثــالي مــن الفقــراء الذيــن لا يملكــون 

إلا قــوت يومهــم ؟! وأحيانـًـا لا ..مــن قــال أن لا يغفــوه أحــد مــن دون أن يقتــات 
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ــل  ــط ب ــام فق ــس لطع جاء .لي ــرت ــاء والاس ــاءهم الدع ــا عش ــاءه!! فبعضن عش

ــا أرادت  ــدوا كأن الدني ــم يج ــن ل ــام، ولك ــرار الأي ــو م ــط تحل ــة فق ــة طيب لكلم

ــكان واحــد  ي م
ــا عليهــم بنقطهــم الســوداء �ف َّاكه ــط �شِ ســجنهم بفقرهــم، ورب

اقــه، وإذا  ــد لا يســتطيعه الصعــود أو اخ�ت ومحــاط عليهــم ســياج ضخــم مصمَّ

ــا... ــة مثــ�ي أن تــم يســقطوا بالهاوي

« ولغــاء  ي ــة تســمي »بالبــار�ب ي كانــت تحلــم بدميَّ
 أنــا روزنيمــا أنــا الطفلــة الــىت

ــر الأم  ــه نظ ــن وج ــا -م ــل منه ــة أفض ــا دمي ــا والدته ــع له ــا كانــت تصن ثمنه

كــه زباؤنهــا الذيــن  ــة بالقطــن وخرقــات القمــاش أو بفضــات مــا ي�ت بالتاكيــد- دميَّ

ي 
ي لا تسْــمن ولا تشــبع مــن جــوع ؛أنــا الــىت

يعطوهــا عــن كل فســتان المليمــات الــىت

ان . ي كطفلــة تلهــو وتمــرح مــع أولاد الجــري
حرمــت مــن أبســط حقــو�ق

كنــت منــذ نعومــة أظافــري أعــاون أمــي عــى العمــل، وأتحمــل معها المشــقة 

،  وكان  مــن أجــل ســد أقــل القليــل مــن احتياجتنــا، كان لي أخــت وأخ طفــل صغــري

ــا باكيــة،   ي حينمــا جئــت إلى هــذه الدني
ــا يحملــن ــا أبً ــدًا بالطبــع كان لي يومً لي وال

ي يومًــا مــا،  ربمــا ربــت عــى كتفــي يومًــا، 
ومؤكــدًا أنــه مســح عــى شــعري وجبهــىت

لــم أتذكــره ولــم أشــعر يومًــا بوجــوده، ولكنــه مــن المحتمــل أنــه كان موجــودًا 

بداخلنــا فقــط، لــم يكــن لــه وجــودًا ماديـًـا محسوسًــا فهــو دائمًــا روحــه معلقــة 

بأشــياء بالســماء، وبأنُــاس توفاهــم الله.

ــت  ــع، وتزاحم ــري المدق ــن فق ي م
ــن ةٍ لتخرج ــري ــكارٍ كث ــاً بأف د لي ــت أ�ش  كن

ي وحــدي بهــذا العالــم 
الأفــكار بداخــ�ي وتصدعــت بــرأسي الأمنيــات، شــعرت أ�ن

الغريــب، ذو المشــاعر القاتمــة لا يحمــل أي حنانـًـا لأمثــالي أو يــرأف لحــال فتــاة 

ي 
فهــا،  ولكــن أهــدا�ن مثــ�ي منكــرة لا يعطيهــا فرصــة دون الطمــع بجســدها و�ش

عقــ�ي بــأن أتعلــق بحبــال العلــم، وأنــل مــن الثقافــة القليــل كي أواجــه صعوبــات 

ي بصــدد مــن أيــن أوفــر كتــب أطلــع عليهــا وأنــا لا أملــك 
هــذا العالــم،  وجدتــن
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ــا مــن  ــة الــىت تعطــف علين ــا الطبيب قــوت يومــي، تذكــرت مكتبــة ضخمــة لجارتن

ن لأخــر وزوجــه القــس يوســف المــاح. حــ�ي

 ذهبــت إليهــا بحجــة أخــذ مقاســاتها مــرة أخــرى، ودلفــت لحجرتهــا وأخــذت 

ــواع  ي عــن مكتبتهــا الزاخــرة بأمهــات الكتــب، وكل أن
ــن مقاســاتها ولــم تهبــط عي

ي طلــب بعــض الكتــب لقراءتهــا، 
المجلــدات حقَــا إنهــا مكتبــة ضخمــة. فكــرت �ف

، تصدعــت الأفــكار داخــ�ي  ي
ي أو يهُــن

ي خشــيت رد فعلهــا ربمــا كان يجرحــن
ولكــن

ــة  ــي أي إهان ــدري وأمح ــب دون أن ت ــام الكت ــررت الته ــىت ق دد ح ــرت ي ال
ــن ونهش

ــكل  ــب بش ــن الكت ــددًا م ــذت ع ــل أخ ــا، بالفع ي له
ــىت ــن مصارح ــبها م ــد أكتس ق

ي شــعور الخــوف 
ــن ي وينتاب

ــىت ــدت لبي ي وودعتهــا وعُ
ــىت ، وأخفيتهــا بحقيب ي

عشــوا�ئ

ــ�ي  ــت نف ــم دنئ ، وك ي
ــىت ــس بفعل ــرف الق ــا أو يع ي لكتبه

ــىت ــا بسرق ــن معرفته م

ي حــىت 
ي حــىت الصبــاح، لــم أكــن أغفــو بســبب فعلــىت ي ضمــري

ي والتهمــن
لفعلــىت

ي .
مــر يومــان ولــم يحــدث شــيئًا ولا اكتشــفت فعلــىت

ــت  ي أصبح
ــىت ــب ال ــى الكت ــع ع ــول أن أطل ي الفض

ــذ�ن ــل أخ ــف اللي  �ف منتص

ة أيــن أبــدأ وكيــف أختــار، أصبحــت  ي حــري
أقتنيهــا،  وبــدأت أنظــر إليهــا وانتابتــن

ي 
لا أدري، أمســك الكتــب وأنظــر لعنواينهــا وفهرســها حــىت بــدأت ألعــب مــع ذا�ت

ت كتــاب كان  ة وشــدة جهــ�ي حــىت اخــرت » لعبــة الحــادي بــادي » مــن شــدة الحــري

ئ لفــت نظــري أنــه كان أقــدم الكتــب  ئــة أوراقــه بعــض الــىش شــكله قديــم، ومه�ت

ي سرقتهــا ونظــرت إليــه متحدثــة : لمــاذا أبــدأ بهــذا الكتــاب القديــم ســوف 
الــىت

ــار آخــر؟! ولكــن شــعرت بشــعور غريــب وفضــول أغــرب أن  ــة وأخت ــد اللعب أعي

ة تجــاه الكتــاب غــري طبيعيــة لا  ي كبــري أطلــع عــى هــذا الكتــاب وأصبــح قــوة جــذ�ب

أســتطع مقاومتهــا تعــدت مرحلــة الفضــول.

اً ثمينًــا أفــرد ثناياتــه،  ز ي وجــدت كــن
نظــرت للكتــاب وبــدأت ألمســه بحنــان وكأ�ن

ــق  ــن عب ــده م ــه وأعي ي أحيي
ــه، وكأ�ن ــكن أوراق ــذي يس ــم ال اك ــار الم�ت ــل الغب أزي
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التاريــخ. بــدأت أفتــح الكتــاب فوجــدت مقدمــة طويلــة وأنــا أكــره المقدمــات ولا 

أجيــد قراءتهــا وأنــا مبتدئــة، حاولــت تجــاوز المقدمــة خصوصًــا أن ورقــة شــديد 

، ولكــن وقــع نظــري عــى هــذه الجملــة  ن الصفــار وغــري مريــح للعــ�ي

ــوف  ــوب فس ــا والذن ن الخطاي ــ�ي ــح ب ــئت، واترن ــا ش ي آدم م
ــن ــا ب ــل ي » افع

ي اشــتياقًا 
ي بإرادتــك دون أن أدعوك، ســتأتين�

ي ســتأتين�
ألحــق بــك، ولــن تفلــت مــن

اب،  أمــا معــي فســتخلد  ي مُهلــك وســتفن� مــع الــرت
ي وألمــي؛ لأنــك بــدو�ن لعــذا�ب

ولــن يمســك أذى معــي .....

 شــعرت بقشــعريرة تخللــت داخــ�ي حــىت وصلــت شــعري،  تســاءلت مــا هذه 

ي عــى كلمــات 
الجمــل ؟! ومــا هــذا الكتــاب؟! وبمــا يحــوي؟! ولمــاذا وقــع عيــن

ــذا  ــو ه ي نح
ــن ــ�ي ويجذب ــذي بداخ ــوي ال ــعور الق ــا الش ؟! وم ي

ــن ي وترعب
ــن تخيف

ي 
ــذي أخفــن ــاب ال ــرك هــذا الكت ــأن أت ة مــن أمــري ب ي حــري

ــاب؟! أصبحــت �ف الكت

مقدمتــه وشــكله أيضًــا وبــأن أتــرك حــواسي وعقــ�ي لقــوة جــذب هــذا الكتــاب، 

ي نحــو الاطــاع عليــه، شــعور فــاق الفضــول وأصبــح أمــرًا 
فشــعور قــوي يجذبــن

ي بالاطــاع عليــه،  كنــت بالغســق والــكل 
، ويؤمــر�ن داخليًــا يدفــق الدمــاء لعقــ�ي

ن الجميــع كلهــم بأحلامهــم إلا أنــا  نيــام، وحــدي أنــا وذاك الكتــاب، نظــرت بأعــ�ي

ن أن أتــرك الفكــرة برمتهــا  ن أن أستســلم لأوامــر داخليــة، ومــا بــ�ي ة مــا بــ�ي بحــري

َّ، وأخــذت أفتتــح ورقاتــه وأقــرأ كلماتــه  ي ولكــن انتــر الكتــاب عــ�ي
وأرجــع لحيــا�ت

ن واعيــة ســاهدة لا تعــرف النــوم. وأحرفــه بعــ�ي

ــت  ــرأ، دخل ــاكي وأق ــد ارتب ــىت لا يزي ــة ح ــى المقدم ــرارًا أن أتخط ــذت ق اتخ

ي 
ئ يجعلــن بالفصــل الأول وجــدت كلمــات سلســة،  والقصــة بســيطة لا يوجــد شــىي

ــه  ي أعطيت
ي أ�ن

ــاب ومــن ذا�ت ي أصبحــت أســخر مــن الكت
ــراء�ت ــاء ق ــه وأثن أخــىش من

ــل الأول؛  ــن الفص ــاء م ــى الانته ــت ع ف ي �ش
ــىت ــازم، ح ــن ال ــرث م ــا أك اهتمامً

ــت  ــا، كان ــن عمره ة م ــا�ش ــة بالع ــة طفل ــراوي بقص ــهد ال ــه استش ــرب نهايت وبق
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روب ذاكــرًا اســم  تســري بالــدروب ليــاً تبــ�ي وتتــأوه وتبحــث عــن دميتهــا بــكل الــدُّ

ــبب  ــا س ــتوعب م ــ�ي أس ــات ل ــع لحظ ــت لبض ــا« توقف ــة »روزنيم ــة الدميَّ صاحب

ــتئنفت  ــتوعب فاس ــم أس ي ل
ــن ــا،  ولك ــا قبله ــا بم ــا ربطه ــة وم ــذا القص ــر ه ذك

ــت  ــا كن ي عندم
ــرت ذا�ت ــا، فتذك ــزة لديه ــة عزي ــا دمي ــر أنه ــراوي يذك ــدت ال ووج

ي مــن شــعوري بالنعــاس 
ي أفــرك عيــن

ــة كي ألهــو بهــا، وجدتــن بعمرهــا وأتمــىن دميَّ

ن عــى  وأغلقــت الكتــاب بالتــو واللحظــة،  وقمــت أضــع الكتــاب بالمــكان الأمــ�ي

ــا  ــرت ببقاي ــاه نظ ــف المي ن أرتش ــ�ي ــت وح ب ــاه ف�ش ــارورة المي ــدت ق ــرف، وج ال

ةً شــعرها منســدل يلطــخ  ــاةً صغــري ــا المعلقــة عــى حائطــي فوجــدت فت المراي

ــا . ئ م ــا تبحــث عــن شــىي ن وكأنه ــا، زائغــة العــ�ي ن الأرض جبهته طــ�ي

ي أصرخ بشــدة، ونظــرت خلفــي كي أتأكــد 
 ســارت قشــعريرة بجســدي جعلتــن

ي لــم أتهيــأ ذلــك، أو أن عقــ�ي الباطــن يصــور لي مــا قرأتــه،  ولكــن بالفعــل 
بــأ�ن

َّ بعطــف كي أســاعدها عــى البحــث عــن دميتهــا . تصلبت  وجــدت الطفلــة تنظــرإلي

ــاي وجدتهــا  ي كلمــا فتحــت عين
ــا أراه ولكــن ي كي أصــدق م

ــن ــا أفــرك عي ي وأن
مــكا�ن

ــف  ــق ..كي ــبات عمي ي سُ
ي �ف

أمامــي،  ونظــرت حــولي فوجــدت أمــي وأخــي وأخــىت

ذلــك؟! لــم يشــعروا بصراخــي ولــم يشــعروا بتلــك الحــركات أو بوجــود الطفلــة 

، كيــف  ي
ن مــن شــدة دهشــىت ي أنظــر إليهــا بارقــة العينــ�ي

المرعــب، تصلبــت مــكا�ن

ذلــك كيــف تتجســد كلمــات مــن وحــي خيــال الكاتــب حقيقــة أمامــي متجســدة؟! 

لقــد هيــأت عقــ�ي أن تشــابه أحــداث قصتــه مــع واقعــي وأنــا طفلــة مــن محــض 

الصدفــة،  ولكــن كيــف أجــد مــا أقــرأه أمامــي ؟!

ئ  ي الخوف أكــرث وأكث� حــىت أصبح لا �ش ي فيشــتد �ب
ب مــن  أصبحــت الطفلــة تقــرت

ن داخــ�ي فهويــت أرضًــا  ي عنهــا، وصرت أتصبــب عرقًــا ويرتفــع الأدرينالــ�ي
يفصلــن

َّ، ولكــن وجدتهــا تربــت عــى كتفــي محدثــة لي بصوتهــا الطفــولي لا  مغشــية عــ�ي

ي وســتجدين أنــتِ حياتك، 
تقلقــي ســوف أنتقم منهم أشــد انتقامًا، وســأجد دمي�ت
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ولكــن لا بــد أن تختاريــه كي تظفــري بالحيــاة الأبديــة وتحققــي آمالك، نظــرت إليها 

ي كي أتســاءل عــن مــن تتحــدث؟ ومــن هــي؟ 
وأنــا أرتعــش وأجاهــد بإخــراج صــو�ت

ولكــن سرعــان مــا وجــدت أمــي تفيــق مــع دخــول خيــوط الشــمس حجرتنــا،  

؟! وجهــت  ي
َّ  تتســاءل لمــاذا أرتمــي أرضًــا وأتــرك سريــري بجــوار أخــىت نظــرت إلي

نظــري مسرعــة إلى  الطفلــة ولأمــي باســتغراب واندهــاش، كيــف لا تراهــا وهــي 

أمامهــا، قامــت أمــي بالربــت عــى كتفــي قائلــة :مــا بــكِ ولمــاذا يتصبــب العــرق 

منــك ووجهــك أصفــر؟! مــا بــك أتشــعرين بمكــروه ؟! لــم أجيبهــا ولكــن وجــدت 

ــى  ــم ع ــاخرة تن ــامة س ــمت ابتس ــا وابتس ــر إليه ــي وتنظ ــن أم ب م ــرت ــة تق الطفل

الانتقــام وعــدم الرضــا، ثــم اختفــت .

ي 
ــك ســتتهمن� ــه حــدث ذل ي وأن

ــا لمســتن� ــا وأنه ــة حقً ــت الطفل ي رأي
أقســم أ�ن

ي أروي الحقيقــة، لــم تكــن أوهامًــا أو مــن 
أيهــا القــارئ بالجنــون أو المــس، ولكــن

ي لــم تــرَ الطفلــة، لأنهــا 
ي بــأن والــد�ت

ي أدلتــك بجنــو�ن
، أرجــوكِ لا تبــن نســج خيــالي

 ، ي
اها أمــي قريبًــا ولا أريــد أن أحــرق لــك الأحــداث وأميتــك خوفًــا مــن قصــىت ســرت

َّ ومســتقبلي .  ي
ي ســوف تراهــا، كمــا أنــا رأيــت مــا�ض

إنــك أيضًــا إذا قــرأت أحــدا�ث

ك  ى أشــباحي، ولكــن وحــدك مــن تــرى لــن يراهــم غــري أؤكــد لــك أنــك ســرت

ي 
ي قــواك العقليــة،  اســتمر أيهــا القــارئ �ف

اك الشــك �ف ي �شِ
وســتقع مثــ�ي �ف

ي حتمًــا ســتؤمن عندمــا تراهــم 
،  ولكــن ســتصدق بأحــدا�ث ي

الســخرية والنيــل مــن

يجولــون حولــك كمــا فعلــوا معــي،  ســيصطحبوك بــأي مــكان تذهبــه ولا تســتطع 

، ولكــن  ي
الخلــو بذاتــك دونهــم، فهــذا عهــد بينــك وبينهــم، ســأكمل لــك أحــدا�ث

ي وتتفــه مــا أسرده،  ســأكمل برغــم مــا أشــعره بأنــك تســخر 
ي بــألا تســخر مــن

عــد�ن

ــد  ــك الآن، أؤك ــا أمام ــا روزنيم ي أن
ــتجد�ن ــك الآن س ــرت حول ــن إذا نظ ، ولك ي

ــن م

ي يــا صديقــي لــم أكــن 
ي حقيقيــة وليســت أوهامًــا،  لا تخــف مــن

لــك بــأن أحــدا�ث

ي 
ــىت ي رحل

كك معــي �ف أقصــد إخافتــك، ولكــن ربمــا أردت أن أتعــرف عليــك أو أ�ش
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ي الملعــون، لا تنظــر جانبيــك أنــا أمامــك الآن أصطحبــك داخــ�ي أســيطر  مــع كتــا�ب

ي 
ه لــك ومــا تســخره مــن ي ومــا أخــرب

ك بإرادتــك،  ورغــم مخاوفــك مــن عــى تفكــري

ــة،   ي وتقــرأ ســطوري للنهاي
ــا، وســوف تكمــل كلمــا�ت ــ�ي تمامً ــك ســتفعل مث إلا أن

ــا المجهــول، وإذا رجــع بــه الزمــان  نســان مُســري يــا صديقــي ويشــتهى دائمً فالإ

ــا  ــر إلى  روزنيم ــى،  أنظ ــكلام الأفع ــتمع ل ــة وسيس ــة الملعون ك التفاح ــرت ــن ي فل

الطفلــة تبحــث عــن دميتهــا تســتطيع أن تســاعدها، لا تســأل كيــف لأنــك 

ــتحوذ  ــت تس ــك وأن ــل جانب ــا بالفع ــل، لأن دميته ــاعدتها بالفع ــدورك مس بمق

عليهــا، تــرى فيهــا آمالــك وطموحاتــك وكل مــا تتمنــاه، ولكــن تطمــع وتتطلــع إلى 

ــة ليســت ملــكك، فهــي ملــك روزنيمــا فقــط  ك، ولكــن هــذه الدميَّ مــا بأيــدي غــري

كل حلمهــا أن تلهــو بهــا، أعطيهــا لهــا بــدلً مــن أن تحكــم عليــك بالعــذاب . 

ــزح  ــت أم ــا كن ي وأن
ــن ــةٌ م ــت خيف ــك توجس ــعر أن ــارئ أش ــا الق ــدئ أيه اه

ي لا أريــد 
ي ليــس بجانبــك، ولكــن أردت أن أشــاركك أحــدا�ث

معــك، أعلــم أن دميــىت

يــ�ي أيضًــا، ولا أطيــل عليــك ســوف أكمــل  ، فأنــت �ش ي
أن أتفــه مكانتــك بقصــىت

ي .
ي حــىت لا تمــل مــن

قصــىت

ي فقــدت النطــق 
، ولكــن ي

بــت مــن ي واق�ت
شــعرت أمــي بــأن شــيئاً غريبًــا ينتابــن

ي بالتفــوه بمــا حــدث،  
ي ولكــن بقــوة غريبــة منعتــن

بشــكل مؤقــت، ليــس بــإراد�ت

ي مسًــا أو حســدًا،  أرادت 
ي ربمــا مصابــة بحمــى أو قــد أصابــن

ــأ�ن شــعرت أمــي ب

ي إلى القــس بكينيســتنا،  ولكــن فقــت صباحًــا أتحــدث وأمــارس يومــي  أن تذهــب �ب

ــاذا  ــولي م ي فض
ــل أسر�ن ــاء اللي ــا ج ــس، وعندم ــر أم ــية أم ــية منس ــاد ناس كالمعت

ــت  ي وذهب
ــر�ت ــاوم فك ــم أق ــل ل ــاب؟ بالفع ــات الكت ــت صفح ــيحدث إذا أكمل س

إليــه، ولكــن اتخــذت احتياطــي وصليــت محدثــة باســم الثالــوث الأقــدس الأب 

ن وفتحــت الكتــاب وأنــا مطمئنــة بأنــه  والابــن والــروح القــدس إلهًــا واحــداً ..آمــ�ي

ي مكــروه باســم يســوع المســيح .
لــن يصُيبــن



145

يحدث فى الجحيم

ئ غريــب يحــدث،  ولا حــدث   قــرأت الكتــاب حــىت وصلــت إلى  منتصفــه ولا �ش

، كان يتحــدث عــن أحــداث قديمــة وعــن حضــارة الغــرب،   ي
ي أو يمســن

جلــل يقفــن

ئ حــدث،   وكيــف ثابــروا وأصروا عــى تقــدم بلادهــم، وعــن قيمــة العمــل ولا �ش

ي وانشــغالي  ة تفكــري ي كنــت متوهمــة أمــس بكــرث
أغلقــت الكتــاب وأنــا متيقنــة أ�ن

ي الهــاوس. 
ه،  ربمــا قــد أصابتــن بمســتقبلي وتغــري

ذهبــت ووضعــت الكتــاب موضعــه، وأنــا أنــوي الانتهــاء منــه قريبًــا؛ لأنــه بــه 

ي 
ــب أخــىت ــاء رجوعــي بجان ــا أردت،  وأثن ي كم

معلومــات ســتفي الغــرض وتثقفــن

ــا  ــى،  وحركته ــزءًا كي أتغط ــاذ ج ــت اتخ ــا فحاول ــا عليه ــاءة كله ــف م ــا تل وجدته

ــة بأظافرهــا،   براحــة فوجدتهــا مشــنوقة بربــاط أمــي برقبتهــا تتشــبس بدميَّ

ــا مــن  ــت لأمــي كي أيقظه ،  وهرول ي
ــة تفــزع كل منطقــىت صرخــت صراخــات مدوي

ســباتها،  وتــرى مــا حــدث فلــن أتحمــل وحــدي كل هــذا وأخــذت أحــرك جســدها 

ــة :  ــم تفيــق ولا تســمع صراخــي، فــاصرخ قائل وهــي ل

ن هكــذا  أفيقــي يــا أمــي فوجدتهــا تقــول مــا بــك يــا روزنيمــا؟! لمــاذا تصرخــ�ي

ي وتنظــر إلى  
ي كابوسًــا أزعجــك مــا بــك انطــق؟! وجدتهــا تحدثــن

ليــاً؟! هــل رأيــىت

، أنظــر إليهــا مندهشــة، أحثهــا بصراخــي انظــري  ي المشــنوقة ولا تبــالي
جثــة أخــىت

ي 
َّ  بتعجــب، ثــم ابتســمت ســاخرة من� ي مشــنوقة بجــواري ألا تريهــا نظــرت إلي

أخــىت

ي فمــا الغرابــة ؟!.
قائلــة : نعــم أراهــا يــا روزنيمــا وأعلــم أنهــا مشــنوقة بمــاء�ت

برقــت عينــاي وأنــا أنظــر إليهــا بــكل خــوف كيــف ذلــك أفيقــي يــا أمــي؟! أمــا 

ــة الــىت رأيــت الطفلــة  ي مشــنوقة تمســك الدميَّ
ي نائمــة!! أتــري مــا أراه !! أخــىت

زلــىت

ــا هــي مــن  ي رأيته
ــكِ هــذا كي لا تقلقــي، ولكــن ــم أسرد ل ــا،  ل أمــس تبحــث عنه

ي ذلــك.
فعلــت بأخــىت

ي ولاتتفوهــي 
ي اهــد�ئ

ي هادئــة تربــت عــى كتفــي قائلــة: يــا بنيــىت
بــت مــن  اق�ت

بأشــياء غــري حقيقيــة، ولا تظلمــي أشــخاصًا بادعاءتــك الواهمــه. كيــف يــا أمــي 
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ا بأنــك ترينيهــا مشــنوقة بالفعــل منــذ قليــل،  لســت مجنونــة  ي تــوًّ
وأنــتِ أقريــىت

ــمت  ي . ابتس
ــو�ف ي وخ ــىب ــدة رع ــن ش ــعري م ــد ش ــا أش ــديد وأن ــراخ ش ــا ب قلته

ــك  ــأن أخت ــك ب ــن أكذب ــري ل ــكِ الصغ ــي أخي ــوف توقظ ــي س ــت: لا تصرخ وقال

ي رأيتيهــا أمــس 
مشــنوقة أرهــا أمامــي بالفعــل،  ولكــن أنــتِ تظلمــي الطفلــة الــىت

ــادئ  ي ب
ــو �ف ي بحن

ــىت ــكت رقب ي وأمس
ــن ــت م ب ــم اق�ت ــيئًا، ث ــك ش ــل بأخت ــم تفع ل

ي اتســعت حداقتهــا بشــكل مريــب وظهــر 
الأمــر ثــم نظــرت بعينيهــا البارقــة الــىت

ضــوءًا أحمــر دمــوي منهــا وقالــت : 

هــا بيديهــا  أنــا مــن شــنقتها بيــدي - وأشــارت لِيديِهــا - فهــي مــن كتبــت مص�ي

ــة مــن روزنيمــا فــكان يجــب قتلهــا، وبــدأت تضغــط  وأصرت عــى اختطــاف الدميَّ

ي 
ي حــىت انهــارت قــواي مــن شــدة الخــوف والصدمــة،  لــم أشــعر بــذا�ت

عــى رقبــىت

ن أحــن لي مــن هــذا الحيــاة، شــعرت  ي أصبحــت الحــ�ي
إلا هاويَّــة عــى الأرض الــىت

ي لــم أعــي مــاذا 
ي الأرض لا أريــد أن أفيــق، الخــوف تملــك مــن

برغبــة أن تبتلعــن

يحــدث؟ وكيــف هــذا ؟وهــل يعقــل مــا حــدث؟! 

أشــعر أيهــا القــارئ أنــك بــدأت تشــعر بشــفقة تجاهــي، وأنــك بــدأت باقتنــاع 

؟ ولكــن لــن أطيــل عليــك ولا  ي
ي كي تعِــي مــاذا حــدث؟ ومــاذا أعــن

أن تكمــل قصــىت

 ، ي ي أيضًــا فأنــت دون أن تشــعر جلســت عــىَّ ويتــ�ئ ذراعــك عــى قلــىب
عــى ذا�ت

تــك  ي إذا أخ�ب
، نعــم تســتطيع أن تقتلــن ي

ي وأنــت ســارح بقصــىت
وأخــىش أن تقتلــن

ي علمتهــا لتخلــص مــن أمــي، أعلــم إن سردتهــا لــك ســتفعلها معــي 
الطريقــة الــىت

 . ي للأبــد وتسرتيــح مــن هواجــ�ي
وتتخلــص مــن

ــك  ــك، أعرف ي تجاه
ــا�ت ــذ احتياط ــا أخ ــا ربم ــة فأن ــل الثق ي كام ــق �ب ــن لا تث ولك

ــض  ــب بع ، وترتع ي
ــدا�ث ــش أح ــتمتع وتعي ــ�ي تس ــرأ ل ــم،  تق ــارئ اللئي ــا الق أيه

ي أحــد 
ي ورق لا قيمــة لــه يبتاعــن

كــن ي وت�ت
ي تنســا�ن

الأحيــان، ثــم بعــد انتهــاءك مــن

، وصمــودي،  ولكــن  ي
ــك عشــت معــي لحظــات ألمــي، وخــو�ف المحــات، ولا كأن
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 ، ي ضــدك بأنــك دون أن تشــعر قــرأت عهــدي وســجنتك داخــ�ي
أخــذت احتياطــا�ت

ي ســوف أشــارك معــك مــا تبقــى مــن حياتــك شــئت أم أبيت ســألازمك 
فلــن تنســا�ن

ي .
لذلــك افعــل مــا شــئت لتتخلــص مــن

ن جــاءت فيهــا الطبيــة للاطمئنــان  ي دامــت يومــ�ي
ي الــىت

اســتيقظت مــن غيبوبــىت

ــى  ــا ع ــدم مقدرتن ــة لع ي بسرع
ــن ــفى وأخرجت ــي المش ي أم

ــىت ــد أن نقل ــىَّ بع ع

التكاليــف، فقــت فوجــدت أمــي وأخــي الصغــري بجانبهــا والطبيبــة والقــس يقــرأ 

ي جميــع أرجــاء حجرتنــا ونظــرت لأمــي وأنــا أشــعر 
لي ويصــ�ي مــن أجــ�ي نظــرت �ف

بالخــوف تجاهــا،  ثــم صرخــت قائلــة: 

ي ؟! قالــت أمــي 
أيــن هــي؟ أيــن أخفيتيهــا ؟قالــت لي طبيبــة : عــن مــن تتحــد�ث

ة  ة تســأل عــن دميتهــا، وهــي صغــري مسرعــة عــن دميتهــا، فهــي أصبحــت منــذ فــرت

وتبحــث عنهــا باســتمرار وتــرخ وتتعصــب ثــم ينتابهــا دوار وتســقط عــى الأرض 

َّ  نظــرة حــادة وقالــت: لا تفِيــق إلا صباحًــا، ثــم نظــرت إلي

ــة القديمــة يــا روزنيمــا ؟ كيــف نهــون عليــك   إلى  مــىت ســتعذبيننا بتلــك الدميَّ

ي عليــك كل ليلــة، 
ي أيامنــا صراخًــا ؟ وتعذبينــا بســقوطك مغــىش

كل ليلــة بــأن تملــئ

ة عــى عاتقــي بعــد أن  ــري ــا أحمــل مســئولية كب ي فأن
ــىت ــا حبيب ــن أتحمــل هــذا ي ل

.صرخــت بهــا قائلــة: أيــن  تركنــا والــدك، وأصبحــت أرعــاكِ أنــت وأخيــكِ الصغ�ي

ي ذلــك بابنتــك، هــل أنــتِ أمــي أم شــيطانة؟!
ي كيــف تشــنقيها؟! كيــف فعلــىت

أخــىت

ي القــس ووضــع يــداه حامــاً 
ب مــن َّ  الطبيبــة بإشــفاق بالــغ،  واقــرت  نظــرت إلي

ــا أشــعر  ــه يصــ�ي مــن أجــ�ي كي أهــدأ مــن أوهامــي، بالفعــل نعســت وأن صليب

ي قــد مــسَّ الجنــون 
ــأن يــروا النــاس أ�ن بــكل النــاس ضــدي،  وأنّ أمــي نجحــت ب

ي 
ــىت ــيطانة ال ــك الش ــن تل ــام م ــر بالانتق ــتُّ أفك ــزي،  ب ــت أه ي أصبح

، وأ�ن ــ�ي عق

ي وحرمــت الطفلــة مــن دميتهــا.
تعيــش معــي بعبــاءة الأمومــة، وقتلــت أخــىت
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ي 
ي الطفلــة تعــاو�ن

ي أهــرول إلى  الكتــاب، وأفتــح صفحاتــه ربمــا تأتيــن
 وجدتــن

، وبالفعــل  ي راحــة بــالي
ي وســلبت مــن

ي قتلــت أخــىت
فأتخلــص مــن الشــيطانة الــىت

ي أقــرأ 
ي وكأ�ن

ي أو يشــابه حيــا�ت
قــرأت بنهــم أحــداث الكتــاب ولــم أجــد شــيئًا يوقفــن

ئ يحــدث، وأخــذت أنظــر أمامــي وخلفــي لا أجــد شــيئاً،  بكتــاب آخــر تاريخــي لا �ش

ي اليــأس فأكملــت صفحاتــه حــىت انتهيــت بآخــر ورقــة؛ وكنــت ســأغلق 
كاد يصيبــن

اً بنهايــة الكتــاب  الكتــاب محطمــة الآمــال حــىت رأيــت إهــداءً صغــري

،  كي أكُمــل الدكتــوراه  ي
ي بغربــىت ي وكــدِّ ي تحملــت تعــىب

ي روزنيمــا الــىت
» إلى  ابنــىت

 ، ي
ــاء وطــن ــه أبن ــد ب ــر أفي ــم غزي ــا، وأعــود محمــاً بعل ي بكالفورني

وأنهــي أبحــا�ث

ي المتواضــع، وآمــل مــن الله عــز وجــل أن  ــا�ب ــه بكت ــا سردت ــكِ كل حرفً أهــدي إلي

ــة،  وأرجــو أن  ي ــا للب�ش ــا عظيمً ــ�ي تفخــري بوالــدك ويقــدم نفعً ي ل ــا�ب ينجــح كت

ــا  ي ي
ــىش ــن لا تخ ــي، ولك ــل علم ــن أج ي م

ــىت ــك، وغرب ي تِجاهِ ــري ــري لي تقص تغف

ــة  ــك المفضل ــكِ دميت ــل ل ،  سأرس ي
ــىت ي ودرس

ــا�ث ــة أبح ــاكِ بزحم ي أن أنس
�ت ــري صغ

ــك،  ــى أوقات ــا أح ن معه ــ�ي ــا،  وستعيش ن عنه ــ�ي ــرارًا تبحث ــرارًا وتك ي صِت م
ــىت ال

ــاب . أرجــو أن لا يمســها ســوءًا وتحافظــي عــى عهــدك معــي  وعــى هــذا الكت

ي العزيــزة ... وأرجــو لــك دوام الصحــة والعافيــة،  والــدك الــذي قتــل 
ابنــىت

ن حــالً وهــي نائمــة  أختــك أمــس وســوف يقتلــك إن لــم تقتــى والدتِــك بســك�ي

دون أن يــدري الجميــع حــىت تســتعيدي دميتــك .

 نظــرتُ خلفــي وأمامــي مــن هــول مــا قرأتــه مشــدوهة متســائلة مــا هــذا ؟ 

ــا حــدث أوســيحدث ؟ عقــ�ي شــتت  ات بم ي مــؤ�ش
ــن ــاب هــذا يعطي ــف الكت وكي

، ويديهــا  ن حــاد بيديهــا اليمــىن حــىت تجسّــدت فجــأة أمامــي الطفلــة ومعهــا ســك�ي

ي إياهــا 
، قمــت مسرعــة عــى دميــة، ولكنهــا رفضــت إعطــا�ئ ي

اليــري معهــا دميــىت

ي 
ــن ــة، وســوف تقتل ي حي

كــن ــن ت�ت ــل أمــي فل ــم آخــذ الســكينة وأقت محــذرة إن ل

ي للأبــد. 
وتأخــذ دميــىت
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ة أصبحــت  ــري ــات كث ــت أمــي طعن ــكينة وطعن ــر لحظــة أخــذت الس ــم أفك ل

، ولكــن كان يعلــو ضحــكات الطفلة وأفــاق أخــي الصغ�ي  ي
تــرخ مــن قــوة طعنــا�ت

ي وأنــا أطعنهــا، وتناثــر دماؤهــا عــى وجهــي،  وأغرقــت يــداي بدمائها، 
عــى رؤيــىت

َّ  برعــب شــديد، فنظــرت إلى  الطفلــة متســائلة  فــزاد صراخ أخــي وهــو ينظــر إلي

ي مــن 
ــا ســتحرمن� ــه مهــددة بأنه ــأن أقتل َّ  ب ــاذا أفعــل كي يصمــت، فأشــارت إلي م

ن  ــة، بالفعــل قطعــت رأســه بــذات الســك�ي ي إلى  الأبــد خشــيت عــى الدميَّ
دميــىت

ن . ي أغرقــت نصلهــا بدمــاء أمــي،  وأصبــح الجــو شــاغرًا مــن الــراخ والأنــ�ي
الــىت

ي وربتت على كتفي وقالت : 
بت من� ابتسمت الطفلة واق�ت

ي حرموكي منها ســنوات طــوال، أصبحــت الآن ملكك ولا 
ي بدميتــك الــىت

الآن فــز�ت

  ، ي
ي وأنــا أحتضــن دمي�ت أحــد يســتطيع ســلبها منــكِ، نظــرت إليهــا وقــد اطمأن قلــىب

ي إياهــا  والدي . 
ي أهــدا�ن

ي الــىت
ي حافظــت عــى دميــىت

وشــعرت بســعادة داخــ�ي بــأ�ن

ي صمــت نظــرت للطفلــة متســائلة عــن كيــف أحافــظ 
وبعــد احتضانهــا �ف

ــاء  ــكل أرج ــرتُ ب ــي، نظ ــا أمام ــن أجده ــت ول ــا اختف ــان م ــن سرع ــا؟! ولك عليه

الحجــرة فلــم أجــد غــري جثــة أمــي هامــدة تجــري الدمــاء مــن حفــرات بجســدها 

ــاءً  زف دم ــن ــازال ي ــده م ــى الأرض وجس ي ع ــىب ــي بجان ، ورأس أخ ي
ــا�ت ــل طعن بفع

. ي
ــىت ــن دمي ــى الأرض أحتض ــس ع ــا أجل ــاء، وأن ــرة بالدم ــت الحج امتلئ

ي 
ي بذلــك لا،  فقلــت لك أ�ن

ي مجنونــة أو انتهــت قصــىت
 لا تعتقــد أيهــا القــارئ أ�ن

ي 
ي لأنــك قــرأت عهــدي، ولكــن لا تخــف أنــت لــم تشــاركن�

ســألزمك ولــن تنتهــي مــن

،  ولكــن لا  ي
ي مــن أجــل إنقــاذ دميــىت

بقتــل أمــي وأخــي فأنــا فعلــت ذلــك بــإراد�ت

ي ..
تنــ�ي أنــك شــاهد عيــان عــى أحــدا�ث

ــري  ي أو تغ
ــن ــم توقف ــك ول ــا أسرد ل ــي وأن ــت مع ئ وتوقع ــت كل �ش ــم رأي نع

ي كي تنهــى هــذا 
يمــان التوقــف عــن قــراءة قصــىت ، أو أضعــف الإ ئ بالأمــر �ش
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ي بــكل 
المأســاة، ولكــن أنــت أكملــت بضمــري مرتــاح وتريــد معرفــة نهايــة قصــىت

نســان، لســت  شــغف وأريحيــة، لأنــك إنســان اعتــدد منــذ الأزل قتــل أخيــك الإ

ــات  ــول، م ــة المقت ــس ورث ــه ولي ــل وأبنائ ــة القات ــن ورث ــارئ فنح ــا الق ً أيه ئ ــر�ي ب

ــا  ي ي
، ولكــن عــد�ن ي

ك نهايــة قصــىت ــاء قابيــل؛ ســأخ�ب هابيــل دون حــق ونحــن أبن

ــا  ــة تضعه ــن أكــون مجــرد حكاي ي مــرة أخــرى، ول
ــن تســخر مــن ــك ل صديقــي أن

ي ..
ــراء�ت ــن ق ــاء م ــد الانته ــك عن بمكتب

ي فأصبحــت صديقــي 
ك حكايــىت  أنــا أصــدق قولــك الآن وأصــدق أنــك لــن تــرت

، وتألمــت معــي،  وانتابــك قشــعريرة مــن هــول  ي
ي أحــدا�ث

بالفعــل فإنــك شــاركتن�

ــة دون  ك بالحقيق ــأخ�ب ــك، وس ــخيَّة مع ــأكون س نئ س ــ ــن اطم ــدث،  ولك ــا ح م

ــت  ي فكن
ــدي، فــا تخــىش مــن ــف شــيئاً ودون خــوف أو تستســلم لتهدي أن تتكل

ــف  ــا تخ ــه ف ــطرين من ــرأت س ــه وق ــد كل ــرأ العه ــم تق ــك ل ــك، لأن ــة مع عطوف

ئ عليــك،  فالحقيقــة أنــت لــم  ي فــا �ش
ي بمجــرد الانتهــاء مــن قصــىت

ســوف تنســا�ن

ــاب  ــة الكت ــراءة مقدم ــدم ق ــد ع ــت أقص ئ وكن ــت كل �ش ــا فعل ــيئًا، أن ــل ش تفع

ي فقــد يحــوي 
فــات مــن ،  ولا تســتطيع الإ ي شــباكي

حــىت لا تتلوهــا معــي وتقــع �ف

حــكام يجعلــك تحــت أمــري تنصــاع لأوامــري  المقدمــة عــى طلســم شــديد الإ

وأفــكاري،  أغفلــت مقدمــة الكتــاب الملعــون كي لا تنجــرف بالقــراءة معــي،  ولكــن 

ــوف  ــل س ــرث ولا أق ــس أك ــاب الفضــول لي ــن ب َّ م ــ�ي ــك ع ــتطيع أن أطلع الآن أس

ــا  ي م
�ن ــرب ــى أن تخ ــه لا تن ــد قراءت ــن بع ــه، ولك ــد قراءت ــم عن ــك الطلس يدهش

ــه.......... ــك ب رأي

ــت  ــمت وعزم ــلم، أقس ــه وس ــلِّ الله علي ــم وص ــن الرحي ــم الله الرحم » بس

ي 
�ت ي حــرض

َّ  �ف ــون إلي ــه يأت ــك ومــن تحــت لوائ ــة كل مل ــوك الروحاني ــا مل عليكــم ي

ــارة  ي البش
ــو�ن ي ويعط

ــن ــرة عي ــحبوا ق ي ويس
ــىت ــوا حاج ي ويقض

ــىت ــموا دخان ويش

بالنظــر إليكــم والتخاطــب معكــم، تخرقــت الحجــب وانكشــفت الســتور وبــرزت 
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الأرواح لأســماء الــرب الخالــق القديــر الكريــم الرحيــم مســخر الســماوات 

والأرض ومافيهــا، العليــم الحــي المميــت أجــب يــا أيهــا الســيد الكريــم الجليــل 

ــاج  ــب ت ــال صاح ــيد طحيطمغيلي ــدك الس ــت ي ــن تح ــيميال انتوم هملطمشعش

ــاءك  ــك غط ــفنا عن ــق فكش ــن الله وبح ــوة م ــتدعيكم بق ــرون، أس ــيد ميطط الس

ــة  ــال 72 قبيل ي ب
ــو�ن ــم وأت ي وبينك

ــن ــب بي ــوا الحج ــد احرق ــوم حدي ــرك الي فب

ــم  ي وبينك
ــن ــب بي ــرق الحج وخ ــم الأك�ب ــرة الخات ــت دائ ــة تح ــة بالطاع المؤذن

ــيم،  ش ــوش، �ش ــا، عليه ــاش، برشهلوش خ ــوش، عك�ش ــوش، مهرق ــق طقطق بح

هــروش، مهــروش، حــج، برعيــاش، مــواش، طقــوش، شــيعادث، ادعوكــم 

ي والقــرآن العظيــم أن تكشــفو لي عــن أنفســكم وتحرقــوا الحجــب 
بالســبع المثــا�ن

ــرواسي  ــه، وتقطعــت ال ئ ل ــه إلا الله ذل وخضــع كل �ش ي وبينكــم بحــق لا إل
ــن بي

ئ لروبوبيتــه طوعًــا  وتيــه، وســجد كل �ش الشــامخات لعظمتــه وذلــت الرقــاب لج�ب

ي بأمــر مــن عنــده، ولكممــل كرامــة بــا رك الله فيكــم الوحــا، 
لأمــره ولهيبتــه أتــو�ن

ــاعة »  ــل، الس العج

ي 
ي تعلــو أذنــك الآن أيهــا القــارئ اللئيــم، الــذي برغــم إخبــارك عــن

 ضحــكا�ت

ك الفضــول أيضًــا،  الآن بعــد انتهــاءك مــن قــراءة  ، ولكنــك يثــري ي
أثنــاء سرد قصــىت

الطلســم تفضــل إلى عالمــي دون رجعــة. 

تمت
إيمان حسين
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نكرومانسر

ء يدعــو للخــوف، فــكل الأمــور ســتنتهي سريعًــا، ثــم مــا الــذي يخيفــك  ي
لا �ش

ة!، آخــر ألــم، آخــر صرخــة، آخــر نفــس،  ي الفنــاء، اللحظــة الأخــري
ي المــوت، �ف

�ف

ن بــأن  ــا ! نعيــش ونحــن عــى يقــ�ي مــا المخيــف بهــم، أو ليــس البقــاء أكــرث رعبً

ــاط  ــزق ني ــات يم ــدى الذكري ــا، ص ــد إيلامً ــة أش ــة القادم ــوأ، اللحظ ــادم أس الق

ي، تخــىش المــوت ولا تخــىش هــذه  القلــب، كــم أنــت عجيــب أيهــا البــرش

ــا لتتشــبث بصــدى  ز به ــا الممــري ــاة، فم ــكل لحظــات الحي ــة ب الفواجــع المتلاحق

ء، لكــن لا تقلــق، فمــا دمــت متمســكاً بالخلــود فأنــا  ي
ء، حقًــا لا �ش ي

صراخــك، لا �ش

أعــدك أن أحقــق لــك أمنيتــك، ســتظل ذكرياتــك خالــدة، تــدور بعقلي مــا حييت، 

ي مجــرى الــروح مــن الجســد المخصــص لهــا، رغــم 
علومــك ســتأخذ طريقهــا مــن

ي ســأحفظ لــك ذكرياتــك جميعهــا، حــىت مــا 
أنهــا روحــي أنــا، وجســدي أنــا، لكــن

لا تســتطيع تذكــره، أول خطــوة خطوتهــا، أول كلمــة، وحــىت أول دقــة قلــب لــك، 

ثــم دوت قهقهــات متتاليــة ارتــج لهــا ســقف المجلــس وجدرانــه، قهقهــات اشــتد 

عــى إثرهــا نشــيب وصراخ الآخــر، ذاك الــذي يجلــس القرفصــاء بركــن صغــري مــن 

المجلــس، ســقفه عــى بعــد مــرت واحــد مــن ترابــه فــا يســتطيع الوقــوف، ولا 

ي مســكنه 
ــر �ف ــة كالجمــر، يتفك ات ملتهب ــه عــرب فــرد جســده، تنســاب عــى وجنتي

ــيعلمون  ــل س ــة، ه ــه الرقيق ــة، وابنت ــه الجميل ــع، زوج ــره الشاس ــد، ق الممه

ي نحــرت عــى يــد مأفــون كهــذا، أوه بمــاذا أفكــر! هــل 
هم أ�ن ، مــن ســيخ�ب ي

بمــو�ت
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ــه،  ــذا الأبل ــدات ه ــداء معتق ــرذان ف ــأموت كالج ــه س ــذا ميت ــا هك ــأموت حقً س

 ، ي
ــلطا�ن ــي وس ــأترك جاه ــن س ــذا، لم ــار ه ــة، وأي اختب ــذه الفاجع ــا ه ــاه؛ م رب

ــم  ــد أن أنع ــع، أري ــد التمت ــاة، أري ــد الحي ــت أري ــا زل ، م ــوالي ي وأم
ــرو�ت ــن ث لم

ــاة  بالمحافــل والمراقــص، أن أشــعل جــذوة الشــباب، وأن أســعى لطــوي الحي

ن يــداي، اللهــم نجــاة، اللهــم رحمــة... بــ�ي

 قطــع حبــل أفــكاره وفواجعــه صوتــه الهــادئ كســنفونية كلاســيكية ترخــي مــا 

هــاج مــن الأعصــاب، وتــروح عــن القلــوب مــا ألــم بهــا غــري أن مضمــون كلامــه 

عكــس ذلــك تمامًــا: يــا هــذا أي كــرب يســكنك لتفكــر بالفجــر والمجــون وأنــا عــى 

ــه  ــك رب فحــري ب ــك، إن حــق أن ل ــزال حكمــي بحيات وشــك قطــف ثمــارك، وإن

ي بعــد تطلعاتــك تلــك، 
ي وأمــواج طلاســمي وتمتمــا�ت

تــركك تلاطــف شــفرات ســكين�

، ثــم تحــرك  ي بمراقصــك ومحافلــك تلــك فالليــل أوشــك أن ينجــ�ي
لا تهــدر وقــىت

مــن موضعــه برشــاقة تتنــا�ف مــع ارتفــاع ســقف المجلــس، وقــام كمتمــرس يــدري 

ــة المجلــس  ن عــى أرضي ــت جســده الســم�ي ــف يفعــل بتثب ــا يفعــل وكي ــدًا م جي

ــم قــال وهــو يهــوي بســكينه لينحــر عنقــه  ــط أطرافــه، ث ــه رب بأغــال أحكــم ب

ي الخاصــة 
أعــدك أن أبلــغ أهلــك بخــرب فنــاءك، ولا تقلــق ســأعرف بطريقــىت

طريقــي إليهــم، انفجــر بعــد كلماتــه نبــع مــن الدمــاء الدافئــة، أصــاب بعضهــم 

ــن  ــارب كأس م ــتمتعا كش ــيًا مس ــانه منتش ــم بلس ــذ يتذوقه ــه، فأخ ــه ووجه ثياب

ي شــدة نشــوته، ويتنــاسى كل مــا قــد يــدور بخلــد 
أفخــر الخمــور يــدور بعدهــا �ف

ــكره  ــط بس ــذ يتخب ــدر، وأخ ــه الق ــف ب ــري يعص ــق أو فق ــاه العش ــروب أضن مك

ة. بأرجــاء المجلــس أو بالأحــرى المقــرب

دقــت الســاعة الثانيــة عــرش مســاءً، إنهــا ليلــة الخامــس عــرش )١٥( مــن مايــو، 

 ، ن ي غرفتــه يخــىش التحــدث، يهــاب الحركــة، يجزعــه الأنــ�ي
انكمــش عــى نفســه �ف

رغــم ســكون الليــل، إلا أن ســكونه هــو يشــقه صراخ وعويــل، ربــاه؛ اجعــل هــذا 
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ي مكــروه ككل عــام، فمنــذ ســنوات 
ي أهــ�ي وأحبــىت

ي �ف
اليــوم يمــر بســام، ولا تــر�ن

ــا لــم أهنــأ  يــن عامً ويومــي هــذا لا يمــر عــى خــري أبــدًا، أنــا ذا الثلاثــة والع�ش

ــدم،  ــة ال ــل رائح ــا يحم ــا م ــوس دائمً ــوم المنح ــذا الي ــدا، فه ــم أب ــرش منه بع

ــة،  ــذه الليل ــة ه ــن الفاجع ، فلم ي ــون �ب بص ــد ي�ت ــرت والفق ــوت، الب ــل الم وصهي

ــع  ــدت الجمي ــد فق ــة، فق يئ ي ال�ب
ــىت ــد، أم لزوج ــع الأوح ي ذات الربي

ــىت ــي لابن أه

ي كان 
منــذ دبــت أقدامنــا هــذا القــر، قــر تاريخــي قديــم، كتلك القصــور الــىت

يســكنها ملــوك العصــور الوســطى، طــرازه قديــم ابتــداءً مــن هيئتــه الخارجيــة، 

ء بــه تاريخــي، حــىت أن هنــاك صــورة  ي
وحديقتــه وحــىت أثاثــه ومفارشــه، كل �ش

ي يتحــى بالذهــب والفضــة، ويرتــدي 
عريقــة معلقــة بمنتصــف الردهــة لأربعيــن

ز  ــري ــت تم ي كان
ــىت ــة ال ــة الضخم ــك القبع ــه تل ــى رأس ــا، ع ــاب وأغلاه ــم الثي أفخ

ي 
أصحــاب الســلطان والجــاه مــن عامــة الشــعب، لعلــه أمــري أو مــا شــابه ذلــك، �ف

ن  أحــد ممراتــه تراصــت تماثيــل متقنــة الصنــع، كجنــود يرتــدون الحديــد حارســ�ي

لكنوزهــم وثرواتهــم، يقــودوك لتلــك الغرفــة المعزولــة، غرفــة لا تطأهــا 

ة، ونيســها الوحيــد هــو الظــام، ظــام  الشــمس، لــم تعهــد النــور أبــدًا، كمقــرب

اب، تخيفــك مجــرد فكــرة العبــور بجوارهــا، عــى  دامــس يجعلــك تخــىش الاقــرت

يســارها غرفــة أخــرى يســكنها شــاب وزوجتــه، لطالمــا طالبتــه بمغــادرة القــر 

ي 
ــىت ــة ال ــك الخراب ــري تل ــكنه غ ــكن يس ــه مس ــس ل ــواه، لي ــت س ــك بي ــه لا يمل لكن

يحســده عليهــا الغــادي والقــادم، فمــن يــدري بمــا داخلــه مــن قســوة وظــام، 

لــو يســمعون مــا بــه مــن أهــوال، صراخ ودمــاء وســواد، لكنهــا العــادة دائمًــا أن 

ق مــن  نحســد عــى ظواهرنــا الهادئــة، وقلوبنــا المضطربــة تتلــوى وجعًــا، تحــرت

ي نحكمهــا حولهــا، يحــاول الهــرب، لكــن عقولنــا لا تســمح لــه، 
تلــك الأغــال الــىت

اض، ترضخــه بــكل الوســائل الممكنــة... ك لــه مجــالاً للاعــرت لا تــرت

ــرة  ــذه الذاك ــنوات ه ــم، وس ــس المظل ن الأم ــ�ي ــا ب ــه م ــدور بذكريات ــذ ي أخ

ــا  ــق طريقه ــة تش ــكل ضحك ــرخ ل ــة وي ــرى مرعب ــع كل ذك ي م
ــىش ــة، ينت الماضي
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لعقلــه، أيــن معلوماتــه، أيــن مــا أبحــث عنــه، التقــط قطعــة مــن مخــه الأيــر 

ليلتهمهــا كالمجنــون الســافر، دوت منــه ضحكــة وهــو يتذكــر، منــذ عــرش ســنوات 

وبنفــس تاريــخ اليــوم الخامــس عــرش مــن مايــو، قتــل جــده أيمــا قتلــة، لا أحــد 

ــراس  ــه ح ــف بطول ــذي يصط ــر ال ــك المم ي ذل
ــد �ف ــد وج ــل، فق ــف قت ــم كي يعل

ن منحــور العنــق، جمجمتــه شــق  ن يرتــدون حلــة للحــرب، مفقــوع العينــ�ي مســلح�ي

منهــا جــزءاً كمــا يشــق قالــب مــن الكعــك  وجــزءاً مــن مخــه مفقــود لا يــدري أحــد 

أيــن اختفــى وكيــف ولمــاذا قطــع؟ 

ن كبــري نخــر عظامــه، ودمــى لــه كتفــه،  وعــى كتفــه الأيــر يوجــد نقــش عــ�ي

أثــار موتــه الهلــع، فارتفــع الضجيــج والصراخ، واشــتد النــواح، جلســت القرفصاء 

ن وافتــه أخبــار يتمــه، فقــد كان جــدي  أنظــر رأس جــدي، أبــ�ي بــكاء اليتيــم حــ�ي

ي 
ــاءلت �ف ــي!، فتس ــة ه ــم عجيب ــه، ك ــة قتل ــ�ي طريق ــل عق ، تخل ي ــي وأ�ب وصديق

؛ كيــف فعلهــا، وبــأي أداة شــق رأســه هكــذا!، ومــا الدافــع، لمــاذا  قــرارة نفــ�ي

ة  هــذا الجــزء ؟!، العديــد مــن الأســئلة تــرددت بعقلــه، وعلامــات تعجــب كثــري

ــر  ء آخ ي
، كان �ش ي ــون إلا أ�ب ــون ويصرخ ــوا يبك ــع كان ــه، الجمي ــول موت ــت ح وضع

ــف  ــانه، وك ــت لس ــزه، وأصم ــىت أعج ــه ح ــل كاهل ــر أثق ــم آخ ــده، هَ ــدور بخل ي

ــاعات  ــدة س ــا ع ــى به ــة، واختف ــة المظلم ــك الغرف ــا لتل ــه بعده ــه، توج جوارح

ي هــذه اللحظــة الحماســية 
يــط هنــا، �ف لا يــدري أحــد مــاذا يفعــل، انتهــى ال�ش

ي شــدة جــدب الصحــراء، 
فركــض كالجائــع العطــش إذا تــراءى لــه سراب المــاء �ف

ــه  ــه، ليســتعجل الأحــداث، قلــب ذكريات يلتقــط قطعــة أخــرى مــن فــص جبهت

ــه  ــم يحالف ــن ل ــرات، لك ــدة م ــاء ع ــداث المس ــرة، وأح ــاح م ــداث الصب ن أح ــ�ي ب

ــا،  ــوم مولده ة ي ــري ــه الصغ ــات ابنت ــري ذكري ــد غ ــم يج ــرة، فل ــذه الم ــظ ه الح

ي بالســام معهــا، أول ضحكاتهــا، لعبهــا 
وعــن قــراره بتســميتها ســلمى علهــا تــأ�ت

معــه، أول نظــرة تبادلوهــا، كيــف احتضنهــا.....
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 مــا هــذه التفاهــة، ليــس هــذا مــا أبحــث عنــه، مشــاعر مقــززة، لا قيمــة لهــا، 

ــه،   ــن عقل ــود م ــزء المنش ــن الج ــش ع ــه يفت ــاد لجثت ــان، ع ــعاري بالغثي ــري إش غ

ن  ذاك الجــزء الــذي سيكشــف لــه غايتــه، كالمنحــوس الــذي يبحــث عــن حظــه بــ�ي

المهمــات المهملــة، صنــدوق تلــو صنــدوق، وذكــرى تتبعهــا أخــرى. 

ــه  ــه، وجبت ــه أن يصــل لغايت ــاب، أ�ن ل ــح الب ــف يفت ــا زال يبحــث، كي ــه م لكن

نجــاز عظيــم أن وصــل إليهــا قبــل أن يعبــث بهــا أحــد، فذكراهــا  دســمة، وإنــه لإ

ي مــن 
مــا زالــت طازجــة تســيل رائحتهــا لعابــه، ويجــري لمذاقهــا ريقــه، وينتــىش

ــاول  ــه، وتن ــته ضحيت ــا لامس ــت م ــده لامس ــكأن ي ــه، ف ــه وحواس ــا عقل مكنوناته

فيــه مــا طعمتــه، ومشــت أقدامــه بنفــس ممشــاه، عاشــت ذاكرتــه ذكرياتــه كلهــا، 

ــة الجــد، هــو مــن مــر بالردهــة، ولامــس التماثيــل،  كأنمــا هــو مــن شــاهد قتل

ــا  ــا، هــو مــن مشــط شــعرها، ووضــع له ــه وســماها ولاعبه ــم ابنت ــن لث هــو م

الأقــراط، كل مــا عليــه أن يلتهــم ذكــراه، يطعــم مخــه، يلتهــم عظامــه، يتــذوق 

ــك المعــدة مــن أول  ــه تل ــا تناولت ــاول أمعــاءه عــرف م أطرافــه الطازجــة، إن تن

مطعمهــا، عــرف لمــن نبــض قلبــه حبــا، ولمــن انتفــض كرهــا وبغضــا، رأى كل مــا 

بصرتــه عينــاه إن طعمهــا بديعهــا وقبيحهــا، هــوى عــى جثتــه كالســك�ي إذا فقــد 

توازنــه.

ــي  ــا ه ــودة، عله ــا المنش ــه عله ــن مخ ــرى م ــة أخ ــاط قطع ــام بالتق ــم ق  ث

ن  ي فيــه، يمضغهــا بــ�ي
ن أخــذ يقلبهــا �ف ه الدفــ�ي ز مــا تحمــل ذكــراه المفقــودة، كــن

أســنانه كقطعــة اللحــم، يشــق عليــه قذفهــا بمعدتــه مــن مــر مــا تحمــل، مــن 

شــد خــذلان ذكراهــا، بعــد رؤيــة والــده كيــف مــات الجــد ميتــة بشــعه، كأبشــع 

مــا يمكــن أن يتمثــل المــوت، ارتكــن عــى إحــدى حوائــط الممــر وبــره يرتكز على 

ي القاتــل، مــن هــو ولمــاذا قتــل جــدي 
رأس والــده فقــط للحظــات خلنــاه يفكــر �ف

ــيتولى  ــف س ــون، كي ــه الملع اث ــر م�ي ــغله أم ــد ش ــل، فق ــن يفع ــم يك ــه ل ؟ إلا أن
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ي حتفــه بتلــك 
مهمــة بــكل تلــك الخطــورة، ومــا الخطــأ الــذي ارتكبــه جــدي ليــا�ق

ــوف  ــرة، وخ ن حائ ــ�ي ــق، وأع ــت مطب ــا صم ود غلفه ــات �ش ــد لحظ ــة، بع الطريق

تصتــك لــه الأســنان ارتعاشًــا ورهبــةً، ركــض كالمجنــون إلى نهايــة الممــر، حيــث 

ي لا يســمح لأحــد مطلقًــا الوقــوف أمامهــا أو 
الغرفــة المظلمــة، تلــك الغرفــة الــىت

اب منهــا، مكــث بهــا عــدة ســاعات...... الاقــرت

ــم  ــا، لا تعل ــف دخله ــدري كي ــك لا ت ي أن
ــا العقــل الخــرف، أتعــن توقــف أيه

ــدك مــن الممــر وصــولاً للغرفــة، كيــف عــرب الرصــد!. كيــف مــر وال

ء طبيعــي إلا مــن  ي
ن محتويــات ذاكرتــه الجديــدة، كل �ش أخــذ يقلــب بــ�ي

أصــوات ليلــة الخامــس عــرش مــن مايــو، حــركات وهمــس وفحيــح يرتجــف عــى 

ــه أمــام  ــو عــى ركبتي ــده، ذاك الــذي يجث إثرهــا أهــل البيــت جميعهــم، إلا وال

ــد..... ــا أح ــات لا يفهمه ــض كلم ــىن ببع ــة، يتغ ــاب الغرف ب

كــم ذكاء،  ــارة، والــدك هــذا كان أكث� كــرث إث ــا للجــزء الأ ي جئن ــا صغــري ــا ي هي

ــه .. لا يســتطيع  ــاد لذكريات ن بشــدة وحــرص، ع ــ�ي ــل للقوان نفــذ الأوامــر، وامتث

كــرث أهميــة، رغــم كشــفه لنــص تعويــذة  أن يــرى مــا يخطــه الرجــل، الجــزء الأ

الأمــان، ثــم أيــن أجــد الأدوات؟ أينهــا!، مــا هــذه المهزلــة، لمــاذا الجــزء الأهــم 

ي لا تجدي 
ي بالنهايــة، لمــاذا يجــب أن أعــرف كل هــذه التفاهــات الــىت

دائمــا مــا يــأ�ت

ــد  ــتجدي رص ــه يس ــى ركبتي ــو ع ــذي يجث ــد ال ــذا الوال ــوع، فه ــن ج ي م
ــن ولا تغ

ي بغــري التقــزز، دائمــا 
بقــاء عــى حيــاة أسرتــه لا يشــعر�ن الغرفــة بدمــه وحياتــه للإ

ي تدعــو الآخريــن للتضحيــة 
نســانية الــىت مــا عجــزت عــن فهــم تلــك المشــاعر الإ

حينــاً مــن أجــل أقربائهــم وربمــا حــىت لأجــل غريــب لا يعرفــوه. 

هــذا الرجــل اســتحق المــوت، اســتحق أن يعقــر بعيدهــم حــىت تســتطيع 

ته الاســتمرار، حــىت لا يلتهمهــم الفنــاء، طالتــه أيد أحــد النكرومانسر، شــق  عشــري

ن الأغصــان بصره على فريســته الشــهية، عصفــور لا حول  طريقــه إليــه كثعبــان بــ�ي
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ة، خطفــه صقــر جــارح، لتذهــب الفريســة،  ي اللحظــة الأخــري
لــه ولا قــوة، لكــن �ف

ــد،  ــوت الج ــن م ــنوات م ــرش س ــد ع ــذا بع ــام، هك طع ــل الإ ــا أم ــب معه ويذه

ي حراســة هــذا الكيــان بــكل مــا أو�ت مــن قــوة، يســكن القــر فــا 
قضاهــا الوالــد �ف

دد عليه  يســتطيع غريــب التعــدي عليــه أو أخــذه وتحويلــه لمكان أثــري قديم، يــرت

، يحــرس الغرفــة فــا يمــر أمامهــا مــار، يحفــظ سرهــا وسر حارســها الخفــي  البــرش

فــا يــدري بشــأنهم بــرش غــري حارســهما، حــىت هــو ربمــا لا يــدري مــاذا يحــرس. 

ــح  ــف يفت ــرور، كي ــذة الم ــة تعوي ــا، أراد معرف ــه أحدن ــل إلي ــوم وص ي ي
و�ف

البــاب، كيــف نأمــن الرصــد، أوشــك عــى قتلــه، ثبتــه بإحــدى غــرف القــر، عــى 

ن  أحــد الأسرة العتيقــة، وعــى أرض الغرفــة نــرش أدواتــه، جمجمــة طازجــة، ســك�ي

حــادة، مبخــرة، وبعــض قطــع الخشــب، شــق يــده بســكينه ورســم بدمــه دائــرة 

عــى أرضيــة الغرفــة، نــرش الحطــب عــى شــكل نجمــة سداســية تشــق الدائــرة 

ــة،  ــرات دم الأضحي ــض قط ــا بع ــرث عليه ــد ن ــه وق ــت جمجمت ــا ثب ي منتصفه
و�ف

ــم  ــو يتمت ــم وه ــور عليه ــض البخ ــع بع ــم ووض ــار به ام الن ــإض� ــام ب ــم ق ث

ي 
ــن ــة، وأعط ــل الأضحي ــد، اقب ــيدي الخال ــا س ــوك، ي ــك المل ــا مل ــه ) ي بتعويذات

ي و.....( قطــع 
الأمــان، يــا ســيد العوالــم الســبعة، أنــا عبــدك المطيــع، فأمــن

ــكرية  ــوات عس ي بخط
ــىش ــش يم ــه، كجي ــن حول ــة م ــدام قوي ــوت أق ــه ص صلوات

، صهيــل خيــل أصــم أذنــه، وفحيــح تلعثــم لــه  فتصــدر خطواتهــم دبيــب عــالي

تــل تعاويــذه  لســانه، صمــت لحظــات ثــم أعــاد جمــع قوتــه، وتمالــك نفســه، ل�ي

) باســم جالــوت ومــاروت، باســم ســليمان، باســم لوســيفر ملــك ملــوك الجــان، 

 )..... ي
، بالــدم والعظــم، واللحــم، أقــدم قربــا�ن باســم ســيد العالــم الســفلي

ان، كل  ســمع ضحــكات منتــرة يتــا�ش بعدهــا الضبــاب، وتخمــد لــه النــري

الأصــوات تخفــت، كأن الجيــش يتقهقــر ومــا تقهقــر، لكنــه أدى مهمتــه وانــرف، 

قــام يحمــل ســكينه، فأفجعــه مــا رأى، أضحيتــه قــد نحــرت، قطعــة مــن مخــه 
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 ، ن قــد شــقت، وعينــاه مفقودتــان كوالــده تمامًــا، وعــى كتفــه الأيــر نقــش العــ�ي

نفــس الموتــة بتفاصيلهــا كلهــا، ألقــى ســكينه بغضــب فأصابــت مــن الجثــة مــا 

أصابــت، قطــع جــزء المــخ ذاك الــذي يحمــل ذكــراي المنشــودة، وأخــذ العينــان 

اللــذان رأى مــا حــدث وشــهداه، ســحقًا لــك أيهــا الخبيــث، ســأنتقم منــك أشــد 

ي إليكــم، وســأعلم شــئت أم أبيــت 
انتقــام، مهمــا حاولــت منعــى ســأجد طريقــىت

كل مــا أبحــث عنــه ومــا أرجــوه مــن معرفــة...

ي أنــا، أمــا أنــت فمــا أدراك 
ي، هــذ ذكريــا�ت لــم تكــن هــذه ذكرياتــك يــا صغــري

ــد  ــر لي أم لرص ــواء كان الن ك سراً، س ــرب ــؤمة، أخ ــداث المش ــذه الأح ــكل ه ب

ي ستســتمر، 
ة، أنــت وحــدك الضحيــة، أنــت وأسرتــك، أمــا أنــا فمحــاولا�ت المقــرب

ن الأقــدام. ي الدفــاع، وأنتــم تدهســون بــ�ي
وهــو سيســتمر �ف

اً، حــىت وجدتــه  ي صبــاح الخامــس عــرش مــن مايــو، بحثتــم عــن والــدك كثــري
�ف

ــه  ــق، عين ــر عتي ــد بسري ــم القي ــر محك ــو الق ــة بقب ــفلية القابع ــة الس بالغرف

، تمامًا كمــا وجدت  ن وعــة، ومخــه مقطــوع منــه جــزء، وعــى كتفــه نقــش العــ�ي ز من�

جــدك قبــل ذلــك، لــم تــدوي منــك هــذه المــرة صرخــة، بــل دوى تســاؤل، مــا 

ي هــذه اللحظــة، كانــت قــد 
سر هــذا اليــوم، ومــا سر الأجــزاء المفقــودة، لكــن �ف

ث، فأنــت أكــرب أفــراد العائلــة، بــل وآخرهــم بعــد  حانــت ســاعتك، هــو دورك لــرت

مــوت الجميــع، اجتمــع حولــك النســاء يصرخــن، ويندبــن حظوظهــم، يلعنــون 

ء.  ي
المــوت، وأنــت لا تــدري عنهــم �ش

اث!، لا بد  أمــر آخر يشــغل حواســك، بــرك وعقلــك وإحساســك، أمــر المــري

ي بهــذا الجــزء مــن ذاكرتــك ... قهقــه عاليًــا، ثــم هــوى لوجبتــه 
ي ســأجد ضالــىت

أ�ن

ن بأنــه ســيجد بهم  يلتهــم منهــا آخــر جــزءاً مــن المــخ، والعينــان، وهــو عــى يقــ�ي

غايتــه، وســيصل بالانتهــاء منهــم إلى هدفــه وغايتــه، تناولهــا مســتمتعًا كمــن يأكل 

طعامــه المفضــل، فارتســمت عــى قســماته علامــات التلــذذ...
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ي انســابت 
ن الذكريــات، تلــك الــىت هيــا هيــا، حانــت لحظــة حــل اللغــز، دار بــ�ي

ــىت  ــان، ح ــهراته الحس ل وس ز ــن ــارج الم ــه خ ــه وعمل ن زواج ــ�ي ــا ب ــه، م ــى عقل ع

وصــل لغايتــه....

ي هــذه 
ــه النســاء كعهدهــم �ف ي الغرفــة حيــث جثــة والــده، مــن حول

يقــف �ف

المواقــف يبكــون ويصرخــون، إرتكــن بكتفــه الأيمــن عــى أحــد جــدران الغرفــة، 

ن أرض  ء لا يــدري ماهيتــه، ســد بطولــه الأفــك مــا بــ�ي ي
ليتهيــأ لــه مــن الفــراغ �ش

وســقف الغرفــة، أحمــر كالــدم، يغطــه شــعر غزيــر حــىت أخمــص قدميــه إلا مــن 

ي تبــدو للناظــر حليقــة، بمقدمهــا قرنــان حمــراوان، عينــاه ضيقتــان لا 
رأســه الــىت

يناســب ضيقهــم كــرب حجمــه، وشــفاهه الغليظــة، لا أنــف لــه...

 ارتجــف رعبًــا، وتكونــت بعــض قطــرات عــرق عــى جبينــه، قلبــه انتفــض فزعًا 

وبعــد طــول نظــر دام لحظــات ســقط مغشــيًا عليــه، اســتفاق بعــد ســاعة عــى 

الأرجــح ليجــد نفســه مســتلقي بــأول الممــر الــذي يقــود إلى  الغرفــة المعتمــة، 

ه، وصــولا للحجــرة تلــك، جلــس  ســار كمســري عقلــه لاغ خــال الممــر حــىت عــرب

أمامهــا، فتمثــل مــن خلفــه ذاك المخلــوق المهيــب، كاد قلبــه يقــف عندمــا شــعر 

بيــد شــديدة تربــط عــى كتفــه الأيــر، إســتدار إليــه، فأخرســته بشــاعته، ظــل 

ــه للحظــات،  ــه كالرعــد أصــم أذان ــان، فــكان صوت ينظــر إليــه، حــىت تكلــم الكي

ة أضعــف وعــى وجهــه ارتســمت بســمة  ــرب ــا، ثــم عــاد التحــدث بن صمــت قلي

مريبــة كشــفت عــن أنيابــه قائــا: 

اث عائلتــك الآن لــك،  أهــا بــك بيننــا، حانــت ســاعتك لتحمــل الأمانــة، مــري

ولنســلك مــن بعــدك، أنــا القاهر،مــن أعــىت ملــوك الجــان، منذ قــرون وأنــا أرصد 

ــي  ــل ه ــم، ب ــا بطلاس ــد هاهن ــم أعق ــف، فل ــري مختل ــر، إلا أن أم ــذا الق ه

ي الأبديــة، لا يعنيــك مــاذا يوجــد هنــا، كل واجبــك أن تقــف لنــا كالخــادم 
مهمــىت

ي طلباتنــا، ترتــل طلاســم القــوة، وتمدنــا ببعــض دم نقتــات بعهــده  المانــع، تلــىب
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كل خامــس عــرش مــن مايــو، إن لــم تفعــل، تصــل أنيابنــا لأحــد أهلــك، وتقــف 

وا أمــام هــذه الغرفــة، وتغطــي أمــر جرائمنــا  لنــا مانعًــا، تمنــع البــرش أن يعــرب

ي قــد تفضــح سرنــا كجثــة والــدك تلــك.
الــىت

كان يســمع كلماتــه فينصــاع لهــا كأنــه ليــس أمــرًا غريبًــا عنــه، كأنمــا ورثــه مــن 

عائلتــه وأجــداده ومــا هــو بمــورث.

_الآن رتل تلك الأحرف على باب الغرفة.

= لكن لم تكن هناك حروفاً من قبل.

ي ســأضع مفتاحــي هكــذا أمــام المارة، 
_ ضحــك قائــا :عزيــزي هــل تعتقــد أ�ن

لا يراهــم غــري الوريــث، فرتل.

= باســم العهــود الخمــس، باســم القاهــر راصــد الــر الخفــي، أنــا 

ي القــوة لأخــدم، ثــم التقــط خنجــرًا 
، وأعطــن ي الأمــان لأعــرب

الوريــث، فأعطــن

بــرز أســفل بــاب الحجــرة فشــق بــه كفــه الأيــر، وخــط بدمائــه دائــرة، تحــوي 

، وصليــب، ففتــح البــاب عــى مصراعيــه، فــإذا بعينــاه تريــان  داخلهــا شــاهد قــرب

بوضــوح رغــم شــدة العتمــة، بمنتصــف الحجــرة درج، نــزل درجاتــه برويــة، حــىت 

ب دفعتــه  وصــل لتابــوت بمنتصــف القبــو ذاك، كاد أن يفتحــه إلا أنــه عندمــا اقــرت

طاقــة هائلــة حــىت ارتطــم بالحائــط بقــوة.

ضحك القاهر من سذاجته، أعلم أن فضولك قوي لكن يلزمك تعويذة.

ــكل  ــن، ب ــا المؤتم ــث، أن ــا الوري ــارس، أن ــا الح ــا، أن ــه صارخً ــع صوت فارتف

ن حفظــت وحنّطــت،  عظــم رم، وبــكل لحــم بــى، وكل مــخ هاهنــا بــاق، وكل عــ�ي

 ، ، بقــوة القاهــر وبحبــث النكرومانــر، وبضعــف البــرش ي
ســأفدي سركــم بدمــا�ئ

اب. ســمحوا لي بالاقــرت
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ــوت،  ــح التاب ، ليفت ي
ــث ــمون بخب ــا، تقس ــراً، مبتهجً ــر منت ــه النكرمان قهق

. ن ــ�ي ــد ح ــو بع ــرنَّ ول ــذاجتكم لأنت ي وس
ــث ــا بخب ــم أن وأقس

ــا  ــار عامً َّ الانتظ ــ�ي ــب أن أسرع أو ع ــه، يج ق شمس ــرش ــك أن ت ــر أوش الفج

ــد  ــرة دون أن ترتع ــام الحج ــف أم ــر، وق ــا إلى الق ــا متوجهً ــرج مسرعً ــر، خ آخ

ــر. ــم ال ــد عل ــه فق أطراف

ظهــر القاهــر وأوشــك أن يمنعــه، إلا أنــه جثــا أرضًــا وأخــذ يرتــل التعويــذة..

اجــع الرصــد وانفتــح البــاب،  )باســم العهــود الخمــس، باســم القاهــر.....( ف�ت

ــت  ــد وصل ــوم، فق ــر لي الي ــر؛ الن ــا قاه ــادى ي ــم ن ــوت، ث ــىت التاب ــل ح واص

، والســلطان  قبلــك للحــارس، قتلتــه وحصلــت عــى أسرارك، اليــوم المعرفــة لي

لنســ�ي وأتباعــي، رتــل تعويــذة التابــوت فانفتــح، تقــدم حــىت الجثــة المحنّطــة، 

ــك  ــك، آخــر مــن مل ــة موروثات ــك ونهاي ، هــا هــي نهايت ــك التاســع والأخــري المل

ة بعــد اليــوم، فــكل علمــك وتعاويــذك  الجــن وطوعــه، لــن تكــون الأخــري

ب  ــرت ــان، اق ــك هات ــذا، وعيني ــك ه َّ أكل مخ ــ�ي ــط ع ، فق ــوم لي ــمك الي وطلاس

مبتســمًا منتــراً، حمــل عينــاه، فــإذا همــا عينــان والــد ضحيتــه، ذاك الــذي قتــل 

ــم يجــد غــري  ب للمــخ، فل ــاه وجــزءًا مــن مخــه، اقــرت ــت عين ــره وخفي عــى سري

ب التابــوت بقدمــه حانقًــا، مــا هــذه الســخافة، أيــن..... معلومــات مكــررة، ض�

قطــع عبارتــه صــوت القاهر الضاحك، لســنا بتلك الســذاجة لنضــع كل أسرارنا 

ي لتصدق.
بقــر كهــذا، وتحــت حراســة بــري، لكنك كنــت ســاذجًا بالقــدر الــكا�ف

تمت
مروة معتمد



163

يحدث فى الجحيم

لا تكمل وإلا !

ي لنهايتهــا وأنــا لا أنصحــك بذلــك فاعلــم أنــك المســؤول 
»إن أكملــت روايــىت

وحــدك عمــا ســيحدث بــك ولــك«

قرأ حازم تلك الجملة فابتسم نصف ابتسامة ثم همس لنفسه.. 

ون  »إنهــم الكُتــاب والروائيــون يعظمــون لــك الأمــور ويهولونهــا حــىت يثــري

كمــال القــراءة« بــك التشــويق لإ

ي لا يعــرف عنهــا ســوى أنهــا كانــت آخــر مــا قرأتــه 
 فبــدأ بقــراءة الروايــة الــىت

والدتــه قبــل مقتلهــا وكذلــك والــده، روايــة لــم يكُتــب عــى غلافهــا اســمها ولــم 

ل حينمــا  ز ي مكتبــة المــن
يبــدِ كاتبهــا اســمه، روايــة غامضــة غريبــة وجدهــا والــده �ف

ن طويلــة، هــي روايــة طالمــا حــذراه والــداه قبــل  أتــوا إليــه وســكنوا بــه منــذ ســن�ي

وفاتهمــا أن يقرأهــا لكــن ربمــا كمــا يقولــون »الممنــوع مرغــوب« أحيانــا.

ة ومــا زال حــازم  ي تلــك القريــة الصغــري
مــر الوقــت حــىت صــار النــاس نيامــا �ف

ــا بعيــدًا عــن النــاس وثرثراتهــم  ي يجــد فيهــا مــاذًا وهربً
ي القــراءة الــىت

منهمــكًا �ف

اللامتناهيــة.. 

ــد  ي ق
ــن ــارئ أن ــزي الق ــم عزي ــه، واعل ــا لا عــودة من ت طريق »إذن لقــد اخــرت

ــل أن تبدأهــا« ــة قب ــاء الرواي ــك مــن إنه حذرت
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ي حياتــه كلهــا، ولكنــه لــم يعــر تلــك 
ي ليلتــه وربمــا �ف

كانــت تلــك آخــر مــا قــرأ �ف

ــات وقصــص  ي يقــرأ فيهــا رواي
ــىت ــك المــرة الأولى ال ــا فليســت تل ــة اهتمامً الجمل

ــوب  ي قل
ــوف �ف ــعور بالخ ــوا الش ــاب ليبث ــل الكُت ــدًا حي ــم جي ــه يعل ــب، إن الرع

ــة. ــم الخيالي ــن رواياته ــم م ــم ومبتغاه ــوا لمُراده ن فيصل ــ�ي القارئ

ي طريقــه 
قــام مــن مكانــه ليذهــب إلى دورة الميــاه قبــل نومــه، لكنــه توقــف �ف

لــه  ز ي من�
ي تعجــب فهــو يســكن وحيــدًا �ف

عندمــا ســمع صوتـًـا مــا خلفــه، اســتدار �ف

بعــد مقتــل والديــه، لكنــه لــم يجــد شــيئًا فأكمــل طريقــه باســتنكار ليســمع ذاك 

ة كأن هنــاك أشــخاصًا مــا  الصــوت مــرة أخــرى ) لقــد كان صــوت همهمــات صغــري

يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض ( فاســتدار سريعًــا لكنــه لــم يجــد شــيئًا أيضًــا 

ي نفســه..
هــذه المــرة، فضحــك ضحكــةً خافتــةً ثــم قــال �ف

 »يبــدو أن الروايــة قــد أثــرت فيــك يــا حــازم حــىت صــار عقلــك الباطــن يتهيّــأ 

أشــياء غريبــة«

فــع رأســه ويجــد  ي طريقــه ووقــف أمــام مــرآة حــوض دورة الميــاه ل�ي
 مــىض �ف

ــه،  ــون خلف ــرش يقف ــة ب ي هيئ
ــة �ف ــر متمثل ــوء الأحم ــن الض ــا م ــرآة أطيافً ي الم

�ف

اســتدار برقبتــه ببــطء فلــم يســتطع جســده أن يســتدير معــه مــن شــدة الخــوف 

ــرس  ــي تغ ــاهدها وه ــه ش ــا، ولكن ــت سريعً ــد اختف ــاف ق ــك الأطي ــد أن تل فوج

ي نفســه ثــم التفــت 
ي الجــدران، فاســتعاذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم �ف

نفســها �ف

ي المــرآة حــىت وجــد رقبــةً مــا تحمــل وجهًا 
ليغســل وجهــه، ومــا أن التفــت ونظــر �ف

يشــبه وجهــه ملصقــةً برقبــة جســمه فذعــر ممــا يــراه وازدرد ريقــه بصعوبــة، ثــم 

رفــع يــده ليتحسّــس تلــك الرقبــة فوجدهــا بالفعــل موجــودة، فــرَّ سريعًــا نحــو 

فراشــه وهــو لا يعــي ولا يســتوعب مــا هــذا الــذي حــدث لــه منــذ قليــل فأغمــض 

ي سره حــىت ســمع صوتـًـا مــا بجانــب أذنيــه، وكأن هنــاك 
عينيــه وهــو يناجــي الله �ف

ي نفســه :
أشــخاصًا بجانبــه يشــهقون ويزفــرون فأمســك قلبــه ثــم قــال �ف
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ءٌ مــا فــكل مــا يحــدث لــك فهــو مــن  ي
 »لا يــا حــازم، انهــض ليــس هنــاك �ش

عقلــك الباطــن«

ــى  ــه ع ــا يحمل ــا م ــاك ثق ــتطع وكأن هن ــم يس ــه ل ــوض، ولكن ــمّ بالنه  فه

صــدره فحــاول مــرارًا وتكــرارًا، ولكنــه لــم يســتطع ولا يعلــم مــا الــذي يحــدث 

ــة. ــك الليل ي تل
ــه �ف ــا حــدث ل ــوم واكتفــى مم ــه فاستســلم للن ل

ي إليــه صباحًــا كي تحييــه ففتــح عينيــه 
ي تــأ�ت

إنــه صــوت الطيــور المغــرِّدة الــىت

ي 
ليجــد أن أشــعة الشــمس قــد انبثقــت لتتخلــل أرجــاء حجرتــه، جلــس لينظــر �ف

ــون أســود يجلــس  ــت ذات ل ــلّ ملابســه كان ــره ليجــد رجــا جُ المــرآة أمــام سري

ــف  ــازم وق ــن ح ــه، ولك ــه يصافح ــده إلي ــل ي ــع الرج ــه ورف ــت إلي ــه فالتف بجانب

ة وبعــض الخــوف : مذعــورًا، ثــم قــال بصــوت يمــ�أه الحــري

 »من أنت وكيف دخلت إلى هنا ؟«

ــم قــال  ي نفــس حــازم، ث
ــري الرعــب �ف ــا بنظــرات تث ــه الرجــل طوي ــق ب  حمل

ــي.. ــح الأفاع ــبه فحي بصــوت يش

ي يا حازم ؟«
 »كيف لم تعرفن�

 ازدرد حــازم ريقــه، ثــم قــال بصــوت متهــدج : »ومــن أيــن لي أن أعــرف مــن 

أنــت ؟«

ن  ي تشــبه أعــ�ي
ــىت ن ال ــه وهــو مــا زال يحملــق بتلــك العينــ�ي ب الرجــل من  اقــرت

ك بــألا تكمــل الروايــة للنهايــة، ولكــن الفضــول  القطــط، ثــم قــال : »ألــم أخــرب

ــارك فأشــبعت رغبتــك بنهايتهــا إذاً فلتتحمــل النتائــج وحــدك«  أث

اً، ولكنــه  ثــم أمســك برقبــة حــازم ليخنقــه، حــاول حــازم أن يبعــد يديــه كثــري

ــتطع. لم يس
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نهض حازم من نومه وهو يصرخ ويقول :

ي أيها الوغد«
»اتركن�

 لينظر حوله ثم يقول : »حمدًا لله لقد كان حلمًا«

ي 
ي ســاعة يــده ليجدهــا الثانيــة بعــد منتصــف الليــل فقــام ليقــض

ثــم نظــر �ف

ي الحلــم 
حاجتــه متذكــرًا مــا حــدث لــه قبــل أن ينــام، وذاك الرجــل الــذي رآه �ف

ثــم قــال :

ي ما قرأتها أبدًا«
 »غدًا سوف أحرق تلك الرواية وكأنن�

لــه للذهــاب إلى عملــه تذكــر أمــر حــرق  ز حــلّ الصبــاح وقبــل أن يخــرج مــن من�

الروايــة ولا يعــرف لمــاذا ســيفعل ذلــك، رغــم أنــه لا يصــدق ولا يؤمــن بتخاريــف 

نئ قلبــه فقــط، فدخــل حــىت ينفــذ خطتــه فلــم  الروايــات تلــك، لكــن ربمــا ليطمــ

ا ومــرارًا وتكــرارًا  يجــد الروايــة أينمــا تركهــا البارحــة بعــد قراءتهــا، فتــش عنهــا كث�ي

ي كل البيــت فلــم يجدهــا وكأن الأرض قــد انشــقت وابتلعتهــا، فأطــرق برأســه 
�ف

مفكــرًا وقــال : عندمــا أعــود مــن العمــل ســأفتش عنهــا مــرة أخــرى فربمــا قــد 

تركتهــا هنــا أو هنــاك، ولــن يهــدأ لي بــال حــىت أنفــذ مــا نويتــه، فهــمّ بالخــروج 

ل ليجــد جملــة مــا قــد كتبــت عليــه..  ز مــن بــاب المــن

»لن تحرقها ح�ت وإن وجدتها«

ب أكــرث ليجــد حــروف تلــك الجملــة تســيل عــى البــاب فتفحــص البــاب   اقــرت

ــا كيــف لــه  بيــده ليجــد أن تلــك الجملــة قــد كتبــت بالــدم، نعــم فقــد كان دمً

ي طــوارئ مشــفى المدينــة.
ات الحــالات �ف ألا يعرفــه وهــو يســتقبل كل يــوم عــرش

ة  ي عقلــه، والحــري
لــه والذعــر يمــ�أ صــدره، والأفــكار تتســابق �ف ز خــرج مــن من�

ة متجهًــا نحــو مشــفى المدينــة، دخــل المشــفى  تملــؤه، فاســتقل ســيارته الصغــري
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ليجــده فارغًــا إلا مــن بعــض العمــال والممرضــات والقليــل مــن الأطبــاء، 

ي آخــر ذلــك الممــر 
ود وأكمــل طريقــه نحــو مكتبــه الــذي يوجــد �ف صافحهــم بــرش

ومــا اســتوقفه إلا أن ســمع.. 

»كيف حالك يا دكتور حازم«

، كيف حالك أنت يا....« ود ثم قال : »أنا بخ�ي  التفت خلفه بضيق و�ش

ــه أن  ــا الآن، كاد قلب ــا يري ــاه لم ــت عين ــىت صعق ــه ح ــم جملت ــد يت ــم يك  ل

ــك  ــاول أن يتماس ــه ح ــن إلا أن ــد جُ ــه ق ــم أن ــر، وكاد أن يقس ــن الذع ــف م يتوق

ــف : ــوت خائ ــال بص ــم ق ــا، ث قلي

 »ألم تمت منذ ثلاث سنوات يا عم كامل؟«

ب العــم كامــل الــذي كان يعمــل بالمشــفى كعامــل نظافــة منــذ ثــاث   اقــرت

ســنوات قبــل أن تدركــه المنيــة، ثــم همــس بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى مثلمــا 

ي حلمــه تلــك الليلــة وقــال : 
الصــوت الــذي ســمعه حــازم �ف

»لقد عدت يا حازم، ولن أرحل ح�ت آخذك معي«

ــه  ــىت أتت ــف ح ــه أن تتوق ــة وكادت أنفاس ــة بالغ ــه بصعوب ــازم ريق  ازدرد ح

ــة : ــه قائل ــات وقاطعت ــدى الممرض إح

، لم تحُدث نفسك؟«   »دكتور حازم، هل أنت بخ�ي

»أنا لا أحدث نفسي ألا ترين أن العم كامل يقف معي!«

 نظــرت إليــه الممرضــة نظــرة تحمــل الكثــري مــن المشــاعر، خــوف.. شــفقة.. 

ــم  ــب العــم كامــل ويقــدره، ث ــور حــازم يح ــم كان دكت ــم ك حــزن.. فهــي تعل

قالــت :
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 »يبــدو أنــك لــم تنــم جيــدًا الليلــة الماضيــة يــا دكتــور، فالعــم كامــل قــد 

ي منــذ ثــاث ســنوات« 
تُــو�ف

»أنا أعلم ذلك لكن من هذا الذي يقف هناك؟!«

 أشــار بإصبعــه إليــه، ثــم ضحــك العــم كامــل ضحكــة مخيفــة ماكــرة إلى أن 

نطقــت الممرضــة وقالــت :

تــاح قليــا  لــك ل�ت ز  »دكتــور حــازم، أفضــل أن تســتأذن اليــوم وتعــود إلى من�

رهــاق يبــدو حقًــا عليــك، فــا يوجــد أحــد مــا يقــف هنــاك« فالإ

 قالــت جملتهــا تلــك ثــم اســتأذنته بالمغــادرة متمتمــة بكلمات غ�ي مســموعة، 

أعــاد حــازم نظــره إلى العم كامل فلم يجــده ثم أغمض عينيه بقوة قائلا لنفســه :

»  »اهدأ يا حازم إنه عقلك الباطن لا أكث�

ــذا  ــوم به ــال الي ــتطيع إكم ــن يس ل، فل ز ــن ــدًا إلى الم ــه عائ ي طريق
ــىض �ف  وم

ــوب. ــن المش ــق والذه ــل المره العق

ــق  ــد أغُل ــه، فق ــازم خلف ــه ح ــاب أن يغلق ــر الب ــم ينتظ ــه ول ل ز ــل إلى من� دخ

ث حــازم لهــذا فقــال لربمــا الهــواء  ــم يكــرت ــه، ول ــة فــور دخول بطريقــة مفاجئ

ــا،  ــمّ بالبحــث عنه ــة، فه ــر الرواي ــرًا أم ــه متذك ــا دفعــه، واتجــه إلى غرفت هــو م

رهــاق  ــاح قليــا بعــد كل ذاك الإ ت ــره ل�ي ــه لــم يجدهــا أيضًــا فاتجــه إلى سري لكن

ة. ز ة وجــري ي فــرت
ــه �ف ــذي حــدث ل النفــ�ي ال

ومــا إن أغمــض عينيــه حــىت ســمع صوتـًـا قريبًــا جــدًا منــه يشــبه بــكاء الأطفال 

بعــة  ي تجلــس م�ت
ــا ليجــد عــى طــرف سريــره تلــك الأم الــىت ففتــح عينيــه سريعً

ــه  ــه إلى بعض ــده، وضم ــش جس ــام، فانكم ــا ين ــل طفله ــاول أن تجع ــه تح علي

بعضًــا ليحتضــن نفســه ثــم قــال : 
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»من أنتِ« 

ي ما الذي تهذي به، قل غ�ي هذا« »حازم حبي�ب

بت منه وقالت :  كاد أن ينطق ثم اق�ت

 »لقد تعبت فطفلنا لا يريد أن ينام« ..

 »طفلنا!!« .. 

»ماذا بك يا حازم، إنه طفلنا كامل«

 ، ، فحــاول الانكمــاش أكث� ب منــه وجســد الطفــل بيديهــا يتــا�ش  أخــذت تقــرت

ثــم ربتــت عــى كتفيــه قائلــة بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى ذاك الصــوت الــذي 

أصبــح مألوفــا لديــه ثــم نطقــت : »عمــا كنــت تبحــث منــذ قليــل يــا حــازم؟«

» ي
»كنت أبحث عن الرواية هل رأيتِن�

؟!«  لي ز ي من�
»وكيف لا أراك وأنت �ف

لك؟!« ز »من�

» ن لي أنت وأسرتك منذ سن�ي ز »نعم أيها اللص لقد اقتحمت من�

 رفع رأسه نحوها ثم همس قائلا :  »من أنت؟« 

»أنا مالكة هذا البيت، وأنا قاتلة والديك«

!!؟«  ن »ماذا تقول�ي

 »كمــا ســمعت، أنــا مــن قتلــت والديــك يــا حــازم وجئــت إليــك حــىت آخــذك 

إليهمــا« 

همّ بالنهوض وأمسك برقبتها ح�ت كاد أن يخنقها ثم قال : 
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»وأنا سأصبح قاتلك«

 بعدمــا قــال ذلك وجد جســدها يتلا�ش كأن لم يكن موجــودًا أمامه منذ قليل. 

ــه  ــه ورأى في ــم ب ــد حل ــر ق ــا آخ ــه كان حلمً ــأدرك أن ــا ف ــه سريعً ــح عيني فت

ف بأنــه قاتــل والديــه، اســتغفر الله  ــا أيضًــا، بــل شــخص مــا اعــرت شــخصًا غريبً

اً، ثــم هــمّ بالنهــوض ليجــد أن الســاعة قــد دقــت الثامنــة ليــا، فقــد نــام  كثــري

ــل  ــم، ب ــك الحل ــوى ذل ــه س ــم يوقظ ــه ول ــعر بنفس ــاعات دون أن يش ــرش س ع

ــوس. ــك الكاب ذل

ســمع صــوت همهمــات مــا قــادم مــن الصالــة فحمــل نفســه ليتجــه إليهــا 

ي الهــواء ويقلــب القنــوات 
فوجــد أن التلفــاز كان موقــدا وجهــاز التحكــم يقــف �ف

ب قليــا وحــاول أن يمســك جهــاز التحكــم،  بالتلفــاز، صُعــق ممــا رآه ثــم اقــرت

، ازدرد ريقــه بصعوبــة ممــا رآه وممــا يحدث  ي
ولكــن فجــأة انقطــع التيــار الكهربــا�ئ

لــه منــذ البارحــة وقــال : 

»لا يعقل أن تفعل الرواية ذلك« 

 »ولم لا يا حازم؟« 

ــى  ــح الأفع ــبه فحي ــا يش ــة، صوتً ــن الصال ــن رك ــا م ــا قادمً ــاً م ــد كان صوت لق

ي عــم 
ي المشــفى عندمــا قابــل المتــو�ف

ي أحلامــه، وســمعه صباحًــا �ف
الــذي ســمعه �ف

ــه  ــتطع أن تتقــدم إلى مصــدر الصــوت، ولكن ــم تس ــاه فل ــدت قدم كامــل، تجمّ

ب منــه ثــم ســمع همسًــا مــا يقــول لــه :  ســمع خطــوات مــا تقــرت

»سأقتلك يا حازم«

ــوت  ــدر الص ــا لمص ــر سريعً ــأة فنظ ي فج
ــا�ئ ــار الكهرب ــاد التي ــا أن ع ــن م  ولك

فوجــد أن هنــاك طيفًــا لونــه أحمــر يهــرب مبتعــدًا، ثــم يغــرس نفســه بالجــدار.
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ي فاتتــه، ومــا أن وقــف أمــام 
هــمّ بالذهــاب لــ�ي يتوضــأ ويصــ�ي فروضــه الــىت

ي تحمــل وجهــا يشــبه وجهــه ملتصقــة برقبتــه 
المــرآة حــىت وجــد تلــك الــرأس الــىت

ــره مثلمــا  ــه لــم يهــرب إلى سري فتحسســها بيــده وجدهــا موجــودة بالفعــل لكن

ي الليلــة الماضيــة بــل مــد يــده تحــت صنبــور المــاء ليأخــذ بعضــا منــه 
فعــل �ف

ويغســل وجهــه فوجــد أن هنــاك يديــن أيضــا يغســان تلــك الــرأس الملتصقــة 

برقبتــه، ازدرد ريقــه بصعوبــة، ثــم فــر هاربـًـا إلى فراشــه غــري مصــدق ولا واعٍ لمــا 

يحــدث لــه، فقــام وهــمّ بالبحــث عــن تلــك الروايــة مــرة أخــرى عازمًــا بأنــه لــن 

ي حياتــه إلا أن يبحــث عنهــا ويحرقهــا.
ينــام ولــن يفعــل شــيئا �ف

ل آلاف المــرات ولا يجدهــا،  ز مــرت الســاعات وهــو يبحــث بــكل أرجــاء المــن

ــد  ــودة كأن الأرض ق ــت موج ــا ليس ــب، ولكنه ــى عق ــا ع ــه رأسً ل ز ــب من� ــد قل لق

ــا. ــقت وابتلعته انش

ــازم  ــة إلا ح ي القري
ــام �ف ــكل ني ــل، ال ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــا الآن الواح إنه

ي الشــوارع ليــا، ســمع حــازم جــرس 
وبعــض ســكارى الليــل الذيــن يتســكعون �ف

ل، اتجــه نحــوه مســتغرباً فــا  ز لــه يــرن وهنــاك دقــات خفيفــة عــى بــاب المــن ز من�

ي إليــه الآن، ولكنــه قبــل أن يفتــح 
ي هــذه القريــة يمكــن أن يــأ�ت

يوجــد أحــد مــا �ف

البــاب وجــده مكتوبًــا عليــه مــن الداخــل..

ــة وإن  ــن تجــد الرواي ي البحــث فل
ــا حــازم ألا تتعــب نفســك �ف ــك ي ــت ل  »قل

ــا« ــل أن تحرقه ــت قب ــتُحرق أن ــا س وجدته

  ثــم بــدأ الدم الذي كُتبت به تلك الكلمات يســيل شــيئًا فشــيئًا ويختفي تمامًا.

ل« ز »حسنًا سأبيع المن�

ي سبات عميق.
 جاءت إلى ذهنه تلك الفكرة قبل أن يغط �ف
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ــا  ــل .. فالانتقــام ســيصيبك حتمً ــاك والرحي ل، إي ز ــع المــن ــاك وبي »حــازم إي

ــة« ــك قــرأت الرواي ــك البيــت أم لا لأن ســواء كنــت مال

كانــت تلــك الكلمــات آخــر مــا ســمعه حــازم مــن والــده قبــل أن يفيــق مــن 

نومــه، نفــض رأســه بقــوة ثــم قــال :

ل..  ز ــع المــن ي ســأهم ببي
ــن ــدي أن ــف عــرف وال ــرب الســماء، كي ــا هــذا ب  »م

ي مــت قبــل أن أقــرأ تلــك الروايــة الملعونــة«
ي الانتقــام، ليتــن

ولمــاذا ســيصيبن�

»لا تتعجل يا حازم فإنك ميت لا محالة«

ــا  ــوات م ــاك خط ــة وهن ــن الصال ــادم م ــرى ق ــرة أخ ــوت م ــه ذاك الص   إن

ــه إلى أن  ــام وفتح ــن القي ــاً م ــاب خائف ــا بالب ــل محملق ــه، ظ ــن غرفت ب م ــرت تق

ا مــن البــاب وفتحتــه عــى مصراعيــه ففــزع حــازم لينظــر  بــت الخطــوات كثــري اق�ت

أنــه لا يوجــد أحــد مــا ولكنــه فوجــئ عندمــا وجــد أن البــاب قــد أغُلــق مــرة أخــرى 

ب متجهــا نحــو سريــره الــذي يجلس عليــه منكمشًــا الآن،  وصــوت الخطــوات يقــرت

وصلــت الخطــوات نحــو مقصدهــا، ثــم تمثــل طيفــاً أحمــر عــى شــكل إنــ�ي لــه 

ن جــدًا ويبتســم ابتســامة ماكــرة، ولكــن مــا مــن لحظــات حــىت  ــ�ي ــان مخيفت عين

ي جــدار الحجــرة.
انغــرس ذاك الطيــف �ف

ــح  ــه قــد أصب ــم تتغــري الأوضــاع بعــد، وكأن ــام بلياليهــم ول ــة أي مــرت ثلاث

ــف  ــه الطي ــر ل ــه، وأن يظه ــن أحلام ــا م ــتيقظ فزعً ــازم أن يس ــا لح ــيئًا روتينيً ش

ــفى  ــر مش ي مم
ــري �ف ــدار، وأن يس ي الج

ــرس �ف ــم ينغ ــل ث ــدده بالقت ــر ليه الأحم

المدينــة ويــرى العــم كامــل، بــل ويســلم عليــه ويحتضنــه، لا يعلــم حقــا مــاذا 

حــدث لــه لكنــه الاعتيــاد المــر الــذي نغصــب أنفســنا عليــه أحيانــا رغــم أننــا لــم 

ــة. ــذ البداي ــه من نحب
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لــه وإذا ببــاب  ز تــاح قليــا قبــل أن يعــود إلى من� ي مكتبــه ل�ي
بينمــا كان جالســا �ف

المكتــب يفُتــح ويدخــل منــه شــخص مــا يرتــدي زي غرفــة العمليــات، نظــر إليــه 

ليتفحصــه قليــا ولــم يشــعر بنفســه بعدهــا فقــد وقــع مغشــيًا عليــه.

»دكتــور حــازم حمــدا لله عــى ســامتك لقــد أخفتنــا عليــك يــا رجــل« قــال 

أحــد الأطبــاء.

 فرد عليه حازم »من أنت وماذا حدث وأين أنا ؟«

ب منــه الطبيــب قائــاً : »مــن أنــا فهــذا ســؤالٌ ســنؤجل إجابتــه، ومــاذا   فاقــرت

حــدث فأنــت تعــرف جيــدًا، أمــا أيــن أنــت فســأدعك تستكشــف المكان بنفســك«.

حــاول أن يتماســك قليــا ثــم نهــض مــن الفــراش متفحصــا المــكان ثــم قــال: 

» أنــا لا أتذكــر شــيئًا ســوى ذاك الشــخص الــذي دخــل عــى الغرفــة وكانــت عينــاه 

قــد اقتُلِعَتــا مــن وجهــه ومكانهمــا ثقــب غائــر، وكان يحمــل قلبــا بيــده وصــدره 

ي لــم أســتطع أن أتماســك أكــرث حينمــا وجدتــه 
مفتــوح بــا قلــب داخلــه، ولكنــن

يســري إلى  ويقــول بصــوت مخيــف..

 »تفضل القلب يا دكتور حازم«

»جيد أنك تتذكر هذا يا حازم« قال الدكتور 

»من أنت إذا؟« 

»أنا الذي قد رفضت أن تأخذ القلب الذي كان يحمله بيده«

»ماذا ؟!!«

»وأنا الطيف الأحمر الذي أظهر لك يوميا«
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ــال  ــم ق ــاوم، ث ــه ق ــى الأرض، ولكن ــاقط ع ــه وكاد أن يتس ــازم ريق ازدرد ح

ــوف :  ــض الخ ــل بع ــف يحم ــوت ضعي بص

»وأنت قاتل والدي، أليس كذلك؟« 

»لا لقد أخطأت، فأنا العم كامل الذي يظهر لك يوميًا«

»وماذا أيضًا«

ــك  ــا مــن ظهــرت ل ي أحلامــك، وأن
ــدي أســود �ف ــت أرت ــذي كن ــا الرجــل ال »وأن

ل« ز ــع المــن ــا تبي ــدك كي ــة وال بهيئ

؟«  »أنت لست إنسي

ــس فعــل  ن ــا حــازم، أيســتطيع الإ ــك ي ــب مــن شــخص ذكي مثل »ســؤال غري

ــا دكتــور؟« ذلــك ي

ي كما وعدت ؟«
»وماذا تريد ؟ وهل جئت لتقتلن�

»حسنًا، لقد بدأت تستعيد ذكاءك شيئاً فشيئًا«

ي قبــل هــذا، هــل أنــت من كنــت ممســكا بجهــاز تحكــم التلفاز؟«
�ن »لكــن أخــرب

»لا«

ي تلك الليلة؟«
ي بالقتل عندما انقطع التيار الكهربا�ئ

»ولا أنت من هددتن�

»أيضًا لا«

»ولا ذاك الشخص الذي كان يكتب لي رسائله بالدم«

»لا«

»ألــم تكــن ذاك الشــخص الذي قــال لي أنه من قتــل والدي وكــدت أن أقتله؟« 
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»لا يا حازم قلت لك لست أنا«

»إذن من؟« 

ي عــى أســئلتك الثــاث الأولى، ثــم أجيــب عــى ســؤالك 
ي أكمــل إجابــا�ت

»دعــن

ي وقلــت 
هــذا، لقــد ســألت مــاذا حــدث وأجبــت بنفســك، وأهديتــك أنــا إجابــا�ت

لــك مــن أنــا أفــا تريــد الآن أن تعــرف أيــن أنــت؟«

»بلا«

ي عالم الأموات يا حازم«
»مرحبا بك �ف

»ماذا!!!«

»لقــد مــت يــا حــازم فمــا كنــت أحملــه بيــدي قــد كان قلبــك الــذي اقتلعتــه 

منــك«

ي قبــل ذلــك مــن 
»مــاذا !!!،  كيــف ذلــك!! لا أســتطيع تصديقــك، لكــن أجبــن

قتــل والــداي ومــن أخفــى الروايــة بعدمــا قرأتهــا«

»كاتبتها«

»لم يكن مكتوبا عليها من ألفها«

ــا إلا  ــتطيع أن تعرفه ــن تس ــمها ول ــك اس ــر ل ــتطيع أن تظُه ــن تس ــم، فل »نع

ــك« ــة وفات لحظ

» ي
ي لم أعرفها عند لحظة وفا�ت

»لكنن�

»لأنك لم تمت بعد«

ي عالم الأموات« 
ي الآن �ف

»ألم تقل أنن�
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، لكــن عندنــا نحــن فلــم  ي عالــم الأمــوات عنــد البــرش
»بــا، لكنــك أصبحــت �ف

يحــن وقــت موتــك«

»لا أفهمك«

ي عالم الجن«
»كلامي ليس مبهمًا، فلم تمت بعد �ف

»ثم ماذا؟« سأل باستنكار وتعجب

»ثــم إن موعــد رحيلــك مــن هنــا قــد حــان الآن ولكــن يجــب أن تــدرك 

الحقيقــة كلهــا قبــل ذلــك«

»أتمن� هذا«

ء« ي
»كاتبة الرواية ستدخل الآن وتقص لك كل �ش

ازدرد حــازم ريقــه وهــو يحمــل داخلــه كمــا مــن المشــاعر اللامتناهيــة مــن 

تشــويق.. وخــوف.. واســتنكار.. واســتغراب.. وتعجــب.. ودهشــة.. وانتقــام، 

ه ذلــك..  حــىت قطــع تفكــري

ي عالمنا يا حازم«
»مرحبا بك �ف

 إنــه صــوت فحيــح الأفعــى لكــن صاحبــة الصــوت ظهــرت لــه بهيئتهــا ولــم 

ي هيــأة الطبيــب.
ي أي هيــأة أخــرى مثلمــا الشــخص الــذي تمثــل �ف

تتمثــل �ف

حســنا، لقــد كانــت امــرأة، وعَــرف ذلــك مــن شــعرها الــذي يشــبه الغمامــة 

ــان  ــا عين ــم تكــن لديه ــا فــوق رأســها، شــعرا مجعــدا جــدا، ول البيضــاء تحمله

ــاض لا توجــد  ي البي
ــا شــديد�ت ن انغرســا مــكان عينيهــا، فقــد كانت ــا شــبح�ي ــل كان ب

ن بعــرض الوجــه ليصــا إلى أذنيهــا، هــذا  فيهمــا مقلتاهمــا الســوداء، ومشــقوقت�ي

ــا  ته ــت ب�ش ــن، وكان ي ن الصغ�ي ــ�ي ــا تشــبهان القرن ن أصــا فقــد كانت ــ�ي ــا أذن إن كانت

ا مشــقوقا  متفحمــة جــدا شــديدة الســواد ولــم يكــن لديهــا أنــف وكان فمهــا كبــري
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ــع  ــن أبش ــدا، م ــعا ج ــا بش ــد كان منظره ــا، لق ــا أو قرنيه ــا إلى أذنيه ــل عينيه مث

ي رآهــا حــازم ولــن يراهــا أبــدا بعــد ذلــك.
المناظــر الــىت

ازدرد حــازم ريقــه وقــد كان عازمــا عــى قتلهــا قبــل أن يراهــا خصيصــا بعدمــا 

عــرف أنهــا مــن قتلــت والديــه، لكــن قدميــه قــد أبــت أن تتحــرك بعدمــا رأى ذاك 

الشــبح ومــا قطــع ذلــك الصمــت والتفكــري ســوى صوتهــا المخيــف قائــا..

ي ولــن تســتطيع، وكمــا اســتطعتُ أن أخُفــي الروايــة عنــك حــىت 
»لــن تقتلــن

، والآن قبــل أن  ء آخــر حــىت أحمــي نفــ�ي ي
لا تحرقهــا سأســتطيع أن أفعــل أي �ش

تُ والديــك مــن قبــل« ك عــن تســاؤلاتك كمــا أخــرب ترحــل ســأخ�ب

نظــر إليهــا ولــم يســتطع أن يمنــع الدمــع مــن الســيل متدفقــا عــى خديــه، 

ولــم يســتطع كذلــك النطــق بــأي كلمــة.

ــة..  ك بالحقيق ــرب ي أخ
ــن ــازم، فدع ــا ح ــد الآن ي ــق بع ــتطيع النط ــن تس »ول

ن طويلــة إلى أن أعلنــت الحــرب  ي قبــل ســن�ي
ل أنــا وعائلــىت ز لقــد امتلكــت هــذا المــن

أنهــا ســتُقام فمــا اســتيقظت مــن نومــي إلا عــى صــوت ذلــك الانفجــار فنهضــت 

ة  ي الصغــري
ي ونظــرت مــن نافــذة الحجــرة فوجــدت أن عائلــىت

سريعــا مــن فــرا�ش

قــت أجســادهم وتفحمــت.  ُ ل قــد اح�ت ز ي حديقــة المــن
ي كانــت تجلــس �ف

الــىت

فأسرعــتُ سريعًــا نحوهــم ولــم أســتطع أن أنقــذ أحــدًا منهــم ومــرت الأيــام 

حــىت عزمــت ألا أرحــل مــن ذلــك المــكان الــذي صنعــت فيــه الكثــري مــن الذكريات 

ي نفــس الوقــت لــن أتــرك المــكان ليأخــذه أحــدٌ مــا بعدنــا، وبــدأتُ 
ي و�ف

مــع عائلــىت

تُ روحــي لــ�ي تســكن المــكان بعــد  ّ الاســتعانة ببعــض الكتــب حــىت حــرض

ــي  ــن روح ــا، ولك ل بعدن ز ــن ــكن الم ــخص يس ــل أي ش ــا أن تقت ــرةً إياه ، آم ي
ــا�ت وف

ــك  ــت تل ــك، فألف ــا بذل ــذا دون أن يأمرونه ــخاص هك ــذاء الأش ــتطيعَ إي ــن تس ل

ي 
ــارئ �ف ــويق الق ــري تش ــاتٍ تث ــع كلم ــدتُ وض ل وتعم ز ــن ي الم

ــا �ف ــة ووضعته الرواي
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بدايتهــا حــىت يقرأهــا، ودسســتُ بهــا بعــض الكلمــات لاســتدعاء روحــي فحــىت 

إذا مــا قرأهــا أحــدٌ مــا اســتدعى روحــي وأمرهــا بقتلــه بــل بتعذيبــه حــىت قبــل أن 

ي 
تقتلــه وهــذا مــا فعلتــه بــك أنــا، أمــا عــن مســاعدي ذلــك فهــو جــانٌّ تحــت إمــر�ت

ــا فجــأة دون أن تعــرف  ئ لــك بعــض الأمــور حــىت لا تمــوت مفزوعً ــه يهــىي جعلت

ي تحــدث كاملــة«.
ل وحقيقــة الأحــداث الــىت ز حقيقــة المــن

ن البــرش والجــن  ي عالــم الأمــوات بــ�ي
 أتمــت كلماتهــا تلــك وأصبــح حــازم الآن �ف

حمــه الله هــو ووالديه. بعدمــا عــرف الحقيقــة كاملــة، فل�ي

أصــدرت المحكمــة قــرارًا بإغــاق البيــت حــىت يأتيــه ســكان يريدونــه.. وبعــد 

مــرور بضــع ســنوات أتــت أسرة أحمــد وأروى ليســكنوا بــه..

ل« ز ي مكتبة المن�
»انظري يا أروى لقد وجدت تلك الرواية �ف

»تبدو غريبة وغامضة سأحتفظ بها لأقرأها«

»سنقرأها سوياً الليلة«

بمجــرد الانتهــاء منهــا حــىت بــدأت أطيــاف مــن الضــوء الأحمــر تظهــر لهمــا، 

ثــم تنغــرس سريعًــا بالجــدران، لــم يعلمــوا مــا هــذا، ولكنــك عزيــزي القــارئ 

تعلــم، بــل تعلــمُ جيــدًا..!

ي بدايــة القصــة بطريقــة غامضــة 
ملحوظــة »عزيــزي القــارئ، لقــد حذرتــك �ف

ألا تكملهــا، ولكنــك فعلــت، فلتتحمــل النتائــج وحــدك إن حــدث لــك مثــل 

ــا« بطله

تمت.
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ظلال شبح

الفن...السحر...الجمال

ي 
ــم أ�ن غ ــا، ف�ب ــه له ــا وانتب ــذب إليه ي أنج

ــن ــا تجعل ــاً م ــة دائم ــم رائع عوال

ــا  ــا أرديه ــدي، وقتم ــة ي ــع بقبض ــك الروائ ــل كل تل ــة تجع ــروة طائل ــك ث لا أمل

إلى حــد  المتواضعــة  الاجتماعيــة  ي 
أن حالــىت إلا  عليهــا،  الحصــول  أســتطيع 

ــىت وإن  ــة ح ــم المُذهل ــك العوال ــل بتل ــن التأم ي م
ــن ــديد،لم تمنع ــر الش الفق

كانــت مجــرد نظــرات عابرة،فأنــا رجــل حــالي كحــال معظــم الرجــال ننتبــه دائمــاً 

ــة  ــه إلى درج ــق بداخل ــا ونتعم ــات أعينن ــه عدس ــذى تلتقط ــرى ال ــال الب للجم

ــذان  ــامة الل ــة والوس ــن الجاذبي ي م ــىب ي نصي
ــن ــم تعطي ــاة ل ــر، ولأن الحي الفق

ناث،وهــذا أيضــاً لــم يقــف حاجــزاً  ان ســبباً رئيســاً وأساســيًا �ف جــذب الإ يعتــرب

ــة  ــة �ف رؤي ــات قليل ــو لحظ ــة ول ــان �ف سرق ي الضيقت
ــن ي عي

ــىت ــع حدق ــام تمت أم

الجمــال الأنثــوي الســاحر،من حــولي يظهــر وينتــرش أمامــي مــن كل اتجاه،الــكل 

ن  ــالي بالنظــر إلى هــذا الســحر الفاتن،حــ�ي ــا أشــبع خي ــالاً شاســعًا وأن يمتلــك خي

،فقــط بلحظــات  ي عــى إحداهــن أمــ�أ تلــك الطاقــة الجامحــة بداخلي
تقــع عيــن

ي 
ــوا�ن ــو ث ــى ول ــن أمام ــارة م ــناء الم ــك الحس ــك تل ــض أمتل ــالي المري ــرة بخي عاب

ي عــى أخــرى أكــرث منهــا جمــالاً وحُســنًا وهكــذا تســتمر 
معدودة،حــىت تقــع عيــن

ي الوقحــة والخادشــة لحيائهــن وخصوصيتهــن تفضــح 
الحكايــة، أعلــم بــأن نظــرا�ت

ي لقضــاء ولــو ســاعة واحــدة مــع إحداهن،لكــن أيضــاً هــذا 
مــا بداخــ�ي مــن أمــا�ن
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ي المفضلــة، فأنــا أرى بداخــل أعينهــم نظــرات 
ي مــن ممارســة هوايــىت

لــن يمنعــن

ــة،  ــرأة ووقاح ــرث ج ــن أك ي إليه
ــرا�ت ــل نظ ــا يجع ــذا م از وه ز ــمئ� ــار والاش الاحتق

ة وجســدي  ي القصــري
ــذر بقامــىت ــم ق ــن دمي ــع مجــرد كائ بنظرهــن وبنظــر الجمي

ــة  ــون لدرج ــود الل ــي الأس ــمات وجه ــة قس ــل، ودمام ه ــن المُ�ت ن العف ــم�ي الس

اق، ضخمــة ملامحــي بأنفــي المكــور البغيــض والــذى يشــبه بشــدة أنــف  الاخــرت

ــفتاي  ــن ش ــا ع ــون الأحمر،أم ــو الل ــد ه ــاف الوحي ك تعس،الاخت ــري ــرج س مُه

ــم أجــد  ، ول ــان بلونهمــا الداكن،تكُمــل مــن دمامــة وجهــي أكــرث وأكــرث الغليظت

ــد،  ــا أري ــق وم ــا أعش ــتمرار م ــع اس ي يمن
ــمن�ت ــزاً وإن كان إس ــذا حاج ــم كل ه رغ

حــىت أ�ت اليــوم الــذى وقعــت عينــاي فيــه عــى أجمــل وأروع مــا رأيــت مــن فتنــة 

ي المُحببــة 
وســحر وجاذبيــة قويــة جامحــة، كُنــت �ف ذاك اليــوم أمُــارس هوايــىت

ن النســاء الســاحرات مــن  نن عــالي الدرجــة بــ�ي ، أتأمــل بتمعُــن شــديد وتفــ ي لقلــىب

، حــىت أنســخ بذاكــرة عقــ�ي ملامــح كل واحــدة منهــن عــى حــدة بمُنحيــات  حــولي

ــى  ــل ع ــىت أحص ــة، ح ــة بالأنوث ــا الصارخ ــري وتفاصيله ــض المُث ــدها الناب جس

ــهريار  ي ش
ــن ــىت تجعل ــة ال ي الرائع

ــىت ــر مُخيل ــوض �ف بح ــة لي كي أع ــة مُرضي حصيل

ن دلال وجمــال نســاءه الفاتنــات، كُنــت هائمــاً �ف دنيــا الخيــال  عــري جالســاً بــ�ي

ي قدمــاي إليهــا بلاواعــى، 
ي بأعينهــا الســاحرة الخلابــة، قادتــن

حــىت  التقيــت عيــن

لأجــد نفــ�ي واقفــاً بداخــل دكان صغــري قديــم مُتهالــك مــر عليــه الزمــن بعــزم 

ــت  ب ــا فقــط وحدهــا، اق�ت ــة المُســلطة عليه ــه الخافت ــه مــن قــوة، إضاءت ــا في م

ن  ــ�ي ــا توقــف ب ــدور ب ي ت
ــا، كانــت حدقــىت منهــا أكــرث حــىت تلاشــت المســافة بينن

ــن  ي المُتلهفــة للحصــول عــى كل هــذا الجمــال الفات
قســماتها الســاحرة، نظــرا�ت

َّ يــرخ إلى حــد الجنــون، هممــت برفــع  ي
، أنفــاسي المُضطربــة، كلُ مــا �ف ن للأعــ�ي

ــب  ــوت صاح ي ص
ــتوقفن� ــن اس ن يدي،لك ــ�ي ــم  ب ــها الناع ــعر بملمس ــدي كي أش ي

ي أتمتــم بأبشــع السُــباب عليــه لمقاطعتــه الغربيــة 
الــدكان العجــوز الــذى جعلــن

ة متشــكرة تبعــث مــن خلالهــا أنفــاس فمــه الكريــه: للقاءنــا الأول معاً،قائــاً بنــرب
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-هل أعجبتك يا سيدى؟

يجــاب فقــط ولــم أهتــم بالــرد عليــه، مــن كنــتُ أرجــو  أومــأت لــه بــرأسي بالإ

ي حنقــاً منــه حــىت لا أرتكــب جريمــة معــه، فتابــع هــو ببشاشــة وجهــه 
عــى أســنا�ن

ــه  ــبب فقدان ــي بس ــام وجه ــر أم ــزز تتطاي ــه المُق ــع،وقرأت ريق ــد البش المُجع

لمعظــم أســنان فمــه:

اءها الآن -إن أعجبتك فثمنها بخس يمكنك �ش

ــة  ــه بحماس ــا أجيب ــي وأن ــى وجه ــعادة ع ــول والس ــات الذه ــمت علام ارتس

ــس  ــادئ إلى متحم ــن ممــل ه ــة م ي بسرع
ــىت ــتغرب تغــري حال ــه يس ــديدة جعلت ش

: ي غــىب

-حسنا كم ثمنها يا عم؟

ون جنيه فقط -خمسة وع�ش

ــات  ــس جنيه ــه خم ــادة علي ــب وزي ــا طل ــه م ــل أعطيت ، ب ئ ــش �ف �ش ــم أناق ل

ن  ــ�ي ــا ب ــت بحمله ــد، قم ــود ليتأك ــد النق ــوم بع ــو يق ــره وه ــيش،لم أنتظ بقش

ذراعــي بسرعــة،  واتجهــتُ بهــا إلى مــكان المســكن الــذى أعيــش بــه ولــم أهتــم 

 ٍ ، مهــرولاً فرحــاً كطفــلٍ صغــري ي
ــت تحُــذر�ن ــاح كلاب الشــارع وكأنهــا كان حــىت بنب

تمكــن مــن الحصــول عــى جائزتــه الثمينــة هــذا مــا كنــتُ عليــه وقتهــا، ومــا إن 

ــط،  ــا فق ــى وحدن ــا وه ــا أن ــي فأصبحن ي خلف
ــىت ــاب غرف ــت ب ــىت أغلق ــت ح وصل

أســندتها عــى الحائــط برفــق و أضــأت الضــوء وســلطته عليهــا هــى فقــط حــىت 

ــارج  ــع خ ــديد،جمالها كان يش ــل ش ــى مه ــث وع ي ــا ب�ت ــل جماله ــتطيع تأم أس

ــا البديعــة، نعــم لوحاتهــا لا تســتغربون  ــذى يحــوز لوحاته ي ال طــار الخشــىب الإ

ن خطــوط  اج مُتداخــل بــ�ي ز ن ألــوان مُتشــابكة أو امــرت فهــي ليســت مجــرد خليــط بــ�ي

ي حيــة متكاملــة الأنوثــة والجمــال، لهــا 
اعــة، بــل هــى بالنســبة لي أنــث مرســومة ب�ب
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ي المتســارعة،  روح تفيــض بالحيــاة ولهــا نبــض ينبــض بتناغــم مــع خفقــات قلــىب

ــرأة  ــا ام ــوا، إنه ــم أن تتخيل ــم ولك اتك ــة لحض� ــا الفاتن ــكل تفاصيله ــأوصفها ب س

ــه دفعــة واحــدة، كانــت تقــف بــدلال  اســتحوزت عــى جمــال نســاء العالــم كل

ــا أســود اللــون مُنســاباً عــى جســدها الخمــرى  ــا مخمليً أنثــوي مُثــري ترتــدى ثوبً

اق بهــا  ز لــرت الحــي يكشــف محاســن منحنياتهــا متجنســاً مــع جســدها،إلى حــد الإ

تهــا  ئف ب�ش كــم تمنيــتُ أن أكــون ذاك الثــوب المحظــور والــذى ينعكــس عليــه د�

وســحر مفاتنهــا الجاذبة،شــعرها  الأســود المُمــوج المُنســدل عــى كتفهــا الأيمــن 

بسلاســة وعفويــة بلمعانــه الشــديد كأنــه يؤكــد لي أنهــا بالفعــل حية،لهــا نظــرة 

ز  ــاه يحيطهــا الكحــل الأســود كســواد الليــل يــرب ــة قــادرة عــى جــذب الانتب قوي

ــة اللون،أمــا عــن أنفهــا المُنمــق الصغــري زاد مــن  ــون عينيهــا الكهرماني جمــال ل

ــان  ــفتيها اللامعت ــن ش ــر م ــب الأي ــة بالجان ــمتها الرقيق ــرث ش ــحرها أك ــة س روع

، النبيــذ المُعتــق الــذى نجح �ف ســكري بمنتهي الســهولة،كل  ي
باللــون الأحمــر الثــا�ن

ة  ي أهيــم عشــقاً بهــا وشــوقاً لها،خلفهــا مــرآه كبــري
هــذا الجمــال والســحر تجعلــن

الحجــم، تعكــس لي صورتهــا مــن الخلــف والــىت لا تقــل جمــالاً و روعــة، مكتملــة 

، ولكــن مــا يعكــر صفــو مزاجــي هــو ظــل ذاك  ي
أمامــي أتفــرس بهــا عــى راحــىت

الشــبح الرمــادي الــذى يقــف بالجانــب الأيــر مــن اللوحــة، إنــه ظــل رجــل لــم 

أســتطع تحديــد ملامحــه فهــو مجــرد ظــلٍ رمــادى يــكاد أن يختفــى،  أوه أتمــىن أن 

يتــا�ش مــن اللوحــة بكاملهــا وأخــذ أن مكانه،لتتمتــع حــواسي بهــا عــن قرب،لكــن 

َّ فقــط،�ف بــادئ الأمــر ظننــتُ انعــكاس  ي هــو نظراتهــا الثاقبــة عــ�ي
مــا كان يرُيحــن

ــارة  ــة اليســار ت ــارة وناحي ن ت ــة اليمــ�ي ــا هــو الســبب فتحركــت ناحي الضــوء عليه

.َّ أخــرى، وهــى مازالــت مُثبتــة عــ�ي

ــديد  ــاس ش ــعرت بنع ــىت ش ــا ح ــن �ف رؤيته ــة أتمع ــك الحال ــى تل ــت ع بقي

ي يثقلــن كالصخرة،فاستســلمت وغوطــتُ بالنــوم ولأول مــرة أشــعر 
جعــل جفــا�ن

َّ بسرعــة غريبــة وأنــا مازلــت  بشــعور الونــس والدفء،مــرت ســاعات الليــل عــ�ي
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غارقــاً بالنوم،حــىت رنّ بالغرفــة صــوت ضحــكات وهمهمــات أنثويــة عاليــة رناّنــة، 

ي لم أســمع تلك 
ي �ف عتمة الغرفة،لكن�

ي العميق، أدور بعدســىت
اســتيقظت مــن ثبُــا�ت

تهــا مجــرد تخيــات.  الضحــكات والهمهمــات العاليــة المجلجلــة مــرة أخرى،اعت�ب

ــرة  ــكات م ــك الضح ــدى تل ــد ص ــرة ثانية،فصع ــوم م ــوع للن ــت بالرج همم

، ظننــت أنهــا تــأ�ت مــن إحــدى  ي
أخــرى، لكنهــا هــذه المــرة كانــت قريبــة جــدًا مــن

ــد  ــن لا يوج ــتمع للراديو،لك ــاز أو يس ــاهد التلف ــا يش ــد م ــرف المهجورة،أح الغ

ــل  ــك آي ــم متهال ــىن قدي ك،فهو مب ــرت ــكن المش ــذا الس ــكن به ي يس ــري ــد غ أح

ي يضحــي بحياتــه بذلــك القــرب مــن أجل  ي غــري للســقوط �ف أى لحظة،فمــا مــن غــىب

ي الخــوف، 
ــن ،أصاب ــت أكث� ــك الضحــكات وتعال إجــارة شــهرية بســيطة،زادت تل

ــذى  ــوف ال ــن الخ ي م ــىب ي أخت
ــن ــت عي ــ�ي وأغمض ــى نف ــت ع ــة تكوم ــة قوي ورش

بالجانب،فجــأة شــعرت بأنفــاس دافئــة رقيقــة الفــرح تجاهي،فتحتهمــا بحــذر، 

ــري،  ــى سري ــن أع ــا م ــى أثره ــت ع ،وقع ــبة لي ــة بالنس ــه كان كالصاعق ــا رأيت فم

مُبتعــداً للخلــف حــىت التصقــت بالحائــط خلفي،إنهــا هــى، نعــم هــى تجلــس 

بوضعيــة ســاحرة رقيقــة عــى حافــة سريــري، انعكــس ضــوء القمرالخافــت عليهــا 

ــا  ــ�ألأ أمامي،تنظــر نحــوي نظراته ــا تت ــل ظهورهــا، جعله ــذى ظهــر فجــأة مث ال

الجاذبــة كمــا اللوحة،ترســم عــى شــفتيها ابتســامة هادئــة رقيقــة، كنــتُ أنتفــض 

ي بحــزن:
ي صورتهــا بتجربتهــا المُغريــة تســألن�

ّ يرتجــف بقوة،أتتــن ي
فزعــاً وكل مــا �ف

؟ ي
- هل أنت خائف لهذه الدرجة من�

ــد  ــت وق ــدة، تابع ــا بش ي ببعضه
ــنا�ن ــط أس ــاً تتخب ــت صامت ــا وبقي ــم أجبه ل

ــة: ــة الحزين ق ــماتها الم�ش ــت قس تبدل

ي باللوحــة ولــن أخــرج منهــا مــرة ثانيــة حــىت 
- حســنا لا تخــف ســأعود إلى مــكا�ن

لا تخــف هكــذا،
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ي باتجاه اللوحة
ي وأنا أراها تبتعد عن�

لم أستطع لحم لسا�ن

فصحت بصوت عالٍ :

ي بل ابقي ...ابقي معي ولو لليلة واحدة -لا تذه�ب

بــت نحــوي بخطــوات متأنية بــدلال يخطــف الأنفاس،  فابتســمت بهــدوء واق�ت

، ملامحهــا أمامــي حيــة إلى حــد الجنــون، مــددت يــدي  ي
حــىت أصبحــت قريبــة مــن

تها فغمضت عينيها مستســلمة، رغم ارتعاشــة جســدي كله إلا  أتحســس دفء ب�ش

تهــا فهــذه كانت المــرة الأولى، الــىت ألمس  ي اســتطعت الإحســاس بنعومــة ب�ش
أنــن

فيهــا وجــه امــرأة،  كنــتُ غارقــاً �ف بحــر النعيــم وحــدى أمتلــك كل هــذا الجمــال

-أنتِ جميلة جدًا، بل ساحرة أيضًا

قــةً، فتابعــت  َّ، عيناهــا تلمعــان لمعــةً قويــة وم�ش ابتســمتْ ونظــرت إلي

ســا، وكأن مــا يحــدث بيننــا الآن قــد اعتــدت عليــه وأصبــح طبيعيــا ً مس�ت

ي 
-ولكــن أنــتِ وحــدك مــن خــرج مــن اللوحــة أم معــكِ ذاك الشــبح المُتــا�ش

البغيــط ؟!

-أنا لوحدي من يستطيع الخروج ...أنا وحدي فقط

: ة تعبث بداخلي ي والغ�ي
سألتها بغضب وقد برزت عروق رقب�ت

-ومن يكون ذاك المُتلصص؟

ة دافئة ساحرة: ي بدلال وبن�ب
أجابتن�

ي جميلــة جــدًا 
-إنــه خيــال الرســام الــذى قــام برســم هــذا اللوحــة، قــال إنــن

ن فوافقــت ي ياســم�ي
ي أن أوفــق عــى أ�ن

، وطلــب مــن وســاحرة مثلمــا قولــت لي

صحت بحدة بوجهها:
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ه هو شبح أنا.... -لكن أنا غ�ي

ــك  ــازال قلب ــك، م ــاء بداخل ــق الدم ــاة تتدف ــض بالحي ــي ينب ــد ح ــت جس -أن

، أمــا أنــت روح حقيقية  ي
ه، هــو مجــرد شــبح وقــد تــا�ش يصــدر خفقاتــه أنــت غــري

مازالــت موجــودة عــى وجــه الأرض

ي وجحظــت 
َّ تعويــذة مــا، تلجــم لســا�ن ي بكلماتهــا سُــحرت وقــد ألقــت عــ�ي

وكأ�ن

ــا  ــاج نظراته ــدى، أحت ــس جس ــا وتيب ــن مكانهم ــرج م ــىت كادت أن تخ ــاي ح عين

وأصبحــت أكــرث قــوة وارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة واســعة تصــل إلى أذنيهــا 

ــل  ي الثقي
ــوز�ن مــن الاتســاع، مــرة واحــدة وجــدت نفــ�ي محمــولاً عــى كتفهــا ب

، أحُمــل بتلــك الســهولة، داخــ�ي يــرخ مــن  الــذى يصــل إلى وزن خرتيــت صغــري

ي �ف جميــع أرجــاء الغرفــة،  ي عــى كتفهــا وتقفــز �ب
الفــزع والرعــب، كانــت تحملــن

بخطــوات واســعة تشــبه القــرود العائــدة �ف قفزاتهــا عــده مــرات، توقفــت فجــأة 

عــن القفــز لأجــد يديهــا تحــوز خــري كلــه كالمطــاط، الرهبــة والخــوف تملــكا 

ــة  ــة مفزع ــة، بطريق ية العالي ــت�ي ــا الهس ــت ضحكته ــوت، صدع ــىت الم ي ح
ــن م

ة الرجــال: تشــبه الــراخ، ثــم قالــت بصــوتٍ عــالٍ حســن كتــري

-أنــت وأمثالهــم تســتحقون مــا ســيحدث، لكــن فضولــك العفــن مثلــك هــو 

الســبب الرئيــ�ي بنهايتــك تلــك

ي 
ــن ــط، كأن ــى الحائ ــنودة ع ــة المس ــو اللوح ــوة نح ي بق

ــن ــدة قذفت ــرة واح م

ي واقفــاً 
أســقط مــن ســفح جبــل عــالٍ، لأجــد نفــ�ي مكبــاً، ولكــن أجــد مــن يكبلــن

ي الملقــاة 
اقــص حــول جثــىت بنفــس وضعيــة الشــبح الرمادى،أراهــا حــرة أمامــي ت�ت

ي 
ــا�ئ ــذذ دم ــف يتل ــية،  تكتش ــا بوحش ــا يديه ــي بكلت ي لحم

ــزق �ف ــى الأرض، تم ع

المتطايــرة كــراش الميتــة، رفعــت عينيهــا باتجاهــي اللوحــة،  وارتســمت ابتســامة 

ة منتــرة حاقــدة: ي تلطــخ وجههــا المرعــب،  قائلــة بنــرب
مســتفيضة ودمــا�ئ
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ك كمــن ســبقوك فالرســام هــو مــن كان أول  -بالآخريــن للأســف ســيكون مصــري

... ي
ي وطاهــر�ت

ي بــراء�ت
ن أنيابــه دون رحمة أو شــفقة سرق من� ي بــ�ي

ضحايــاي مضغــن

ــدي  ــى جس ــاردٍ وألق ــبٍ ب ــ�ي بقل ــام بقت ...ق ي ــنيعة �ب ــه الش ــي جريمت ــ�ي يخف ول

ي بصخــرةٍ قويــةٍ 
لــه الخلفية...وارتطمــت جثــىت ز فــة من� الضعيــف المتهالــك مــن �ش

...أقســمت روحــي  ي
وتركــتُ هكــذا....�ف العــراء دون ســرت وتكريــم لدفــن جثما�ن

ــيبقي  ــت منك....وس ــا تخلص ــم كم ــت منه ــك...إذا تخلص ــن أمثال ــم م أن تنتق

ظلــك هكــذا يتــا�ش رويــدا رويــدا عــن العالــم ويختفــي ....إن مــن يجــرؤ عــى 

ي المتعة 
ي يــا ســار�ق

ه هكــذا، احــذروا مــن سرقــة ماليــس مــن حقــه، ســيكون مصــري

                                                

تمت
فاطيما أبو زيد
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الفاتنة الشبح 

ي موقف صعب لم أتعرض له من قبل ؟؟!
) عمرو (  أنا �ف

لا أحد يمكنه تقديم يد العون سواك .

نطــق ) رامــى ( العبــارة الســابقة وهــو يرتجــف مــن الخــوف،   محدثــاً صديقــه 

) عمــرو ( الصحفــى،  �ف الهاتــف المحمــول والمهتــم بعالــم مــاوراء الطبيعة .

الذي بادره بقوله :

َّ ما حدث . اهدي وقصي علي

ي خوف :
تنهد ) رامى (  �ف

بدأت الأحداث عندما انتقلت للشقة الجديدة !!

ي النعــاس،  لــم 
،  داهمــن بعــد يــوم عمــل شــاق وطويــل،  آويــت إلى فــرا�ش

ن ..  أشــعر بنفــى  نمــت نومًــا عميقــاً،  لــم يمــر أكــرث مــن ســاعت�ي

 وجدت من يضع يده على شعرى ..

ــة ... لا أســتطيع  ــت عــى هــذا الوضــع مــدة طويل ــم أحــرك ســاكنًا،  بقي ل

النــوم،  ولا أســتطيع الاســتغاثة .. فقــد كنــت أخــىش أن يهاجمــىن .. أو يقتلــىن 
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... بعــد مــرور وقــت لا يعلمــه إلا الله،  اســتجمعت شــجاع�ت وقــررت مغــادرة 

السريــر،  بالفعــل غادرتــه وجلســت �ف غرفــة المعيشــة .

أفكر ..

وأفكر ..

اً اهتديــت إلى فكــرة .. قــد تســاعد�ن عــى تجاوز هــذا المــأزق الرهيب ... أخــري

ي ...
ي إلى غرف�ت

ا، لتقوم بتصوير من يأ�ت سوف أضع كام�ي

ي لن أنام .. 
 سأتظاهر بالنوم ولكنن�

ى،  ويمنعن� من النوم .. القلق والتوتر والرعب،  يسيطر على  تفك�ي

ــد  ــت ق ت،  كن ــرض ــا ح ــى وحينم ــت إلى عم ــا،  ذهب ــوم ثانيً ــتطع الن ــم أس ل

ــواي ... ــه س ــكان لا يعلم ــا �ف م ا،  و أخفيته ــري ت كام ــرض أح

ــل  ــا أمث ــور،  وأن ــل وتص ا تعم ــري ــل،  الكام ــد للعم ــه  ومع ي مكان
ء �ف ي

 كل �ش

ــرًا . ــة فج ــن الثالث ــاعة م ــت الس ب ــديد،  اق�ت ــئ ش ــت ببط ــر الوق ــوم .. م الن

 فجأة .. 

انطفــأت أنــوار الغرفــة،   شــعرت بهــواء يدخــل الغرفة،  هــواء بــارد للغاية ..

ء ما دخل للغرفة !!! ي
 �ش

لا أدرى كنهه ..

هل هو جان ؟!

أم شبح ؟!
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ــدي  ــش .. جس ــالي ترتع ــعرت بأوص ــى وش ــاف حلق ــعرت بجف لا أدرى .. ش

ي 
ــيتوقف �ف ي س ــىب ــأن قل ــاس ب ي إحس

ــن ــدة،  داهم ــة متجم ي ثلاج
ي �ف

ــن ــض كأن ينتف

ــت جاهــدًا الســيطرة عــى انفعــالى،  حــىت لا ألفــت انتباهــه،   أي لحظــة،  حاول

ــة ..  ــب وخيم ــون العواق وتك

فجأة ..

حدث ما كنت أتوقعه ..

ــت ..  ــب .. انتفض ــا غري ء م ي
ــدودة .. �ش ــدي المم ــس ي ــارد لام ــا ب ء م ي

 �ش

ي .. فأحسســت بلفحــة 
ء الغريــب شــعر بانتفاضــىت ي

شــعرت بــأن هــذا الــىش

ء قــد هــرب مــن الغرفــة .. انتظــرت .. وانتظــرت .. لــم أحــرك  ي
هــواء..  كأن الــىش

قــت و نورهــا بــدأ يتســلل  ســاكنًا ..  مــر وقتًــا طويــاً،  شــعرت بــأن الشــمس أ�ش

ــة . للغرف

 كم من الوقت مر وأنا على هذه الوضعية ؟؟!

ي 
،   شــعرت بأنــن ي

لا أدرى،  لــم أشــعر بمــرور الوقــت،  تصلبــت أطــرا�ف

ي .. نظــرت حــولي 
ســأموت متيبسًــا،  ثــم نفضــت الخــوف عــن

ي لا  يدق بعنف كطبول الحرب ..  لا يوجد أحد،  قفزت من السرير وقل�ب

ا..  ــه الكامــري  ثــم أخرجــت هاتفــي طلبتــك  حــىت تحــرض لنشــاهد مــا تحوي

ــف المحمــول . ــق الهات ــم أغل ــورًا،  ث والآن احــرض ف

مــرت نصــف ســاعة منــذ أغلــق ) رامــى ( الهاتــف،  وجلــس �ف غرفــة المعيشــة،  

ينتظــر صديقــه،  لــم يجــرؤا عــى الولــوج إلى غرفــة النــوم وحــده ..

لحظــات ثــم دخــل ) عمــرو ( وهــو يمــىن نفســه بموضــوع شــديد الأهميــة .. 

موضــوع ســيقفز بــه إلى مصــاف الكُتــاب الكبــار.. 



190

يحدث فى الجحيم

ي لهفة : 
بادره بالسؤال �ف

ا،  دعــىن أدخــل بــاب الشــهرة  ا ؟! .  هيــا قــم بتشــغيل الكامــري _ أيــن الكامــري

والنجوميــة .

ا  كان يقــوم بالتأكــد مــن توصيــل الكابــل ومــا أن انتهــى حــىت بــدأت الكامــري

ــو . تعــرض الفيدي

ا مســلطة عــى جســد ) رامــى (  و هــو نائــم،   ا تعــرض،  الكامــري بــدأت الكامــري

ضغــط عــى الــزر حــىت يقــوم بتسريــع المشــاهد ..

ا مُسلطة على جسده  ..  ة .. ماتزال الكام�ي انتقل إلى النصف ساعة الأخ�ي

فجأة انطفأت أنوار غرفة النوم .. 

ضاءة .. ا،  يمكنها التصوير برغم ضعف الإ لحسن الحظ أن الكام�ي

ثم ظهر دخان كثيف أسود !! 

ــر  ا لا تظه ــري ــواد .. الكام ــح بالس ــبح .. يتش ــة ش ــى هيئ ــان ع ــكّل الدخ تش

ي مداعبتــه .. مــرر أظافــره عــى شــعره .. 
ب مــن سريــره .. بــدأ �ف وجهــه .. يقــرت

ــة جــدًا ..  ــاة جميل ــه واســتدار لينــرف .. ظهــرت ملامحــه .. وجــه فت ــم قبّل ث

لكــن جانــب وجههــا محــروق أو مشــوه،  وقفــت بجانــب السريــر تنظــر إلى وجهــه،  

نظــرة كلهــا حــب وغــرام !!

ثم انصرفت مثلما دخلت الغرفة .

أوقف ) رامى (  اللاب توب،  وهو يرتجف من هول الموقف !!

ي لهجة تحمل كل معا�ن السعادة :
هتف ) عمرو ( �ف

_ صديقى العزيز كيف يمكن أن أشكرك، 
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الآن يمكن أن تطلق على صديقك أول صحفى ين�ش فيلمًا عن الأشباح ..

فجأة انطفأت أنوار الغرفة ..

ــف،   ــان كثي ــة،  دخ ــن رؤي ــى ( م ــن ) رام ــاءة تمك ض ــف الإ ــن ضع ــم م بالرغ

ــة !! ــاة جميل ــة،  فت ــى هيئ ــكل ع ــو يتش وه

تسمر ) عمرو ( مكانه !!

بت الفتاة منه وهى تقول بصوت رهيب : اق�ت

ــن  ه،  ل ــرش ــك بن ــمح ل ــن أس ــو،  ل ــذا الفيدي ــرش ه ــى ن ــدم ع ــاك أن تقُ _ إي

تنــال جائــزة عــى العكــس تمامًــا،  ســتندم أشــد النــدم .. إذا تمســكت بموقفــك 

ه ســتصبح عــدوي اللــدود .. هــل اســتوعبت الأمــر ؟!  وأردت نــرش

ألجمته المفاجأة !! لم يتمالك نفسه،  لقد فقد الوعى !!

التفتت تجاه ) رامى ( ياللهول ماذا ستفعل ؟! ..

بــت ببــطء حــىت أصبحــت �ف مواجهتــه .. ارتســمت على شــفتيها ابتســامة،   اق�ت

شــعر بحديثهــا يتســلل إلى رأســه،  عــى الرغــم مــن أنهــا لــم تفتــح فمهــا !!! 

ب لا تخــىش شــيئًا،  أنــا أحبــك بــل أعشــقك بجنــون،  لــم يســبق لى أن  _ اقــرت

عشــقت إنســاناً بهــذا القــدر ..

اتسعت عيناه عن آخرهما،  وهو يسأل بصوت مبحوح مختنق : 

_ من أنت ؟!

قبــل أن يحصــل عــى جــواب،  عــاد يشــيح بوجهــه �ف سرعــة،  وهــو يهتــف 

ــه : ــكل انفعال ب
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_ مؤكد أن هذا كابوس مخيف !!

هتفت بكل حب : 

ي هذا واقعنا الحالي .. أنا وأنت معًا للأبد . _ لا يا حبي�ب

اتســعت عينــاه عــن آخرهمــا،  و راح يهــز رأســه �ف قــوة،  مغمغــاً بــكل توتــر 

الدنيــا : 

_ هــذا جنــون .. مؤكــد أنــه كابــوس .. حتمًــا هــو كابــوس مخيــف يطــارد�ن .. 

سأســتيقظ حتمًــا بعــد قليــل ..

ب منه،  ثم مالت عليه وهمست �ف أذنه : قاطعته وهى تق�ت

_ أحبك .

جعلته يصرخ �ف غضب : 

�ب من� . _ ابتعدى .. لا تق�ت

تجاهلته تمامًا،  وهى تقول �ف سعادة : 

،  وأكث� . ب أكث� _ سأق�ت

ثم اكتسى صوتها بفحيح مخيف .. وهى تكمل : 

_ إلا إذا أردت أن تجعلن� أغضب منك ..

ثم تلاشت كما لو كانت صورة هولوجرافية ..

وهنا انتفض جسده انتفاضة أكث� قوة وعنفًا ..

كان هذا بمثابة صدمة جديدة ..



193

يحدث فى الجحيم

وعنيفة ..

إلى أقصى حد .

بعــد مــرور خمــس دقائــق،  تمكــن  مــن اســتعادة رباطــة جأشــه،  ثــم تذكــر 

أن صديقــه مــازال فاقــدًا للوعــى،  حــاول إفاقتــه وبالفعــل أفــاق وجلــس بجانبــه 

عــى الأرض،  وهــو يقــول �ف توتــر شــديد :

_ هل استعدت وعيك تمامًا ؟!

أوما برأسه،  وهو يقول فيما يشبه الهمس :

_ نعم لكن اخفض صوتك،  أخ�ش أن تهاجمنا مرة أخرى .

ــة  ــه الورق ــم ناول ــم دواء،  ث ــة اس ــط بسرع ــا،  وخ ــة وقلمً ــك ورق ــم أمس ث

ــوح : ــض مبح ــوت منخف ــف بص ــو يهت وه

_ أرجوك احض� هذا الدواء فورًا .. أشعر أ�ن أعا�ن أزمة قلبية .

نح ... ثم أمسك صدره وبدا كأنه ي�ت

التقط الورقة بسرعة ثم انطلق ليحض� الدواء .

بمجــرد أن ســمع صــوت إغــاق البــاب،  اســتعاد نشــاطه وأخــرج مــن جيبــه 

فلاشــة،  ووضعهــا داخــل الــاب تــوب،  ثــم بــدأ نقــل الملفــات وحينمــا انتهــى 

وضعهــا �ف جيبــه،  واســتلقى عــى الأرض مــرة أخــرى ..

دخــل ) رامــى ( وعــى وجهــه علامــات الفــزع  والخــوف عــى صديقــه،  وهــو 

ممســك علبــة الــدواء وكــوب مــاء، ثــم أخــرج قرصًــا مــن العلبــة وناولــه لــه مــع 

كــوب المــاء .
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مر نصف ساعة على هذه الواقعة،  وأوهمه أنه استعاد نشاطه .

ج قائلاً : هتف ) رامى ( بصوت متح�ش

_ لقد اتخذت قرارُا نهائيًا،  بتدم�ي هذا الفيديو ...

مط شفتيه،  وهو يقول مستنكرًا :

ــىت  ــهرة ال ــة إلى الش ضاف ــة بالإ ــروة هائل ــىن ث ــا ج ــره ؟! .. يمكنن ــاذا تدم _ لم

ــننالها ..  س

قاطعه بلهجة حادة :

_ أرجوك انصرف وأغلق هذا الموضوع تمامًا .

ــه  ــط  وركــب ســيارته،  حــىت أخــرج هاتف ــا إن هب ل،  م ز ــع يغــادر المــن اندف

ــلة : ة متكاس ــرب ــه بن ــص (،  أجاب ــره ) مخل ــب مدي ــول،  وطل المحم

_ ماذا حدث يا مزعج ؟!

ضحك وباغته بقوله :

ــا  ــا أن ــة،  أم ــام فلكي ــدة إلى أرق ــع الجري ــيقفز بتوزي ــه س ك ب ــأخ�ب ــا س _ م

فســيقفز �ب إلى مصــاف الكُتــاب العظمــاء .

اً،  وذهــب النــوم مــن عينــه،  وهو يهتــف �ف لهفــة مضاعفة : فــرك عينيــه كثــري

_ قُص على ما حدث سريعًا،  كلى آذان مصغية .

حكى له ما حدث،  �ف كلمات موجزة .

أجابه قائلاً �ف إعجاب :
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ــنك،  إلا أن  ــر س ــن صغ ــم م ــب،  بالرغ ــذ النجي ــا التلمي ــت أيه ــنًا فعل _ حس

ــك القادمــة ؟! ــا هــى خطوات ــوم،  م ــا بعــد ي ــك يتضاعــف يومً إعجــا�ب ب

هتف �ف حماس :

_ ســأقوم بنــرش الموضــوع �ف الجريــدة مــع إرفــاق بعــض الصــور مــن 

الفيديــو،  أيضــا ســأقوم بنــرش الفيديــو كامــاً عــى موقــع الجريــدة عــى 

نــت،  لــن أدخــر جهــدًا إلا وبذلتــه مــن أجــل الفــوز بهــذا الســبق الصحفــى . ن�ت الإ

صمت ) مخلص ( لحظات،  قبل أن يتفاعل معه،  �ف حماس مضاعف :

_ أوافقــك الــرأى لابــد مــن التحــرك سريعًــا،  والاســتفادة القصــوى مــن هــذا 

لــك،  لكــن لا تطلــع أحــدًا عــى مــا حــدث،   ز الموضــوع،  يمكنــك الذهــاب إلى من�

ســأنتظرك غــدًا �ف مكتــىب .

ثــم أغلــق الهاتــف،  وانطلــق بســيارته،  بمجــرد أن دخــل شــقته،  حــىت أخــرج 

هــا  الفلاشــة ثــم  وضعهــا �ف الــاب تــوب،  جلــس يشــاهدها  قبــل أن يقــوم بن�ش

،  شــاهد المشــهد الأول . ي
و�ن ليكــرت عــى موقــع الجريــدة الإ

فجأة..

 انطفأت أنوار الغرفة ..

ثم سمع صوتاً،  يهتف  �ف حزم :

_ مازلت عنيدًا وترفض الرضوخ لأوامرى .. أليس كذلك ؟!

فغــر فــاه وهــو يرتجــف مــن الخــوف .. ثــم اســتجمع شــجاعته،  وهــو يقــول 

ج : بصــوت متحــرش

_ من يتحدث ؟! .. ماذا تريدين ؟!
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ضــاءة،  وشــاهدها وعلم مــن هى .. جاوبتــه بضحكــة ســاخرة،  ثــم عــادت الإ

هتفت بصوت يشبه الهمس :

ــال،   ــو ســوف يجلــب عليــك الوب تــك مســبقًا،  نــرش هــذا الفيدي _ لقــد أخ�ب

ــراب .. والخ

لم تنتظر إجابته،  لقد اختفت بسرعة،  كما ظهرت .

ارتمى جالسًا على الأريكة ال�ت بجواره،  

غ�ي مصدق نجاته ..

جلــس يفكــر وهــو يمســك الفلاشــة �ف يــده،  ثــم لــم يلبــث أن غلبــه النعــاس 

ونــام .

فجأة استيقض مفزوعًا يرتجف .. 

ــا ويســارًا يبحــث عنهــا،  لقــد خُيــل إليــه أنــه تــزوج،  أول يــوم  التفــت يمينً

ــت إلى  ــىت تحوّل ــا ح ــمّ يقبله ــا إن ه ــه،  م ــرة نوم ــه �ف حج ــواره زوجت زواج،  بج

ــف .. ــيطا�ن مخي ــخ ش مس

ثم هجمت عليه .. وشاهد ملامح وجهها 

كانت هى ..

بعد ذلك استيقظ،  كان كابوسًا رهيبًا ..

 اطمأن أن الفلاشة مازالت بحوزته،  قبض عليها �ف قوة، 

ــه،   ــا ( خطيبت ــب ) دين ــم طل ــة .. ث ــد مرتعش ــول،  بي ــه المحم ــك هاتف أمس

ــب : ــق وغض ــكل حن ــف ب ــى تهت ــه وه أجابت
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_ ثلاثة أيام لم تجب عن مكالما�ت .. أين كنت كل هذا الوقت ؟! ..

ابتسم ابتسامة خفيفة،  قبل أن يقول �ف سعادة :

ــىن �ف  ــوف تضع ــة،  س ــة للغاي ــة مهم ــاك قضي ،  هن ــىت ــا حبيب ــذرة ي _ مع

ــد  ــى بع ــن أن نلتق ــل يمك ــر، ه ــك الأم ح ل ــوف أ�ش ــار،  س ــاب الكب ــاف الكُت مص

ــدة ؟! .. ــىن الجري ــاعة �ف مب ــف س نص

ثم أغلق الهاتف .

غادرت الفراش سريعًا،  وارتدت ملابسها، ثم انصرفت .

أمــا هــو فقــد انطلــق إلى الجريــدة،  دخــل إلى مكتــب ) هديــل ( وبعــد تبــادل 

التحيــة،  جلــس وهــو يقــول :

ونية . لك�ت ،  على موقع الجريدة الإ _ أريد التنويه عن هذا الخ�ب

ثــم ناولهــا ورقــة مطويــة،  مــا إن قرأتهــا حــىت ارتــدت رأســها للخلــف .. حــىت 

أنهــا ارتطمــت بالمقعــد �ف عنــف .. تلعثمــت الكلمــات �ف حلقها،  قبل أن تســتعيد 

الســيطرة عــى أعصابهــا،  و تقــول �ف فــزع :

_ مؤكد أن هذه دعابة .. أليس كذلك ؟!

ضحك ضحكة عالية،  قبل أن يهتف �ف ثقة :

_ بالطبــع لا،  هــذا الموضــوع لا يحتمــل الدعابــات،  هــذا الموضــوع حقيقة .

اجــع إلى الخلــف .. ثــم هتفــت بصــوت  انتفــض جســدها �ف عنــف،  وهــى ت�ت

مبحــوح :

_ شبح .. لكن الأشباح لا وجود لها ..
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ثم اكتسب صوته بعض الصرامة :

_ سوف تشاهده غدًا،  لكن الآن أرجو أن يتم التنويه سريعًا .

انتفــض جســدها مــرة أخــرى �ف عنــف .. لكنــه لــم يبــالى وانصرف عــى الفور .

بعد لحظات كان الخ�ب موجود على موقع الجريدة،  كما يلى :

 هل سبق أن شاهدت شبحًا ؟! 

هل تعلم ما شكل الأشباح ؟!

ماذا ستفعل لو قابلت الشبح وجهًا لوجه ؟!

جابــة عليهــا،  �ف بــث مبــا�ش غــدًا،  �ف  كل هــذه الأســئلة ســوف يتــم الإ

ــبح .. و  ــو لش ــث أول فيدي ــم ب ــوف يت ــرة،  س ــت القاه ــاءً بتوقي ــابعة مس الس

ــوزى ( . ــرو ف ــى ) عم ــع الصحف ــة م ــة حصري ــراء مقابل إج

نــكار،  وعــدم التصديــق .. لكــن  ن التكذيــب والإ ترواحــت ردود الأفعــال،  بــ�ي

ــر  ــذا وذاك،  انتظ ن ه ــ�ي ــباح،  وب ــود الأش ــت بوج ــن آمن ــي م ــة ه ــة القليل القل

ــا�ش . الجميــع عــى أحــر مــن الجمــر البــث المب

ــا ( إلى مكتــب ) عمــرو (،  ومــا أن شــاهدها حــىت  بعــد قليــل صعــدت ) دالي

ــت  ــاب،  لان ــات عت ــع كلم ــد بض ــوياً،  وبع ــا س ــام،  جلس ــاً �ف اهتم ــب واقف ه

ــاء،   ــد الانته ــدث،  و بع ــا ح ــا م ــى له ــم ح ــا،  ث ــل أنامله ــد أن قبّ ــا بع ملامحه

ــول : ــو يق ــا وه ــت إليه التف

_ ما رأيك �ف هذا السبق الصحفى ؟!

فغرت ) داليا ( فاهها .. قبل أن تهتف �ف فزع :
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_ أرجــوك لا تقــدم عــى نــرش هــذا الموضــوع .. ســوف ترتكــب خطــأً فادحًا.. 

لــن تكتســب شــهرة،  ســوف تقــوم بفتــح بــاب مــن أبــواب الجحيم ..

ب منها، ثم أمسك كتفيها،  وهو يهمس �ف ثقة : اق�ت

_ لــن يكــون هنــاك بابـًـا مــن الجحيــم،  بــل ســيكون بابـًـا مــن أبــواب المجــد 

ــض  ــوم ببع ــىت أق ــر ح ــيىئاً،  انتظ ــدث ش ــن يح ــك ل ــغل بال ــود،  لا تش والخل

ــوياً . ــرف س ــم نن ــادات،  ث رش الإ

قــام ببعــض المكالمــات الهاتفيــة،  اطمــأن مــن خلالهــا عــى نــرش التنويــه،  

نئ عــى وجــود  ــده داخــل الجاكيــت،  ليطمــ ــدًا،  وضــع ي اي ز ــالاً م�ت ــاك إقب أن هن

الفلاشــة،  وقبــض عليهــا �ف قــوة،  ثــم أمســك بيــد خطيبتــه وانــرف،  بعــد أن 

لــه،  ثــم أخــرج الفلاشــة ليشــاهدها  ز قــام بتوصيــل خطيبتــه،  ثــم ذهــب إلى من�

مــرة أخــرى،  و بعــد ذلــك خلــد إلى النــوم .

،  عمــا ســيحدث  اســتيقظ مبكــرًا،  لــم يتوقــف لحظــة واحــدة عــن التفكــري

اليــوم،  كان يحلــم بالشــهرة والســبق الصحفــى العالمــى،  ارتــدى ملابســه 

ــا�ش . ــث المب ــة للب ــتعدادات النهائي ــع الاس ــدة ليتاب ــق إلى الجري وانطل

مــرت الســاعات سريعًــا وحــان وقــت إذاعــة الفيديــو،  التوتــر  والقلــق 

والضغــط النفــى وصــل إلى أقــى حــد .. كان يفــرك أصابعــه .. بقيــت دقيقــة 

واحــدة عــى بــث الفيديــو،  بمجــرد أن دقــت الســاعة الســابعة حــىت بــدأ البــث،  

ــت  ــأة انقطع ــم،  فج ــو نائ ــى ( وه ــه ) رام ــى صديق ــلطة ع ا مس ــري ــت الكام كان

الكهربــاء عــن مبــىن الجريــدة .. وكل مــن يشــاهد التلفــاز .. انقطعــت الكهربــاء 

رســال .. كانــت صــورة  عنــه الغريــب أن أجهــزة التلفــاز كانــت مضــاءة .. توقــف الإ

ــة عــى الشاشــات جميعهــا .. فجــأة ســمع الجميــع صــوت فحيــح  )رامــى( مثبت

ــكان  ــاز �ف كل م ــزة التلف ــرت أجه ــأة انفج ــرج .. فج ــرج والم ــاد اله ــب .. س رهي
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ــا  يشــاهد البــث .. بعــض النســاء فقــدن الوعــى .. و البعــض الآخــر صرخ باكيً

.. لحســن الحــظ لــم يكــن هنــاك أطفــالاً تشــاهد،  وإلا كانــت العواقــب وخيمــة 

.. معظــم النــاس أشــعل كشــاف الهاتــف المحمــول،  ليشــاهد أشــباح عديــدة 

تخــرج مــن التلفــاز .. كانــت تــرخ بصــوت يصــم الأذان .. ثــم انقضــت عــى 

الجميــع �ف عنــف .. �ف مشــهد لــن يمحــى مــن ذاكــرة الجميــع ..

،  �ف مبــىن الجريــدة،  حــىت هــرول الجميــع  بمجــرد أن توقــف البــث المبــا�ش

يحاولــون الهــرب و النجــاة ..

حــاول ) عمــرو ( أن يجــرى .. يهــرب .. إلا أنــه تســمّر �ف مكانــه،  لــم يســتطع 

تحريــك قدميــه ..

ان �ف المبــىن .. ســاد الهــرج والمــرج والجميــع يحــاول  فجــأة اشــتعلت النــري

الفــرار مــن المصــري المحتــوم .. 

ية .. التفــت يمينًــا و يســارًا،  لــم يجــد  فجــأة ســمع صــوت ضحــكات هيســت�ي

ب منــه،  وقفــت أمامــه إلا أنــه  ان شــاهدها وهــى تقــرت أحــدًا .. عــى أضــواء النــري

بــت منــه وهــى  اجــع للخلــف كان الشــلل يكتنــف جســده بأكملــه .. اق�ت حــاول ال�ت

تواصــل الضحــكات،  قبــل أن تهتــف �ف صرامــة :

تــك مــرارًا وتكــرارًا،  أن هــذا الموضــوع ســوف يجلــب عليــك الوبــال ..  _ أخ�ب

لــم تســتمع إلى تحذيــرا�ت .. هــل كنــت تعتقــد أنــك ســتجن� الشــهرة العالميــة 

بنــرش هــذا الموضــوع .. أليــس كذلــك ؟! ..

ــك  ــاول أن يتمال ــزع .. ح ــب والف ــات الرع ــى علام ــه أق ــى وجه ارتســمت ع

ة متقطعــة .. و هــو يقــول  ز نفســه إلا أنــه فشــل،  خرجــت الكلمــات مــن فمــه مهــرت

بلهجــة أقــرب إلى التوســل :
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،  لــن أكــرر هــذا الأمــر مــرة أخــرى .. بــل لــن أتحــدث عنــه  _ اغفــر لى خطيئــىت

أبــدًا مــا حييــت ..

ء من السخرية : ضحكت بصوت عالٍ،  وهى تقول �ف �ش

_ المــكان الــذى ســتذهب إليــه مــع خطيبتــك،  ســيكون أمامــك متســع مــن 

الوقــت للحديــث عنــه .. 

ــه أنــه ســيقفز مــن  انعقــد حاجبيــه،  وارتفعــت دقــات قلبــه حــىت خُيــل إلي

ــد  ــم يتحــرك قي اجــع مجــددًا، لكــن ل صــدره مــن فــرط الانفعــال .. حــاول ال�ت

ــة ..  أنمل

ــة ..  انقضــت عليــه �ف عنــف .. أحــس أن جســده مقيــد بالسلاســل الحديدي

ق بالفعــل .. سلاســل مــن نــار .. كان جســده يحــرت

قبل أن يستوعب ما حدث،  سمعها تقول �ف صرامة : 

ك لى خيارًا آخر .. إلى اللقاء قريبًا .. _ إنك لم ت�ت

ان �ف جســده .. حــىت أنــه تحــوّل إلى كتلــة مــن اللهــب تتصاعــد  اشــتعلت النــري

تدريجيًــا حــىت امتــ�أ المــكان برائحــة الشــواء المقــززة .. شــواء الصحفــى ) عمــرو 

ان الــىت  زجــت بالنــري ان فقــط بعــد أن ام�ت فــوزى ( .. حــىت أنــه لــم يبقــى إلا النــري

تحــرق المبــىن ..

ن .. كانــت ألســنة اللهــب  بعــد لحظــات أصبــح مبــىن الجريــدة،  أثــرًا بعــد عــ�ي

تتصاعــد .. وســمع الجميــع صــوت فرقعــة عاليــة،  ثــم انهــار المبــىن .

ة اســتيقظ،  ليجــد نفســه �ف مــكان مغلــق،  بــه رائحــة تســد  ز ة وجــري بعــد فــرت

ــف  ــجى،  زح ــدًا مس ــد جس ــا ليج ــت يمينً ن .. التف ــ�ي ــد القدم ــوف .. كان مقي الأن

ب منــه،  كانــت ) داليــا ( خطيبتــه .. حــاول إفاقتهــا وبعــد  عــى الأرض حــىت اقــرت
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لحظــات مرعبــه هــزت رأســها واعتدلــت جالســة،  ليشــاهد ملامحهــا نفــس 

ــيطا�ن .. ــخ الش المس

ثم سمع صوتها الساخر،  وهى تقول :

_ مبارك عليكم الزواج .

ية �ف أرجاء المكان . ثم انطلقت ضحكاتها الهيست�ي

تمت
وائل عبد المجيد
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